العرببة والوظائف الدحوية 


دراسة فى اتساع النظام والأساليب 


الدكتور 
ممدوح عبد الرحمن الرّمالى 


كوو 


دار المعرفة الجامعية 
:4 شي سس موقير الازاريطي ات او جلي 
/41؟ ش قال السويس ‏ الشاطبي ات 99075155 


بسم الله الرجحمن الرحيم 


الإمداء 
إلى معلمتى الأصيلة السيدة/ جئيلة حسنين منصور التى علمتتى 
أبجديات الحياة والمعرفة» وشمعتى التى تضىء لى السبيل بعد أن أظلمت 
عيتاى وشراعى الذى يشق لى الأجواء بعد أن ضاق الزحام بمتكبى» وكهفى 
الذى أخفى فيه ضعفى عن أعين النلى» وساعدى وعونى يوم لم يشمن 
جهدى واجتهادى» وصديقتى يعد أن دفئت أصحابى فى التراب ومركبى الذى 
يقلتى بعد أن ضاق الطريق بقدمى 
فعدت كذى رجلين؛ رجل صحيحة 
ورجل رمى فيها اومان ملت 
وكنت كذات الظلع ا نقاملت 
على ظلعها بعد العثار استقلت 


اللقدمة 


الحمد لله ربا العالمين الذى أنزل الكتاب بلسان عربى مبين» والصلاة 
والسلام على نحاتم الأتبياء والمرسلين. 

ويعك .. 

ققد بدت لى فكرة هذا البحث بملاحظة فى باب اكبنى للمفعول» 
خصوصا فى مسألة ما ينوب عن الفاعل من مكونات اللغة أيكوت المفعول يه 
أم الظرف أم المصد رأم شبه الجملة... الخ ؟1 

وقد تعمقت عندى هله الفكرة بملاحظة يعض الأسماء فى اللغة 
العربية مثل كيف ما - كم. التى تشغل وظائف نحوية عد ؛ نتبيعة 
لاحعلاف التراكيب التى ترد فيها بعامة» ونتيجة لاختلاف دلالتها فى 5" 
تركيب بخاصة . وفقا لما نستفهم يها عنهء وكانت هذه الملاحظ هى النواة 
الأولى لهذا البحث. 

ولقد وجدت مدخلا مناسيا لهذه الفكرة وهى تلك الآراء التبى ظهرت 

فى العصر الحديث مطالية بإلغام يعض الأبواب من الحو العرهى ؟_نخصوصا 

كلك العى تتعدد فيها وظيفة المكون الواحد بدعوى أنها مسر على متَملّم اللغة 
العربية بعامة. والنحو العربي بخاصة الفهم. 

ولقد استقر فى أذهان بعضهم أن التحو العربى لا يعنى إلا بالعلامات 
الإعرابية وأن هذه العناية تمد عقيمة الجدوىء وقد نوهت إلى تنبه بعضهم 
إلى أن النحو العربى نحو وظائف وأن العلامات الإعرابية مؤشرات ودلائل على 
هذه الوظائضء بالرغم من اشترلك العديد من الوظائف النحوية فى علامة 
واحدة » خصوصا المنصويات. 

واهعديت من خلال البحث إلى أن تَمَدّدَ الوظيفة النحوية للمكوت 
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001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


الوتحدء وكذا الوجوه الإعرابية المتعددة؛ إنما هما صدى أظواهر لخوية شائعة 
قى الاستخدام العريى, صوص) فى لجاز ومظاهر عدم المطابقة بين الوجدات 
اللخوية فى التراكيب» وكذا بين الظواهر النحوية وإللخوية ذاتهاء لذ قسرت هذا 
بإبداع اللغة الذى عقدت له القصل الثانى من هذا البحث. 0 

أما الفصل الثالث فهو انحور الرئيس لهذا اليحث الذى عرضت فيو 
التمدد الوظيغة التحوية وتبادلهاء فى المفردات وكذا المركيات وأشياء الجمل 
كم؛ حاولت معالجة المسألة من خلال الدراسات السياقية التى أسهم علماء 
العربية بجهد كيير فيها . 

والفصل الرابع كان اسمار للممطيات السابقة بحيث حملت تعدد 
الوظيفة التحوية وتبادلها ميزة من ميزات تظام اللغة التى أمكن للمستخدمين 
الاستفادة متها فى تنوع الأساليب العربية بما لا يعد خرون) على الأغراض 
اللغوبة والنحوية. 

وقد لاحظ اين هشام أن سيبويه ويسمى التوكيد صفة وعطف البيات 
صفة) . والحقيقة إن من يطالع كتاب سيبويه دون أن يعرف مدلوثي المصطلحين 
التحوبين (التوكيد وعطف البيان؛ سيتوهم أن سيبويه قد أدرك مسألة تبادل 
الوظائف التحوية؛ والأجدر ألا يتيادر هذا الفهم إلى الذهن» ذلك أن سيبويه 
أول واضع كتاب فى التحوء وليس من الطبيعى أن تكون الوظائف الدسوية قد 
تطورت أو حدث توسع فى استخدامها , إذ إن المصطلح الواحد لم يكن قد 
أستقر فى ذلك الوقت «الأولى أن يشير سيبويه إلى الاتساع فى استخدام 
المكونات اللخوية لأغراض متتلقة ' والطبيعى أن تلحظ التوسع فى الوظائف 
التحوية وتبادئها قى العصور المتأحرة. 

رقد عبرت عن فكرة هذا البحث بعض المراجع العربية مثل (الإعراب 
والتراكيب بين الشكل والنسبة» 0 
بمصطلح روح التركيب» كما عبرت عتها مراجع أخرى مثل والقواعد 


. 


التحويلية للخة العربية» للدكتور محمد علبي الخولى .وا نظرية التبعية فى التحليق 
التحرئء للدكتور سعيد حسن بحيرى بمصطلح التحويل. كما تناولت طرق 

منها المراجع الأوربية والأمريكية خاصة المتعلقة بالنظرية التوليدية التحويلية 
وعبرت بمصطاح التحويل أيضنا. كما تناولت المصادر النحوية العربية طرق من 
هذه الفكرة مت مصطلح «وجوه الإعرابة غير أننا جمعنا شتات هذه 
الفكرة وأضفنا إليها الأذكار المتعلقة بتجديد التحوء وتصدينا ا ونه تلحو 
العربى من طرح هذه الفكرة المبثوثة فى أبواب الدحو انختطفة بحجة أنها تمقّد 
مسائله على -حين أنها تمثيل صادق للاستخدام اللغوى العربى بل إن هذه 
الفكرة تعد من الظواهر العامة فى أغلب اللغات أى أنها من عموميات اللغة 
وإضاقتنا الحقيقية لهذه الدراسة هى محاولة إل ات أن ما عيب به النحو العربى 
وقواعده يمد ميزة أسهمت فى تتوع الأساليب » وأضافت ؛ للمنشثين إمكانات 
وسمات أسلوبية توافق نظام اللغة والفضل أولى يأن ب ينسب إلى ذويه آلذين 
أعانوا بالفكر والعمل على إتجاز هذا البحث وهم الأسائذة + 


١‏ الدكتور تحلمى خليل. 

لا قاتن عيد اللا 

7 مجلاء محمد على 

ولله الحمد والشكر ومنه المنة 
تدوج عبر الرحمن 
مدرس العلوم اللغوية 


الاسكتعرية فى ديسمير 1397م رجب 11318ه 


النصل الأول 
الوظائفه وإلدراسات النتدية 


الفصل الأول 


الوظائف والدراسات النقدية 


زاللقا لقد ظهرت دعوات لإصلاح النحو العريى أو تيسيره وتجديده فى الحصر 
الحديث. وهذه الخحاولات ججميمًا سوام ما يتصل منها بالاختصار أو الإيضاح أو 
حتى محاولة التجذيد» كما فعل ابن مضاء لم تذهب سدىء؛ وإنما كانت 
مصدراً لإلهام وتوجحيه محاولات الإصلاح والتيسير التى بدأت مبكر) مع مطلع 
العصر الحديث وقبل أن يتصل علماء اللغة العربية يعلم اللغة الحديث 
ومناهجه وقد يدأت هذه امحاولات على شكل إصلاح وتيسير فى التأليف 
التحوى دوك الاقتراب من الأصول النظرية واللدهجية. وكانت دروس النحو قد 
استقرت فى الأزهر محصورة فى إطار الشروح والمتوث؛ وكانت قيمة أى مؤلف 
فى النحو تتوكر فى إحاطته واشتماله على كل تفاصيل الخلاف بين التحاقه 
مثل حاشية الصبان على شرح الأشموئى: كما قام بعض علماء الأزهر 
بوضع شروح تعليمية مختصرة مثل الشيخ حسن العطار أستاذ رفاعة الملهطاوى 
كما تولى يعضهم أيضا شروح شواهد الكتب التعليسية التى وضعها بض 
العلماء مثل شرح شواهد ابن عقيل للجرجانى وشرح شواهد شذور الذهب 
للفيرمى ‏ 

وظل اهتمام علماء التو فى الأزهر محصور) داخبل هله الدائرة ومع 
ذلك فقد جاءت المحاولة الأولى لعرض النحو العربى عرض) حديقاً بعيد؟ عن 
هذه المتون والشررح على يد عالم عن علماء الأزهر هو رفاعة الطهطاوى 
الذى ألف أول كتاب يعرض للتحو العربى عرض مختلفاً عن طريقة التو 
والشروح. وسمى كتابه هذا التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية وقد ألف 
رفاعة هذا الكتاب فيما يبدو على نمط مؤلفات الفرنسيين فى الدحو التى 
أعجب بها أثناء بعثته إلى فرنساء فخرج فيه على طريقة معاصريه من علماء 
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الأزهر فى الشروح والحواشى والتعليقات والتقريرات (21. 

وبذلك يدأ رفاعة ما يسمى بحركة إصللاح الكتاب التحوى فى العصر 
الحديث والمقصوه بها تخئيص الكتب التحوية من العباوات الخامضة والاختلافات 
التحوية» والشروح الجزئية؛ وإعادة صياغتها يأسلوب سهل واضحء ويأمعلة من 
اللغة الحية المستعملة ولكن ذلك كله كان يتم فى إطار النظرية النحوية 
التقليدية لا يخرج عنها قيد أنملة . 

وألف هذا التوع من الكتب تيار ظل متدفة؟ حتى يومنا هذا » فما زالت 
تظهر كتبه مخت أسماء وعتاوين مختلفة مثل النحو الواضحء والدحو الرالمى» 
والنحو الوظيفى» والتطبيق التحوىء والنحو المصفى» والتحو الميسر والتدحو 
العربى صيغة جديدة ...الخ وتقدم هذه الكتب لطلاب المدارس والجامعات 
الغاية تعليمية سخالصةء وكلها لا تزيد على التغيير فى التبويب والأسلوب 
ولكنها لا تمس الجوعو أر تقعرب مند 9©. 

لكن حركة الإصلاح والتيسير لم تقف عند حدود الكتاب النحوى يل 
اتصلت بها وواكبتها حركة أخخرى نادت بإحياء النحو عن طريق إعادة النظر 
فى أصوله ومبادثه؛ وظهرت آثار هذه الحركة فى صورة مؤلفات نحوية تختلقف 
عن حركة إصلاح الكتاب النحوى فى ظاهرها ودعراها لا غيرء ولكنها فى 
مجموعها تعكس إدراكا حقيقيا لوظيفة اللغة فى الاتصال والتعيير. ومن ثم 
كانت -حركة إحياء وبعث للجانب الحى الذى ينبغى أن يستعمل من قواعد 
النحرء ولكنهاء رغم ذلك لم تكن معارضة للنظرية النحوية التقليدية؛ وإنما 
كانت وثيقة الاتصال بأصولها ومباامهاء رغم أن بعض دعاتها ادعى التجديداء 
ولم يعمسلك بمبدأ الإححياء الذى كان أكثر دقة ودلالة على ما يفعلون . 
(1) أنظر د. محمود لهس سسبارى, علم اللئة العربية, عن 58> الكريت ركالة الطبرعاتء 


5488م وانظر أيض) الشيخ محمد الطمطاويء تخأ التحو وتاريخ أشهر النحاقء دار المتارء طاهء 
لاحكامء ص لالإس تس 


50 انظر : العربية وعلم اللغة لبتي .. دراسة فى القكر اللغرى العربى الحديث» د, لمي خطيل » 


دار المعرنة الجاسسية؛ ط 148/6 د ص 56 
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ولن نلتزم بالجانب التاريخى للدراسات التحوية سواء القديم متها أم 
المحدث» بل سنتناول الموضوع وفنا لطبيعته وانجاهاته» وما يخص منه جانب 
الوظائف التمحوية التى نعرض لتعددهاء وتبادل بعضها البعض الآخرء خصوصا 
أن غيرنا قد عرض لها عرضا تاريخيًا مثل محاولة عبد الوارث ميروك سعيد فى 
كتابه فى إصالاح النسو العربى» فقد كان معتيا بعرض جميع هذه الدراسات» 
يما لها وما حليها وما تضمنتد من مسائل الدحو جميماء أضف ذلك إلى 
محاولة الدكتور -حلمى خطيل فى كتايه: 9 العربية وعلم اللغة الينيوى) حيث 
تناول باختصار هذه المحاولات تناولا تاريخيا بالرغم من أنه كان يعرض لأثر 
اماه الوصفيين من الميعوثين العرب فى الفكر اللغوى العربى» وكذا أثر 
الدراسات الأوربية على هذ! الفكرء والذى ظهر يصورة واضحة فى مؤلفات 
علماء اللغة المحدثين من العرب؛ وقد فرضت طبيعة الوضوع والعناول على 
الدكتور حلمى خطيل هذا العرض التاريخى لهذا الجانب من الدراسات 
اللغوية العربية. فلم يظهر أثر للانتجاه الوصفى فى الدراسات العربية إلا يمد 
عودة هؤلاء المبعوثين من الرعيل الأولء من أورباء خصوصاً تلامذة الأستاذ 
ج. ر. فيرث طاكلظ .8.© . وقد سيقت هؤلاء محاولات أسائذة مصريين 
كالأستاذ إبراهيم مصطفى» ويعقوب عبد النبى» ومحمد أحمد برائق» .. 
اليخ كما قلت محاولات المبعوثين قارب أخرء كتسجربة الدكتور شوقى ضيف 
فى مخديده للعحوء وقد أورد السيوطى فى الاقتراح عدة تعريفات لعلم الدحو 
غير تعريف أبن جنى » منها تعريض:بنسبه لصاحب المستوقى 177 . 

نمه أن انحو وصناعة علمية يعظر بها أصحابها فى ألفاظ كلام العرب 
من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعريف التسبة بين صياغة النظم وصورة 
المعنى» فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى؛ ويشير هذا التعريف إلى تصور للنحو 
ولوظيفته نه أهميتهء فالدحو صناعة علمية تختص بدراسة قوانين الترأكيب أو 


(1) أنظر : الاقتراح فى علم أصول التتحو , السيوطى» ط القاهرة 11917ه ص 7 


النظم العربية ووظائفها ومكوناتهاء والصلة بين التمط التركيبى ومدلولهء "كل 
ذلك فى إطار ما تواضع عليه العرب فى استعمال لغتهم ‏ 

إن جمَلَهُ غاية ادحو «معرفة النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى» يشير 
إلى فهم لوظيغة النحو أعمق من مجرد كونه قواعد لضبط حركات الإعراب 
أو حتى بناء الجمل» فربطه بين «صيئة النظم؛ وةصورة المعنى واختياره هذين 
المصطلحين بالذات للتعيير عن «الجملة؛ ومعتاها دليل على دقة الحس النحوى. 
لدى صاحب التعريف» وأنه قد نص على قضية مهمة هى ‏ إلى حد كبير .- 
القضية نفسها التى تدور -حولها الدراسات التحوية الحديئة: شخاصة لدى 
التحويليين 62811088ه5نة1' وهى قضية طبيعية الصلة بين التركيب والمعتى 
وقد يزكى هذا الفهم ما ختم به التعريف من قوله «فيتوصل بإحداهما إلى 
الأخرى» إشارة إلى أن الصلة الوثيقة ولمتيادئة يين التركيب والمعتى» وأن فهم 
أحدعما بوضوح متوقف على فهم الآخر كذلك؛ أى أنه إذا لم تفهم 
الوظيفة النحوية لمكونات التركيب وسر وضعها على نظم خاص . فضلا عن 
دلالاتها المعجمية ‏ تعسر فهم المعنى فهم) كاملاء وبالمثل إذا لم يكن المعننى 
الطلوب. التعبير عنه واضحا فى الذهن يدرجة كافية صعب مخديد بناء ‏ أو 
نظم ‏ الجملة ألتى تستطيع نقل هذا المعنى بأمانة. 

وإذا تقدمنا مع الزمن وجدنا التعريفات تتجه إلى تضييق حدود الدحو 
حتى يكاد بعضها يحصره فى «التغيرات التى تصيب ذوات الكلم وأواخرها 
بالدسبة إلى لنة العرب كما عرفه ابن هشام الخضراوى ١ت‏ 5745ه). 

ويزداد هذا الانجاه قرة عمد المتأخرين حتى يتتهى إلى -حصر الدحو فى 
البحث دعن أواخر الكلمة إعراب وبناء»؛ فصار مسجاله ليس التراكيب وغيرهاء 
كما كان عند المتقدمين» بق والكلمة العربية من -حيث ما يعرض لها 
من الإعراب والبناء ”27 إن هذه التعريفات لا تعير فى الواقع عن القضايا الى 
تعالجها كتب النحو قعلا حتى عند متأخرى التحاة» يقدر ما تعبر عن 
اعتمامات أصحاب التعريفات ونمط ثقافانهم. 
41 أنظر : المرجع السايق» م + 
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فيكفى أن نلقى نظرة على هباحث أى كتاب من كتب التحو حتى 
تلك التى ارتضت للدحو هذا التحديد الضيق - التجد أنها قد تجاوزت أحكام 
أواخر الكثم من إعرات وبناء إلى أحكام التركيب من تقديم وتأخير وذكر 
وحذدف وتعريض وتنكير وإستاد .... الخ. 

إن متأخرى التحاة- وقد تسلموا النحو مكتملا تقربياً فى كتاب سيبويه 
ومن سجاء بعده من متقدمى التحاة ‏ لم يجدوا لأنفسهم مجالا قى غير 
الشكليات أو كانت ظاهرة الإعراب هى أهم ما شغلهم لأنها أبرز السمات 
المميزة للعربية والخطأ فيها أكثر وأوضحء فركزوا عليها جهردهم وفرّعوا فيهاء 
وفتقوا وتخيلوا وألغزوا حتى غلب على ظنهم أن النحو ليس إلا قوانين الإعراب 
والبعاءء وقد كان لذلك أثره فى التعريفات التى وضعوها للتحوء عرف 
الأشمونى فى شرحه على ألفية ابن مالك . النحو يقوله : #هو العلم المستخرج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزاله التى, 
اثتلف منها © ثم يقرر 9 أن المراد بالنحو هنا ما يرادف قولنا علم العربية .. لا 
قسيم الصرف» 27 ويعلق الصبات على قوله لا قسيم الصرف؛ قائلا وهلا 
اصطلا"ح القدماء» واصطلاح التأخرين تمخصيصه بفن الإعراب واليناية 259 , 

إن مهمة النسو هى ببحث أواخخر الكلمات وكيفية ضبعلها وأن ضبط 
الأواخمر يرتبط بالعامل وعمله وهذا الفهم الشائع لمهمة النحو لا يتفق مع واقع 
ها كتيهء ولا مع تخديد بعض أثمة النحاةء لتلك المهمةء ولامع رأى العراسات 
اللغوية .الحديئة فيها ف «باب؛ البتدأ والخبرة تدور أيحائه الرئيسية حول : 
تعريف كل منهما - ضبط وعامل الضبط ‏ التطايق بين الميتدأ والخبر من 
حيث التقديم والتأخير - وموضع كل من المبتدأ والخبر من ححيث التقديم 
217 انظر شرح الأشمرنى على حاشية السبان على الألفية» الشاهرة» دار زسياء الكت العربيةء 

دك ج الا1 

(8) امرجم السايق: من ١5‏ 
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والتأخير - ووجودهما فى الكلام أو غياب أحدهيا - وتعدد الأخبار - 
فمعظم هذه الأبحاث لا يتملق بالعامل وضيط الأواخرء بل أبحاث فى 
الجملة وتكويتها. 

وقد نص بعض أئمة النحاة على مهمة الحو بهذا المعنى» بل يأوسع 
من هذا المعتى» يقول أبو سعيد السيرافى ‏ كما جاء فى «الإمتاع والمؤانسة» 
معاتى النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته وبين وضع الحروف فى 
مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوسى الصواب 
فى ذلك ويخنب الخطأ من ذلك» وإن زاغ شىء عن هذا النعت» فإنه لا يخلو 
من أن يكوت سائما بالاستعمال النادر والتأويل البعيد أو مردودً لخروجه على 
عادة اللقوم الجارية على فطرتهم؟ قالتحو ‏ فى رأيه يبحث فى الحركات 
والسكتات والحروف وتأليف الكلام فمهمته لا تقتصر على ضبط الأواخر 
من أجل العوامل. 

وعلى رأس هؤلاء الأثمة عبد القاهر الجرجانى حيث ربط بين نظم 
الكلام وبلاغته ومعانى التحو ربطا وثيقاء وأئح على هذه الفكرة فى «دلائل 
الإعجازه إلحاح) متوالياً» وهو وإن كان قد فهم نظم الكلام على أنه نظم 
المعانى» وما يترتب على ذلك من أسرار . ققد فهم معانى النسو على أنها 
معانى الأبواب النحويةء والعلاقة بين تلك الأبواب . والصور اغختلفة الى ترد 
عليها فى التأليف! 

وزدا “كانت الفكرة الأولى تتعلق بالدراسة الذوقية البلاغيةء إن الفكرة 
الثانية تؤيدها فكرة من فهم النحو قهما يخالف القهم الشائع؛ قهمه على أله : 
تأليف الكلام ونظام ذئلك التأليف ودراسة الوحدات اللغوية التى ترد عليها 
الأبواب وما لها من صور ممختلفة» والدراسات اللغوية الحديثة تفهم مهمة 
النسو على أنه البحث فى خعواص الجملة من كيفية تأليف كلماتها وموقف 
كل كلمة فيها من الأخرى من حيث الموقع وعلاقة كل منها بالأخرى من 
حيث الوظيفة . 
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والتحو لا يتجرد بهذا الفهم من خخاصية البحث فى الإعراب» ونظامه 
وأحواله بل يزداد اتساعا بفهم مهمته على الورجه الشامل: فالبحث فى الجمل 
من ححيث تأليفها وعلاقات كلماتها بعضها بالآخرء قم وسائل التعبير عن 
هذه العلاقات من أهم مباحث الدحو إن لم تكن أهمها فى نظر اللغوى 
الحديث» كما هو واقع فعلا فى كتب التحو العربية؛ وكما فهمه على ذلك 
بعض أئمة الدحاة وعلى أساس هذا الفهم يبغى بيان كيفية قيام العلاقات. 
بين الكلمات فى الجملة ‏ ومعنى وظائفها النحوية والتعبير عنها شكليا ‏ 
وكيف تتحقق معرفة وظيفة الكلمة فى جملتها. 

( !) العلاقات بين الكلمات فى العيارات والجمل تأخل معناها من 
سياق الكلام إذ تقوم على أساس ظراهر شكلية كم العلائق بين الكلمات 
بعضها والبيض الآخر» ومجعل اللعة وسيلة عفهمة بين مستحمليهاء وبدون 
وجود هذه الروايط تنفك العلائق فى رصف الكلمات وتصبح الكلمات 
مبعثرة بلا قيمة 217 ؛ وأيواب النحو ما هى إلا تعبير عن الوظائف النحوية التى 
تنعظمها لغة من اللغات» ثفى العربية مثلا كثير من الوظائف : وظيفة الفاعل » 
وظيفة الناثب عن الفاعل: وظيفة المبتدأء وظيفة المستفتى ... الخ؛ وكل 
وظيفة من هذه الوظائف نتخل لها طريقة شكلية للتعبير عنها واصطلاحها 
والطرقء الشكلية تختلف -حسب عرف اللغة وأصطلاحهاء كما تختلفه 
باختلاف هذه اللغات» فيعض اللغات كما يقول قندريس مثل اللاتينية 
#أعادة رسيلة الشكل فيها هى الإعراب» وذلك بإلحاق لاصقة بآخر 
الكلمات تعبر عن وظائف الكلمات نفى حالة الرفع يلحق بالاسم اللاصقة 
8 وفى حالة التصب يلحق الاسم اللاصقة «ن1 ويمثل اللغويون لذلك من 
اللغة أثلاتينية - الجملة التالية قناماء دنال20 06806 يضرب بطرس بول » 
وبوجود اللاصقتين فى الاسمين ديول بطرس؟ يعرف أيهما الفاعل وأيهما 
217 انظر : أصصول التحو العرى فى قظر التحاة وى إين مضاء فى ضوء علم اللقة الحدييثه د محمد 

عد ص 710136 
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المفعول» ومثل ذلك فى العربية ارب مدا علا" يعرف 000 
«الضمة والفتتحةة أيهما الفاعل وأيهما المفعول وبعض اللغات تتخذ لها وسبي 
شكلية أخرى للتعبير عن الوظائف النحوية هى ترتيب الكلمات حيث يكون 
للترتيب قيمة نحوية لو تغير لتغيرت وظائف الكلمات فيهاء وذلك مثل اللغة 
الفرنسية» يقول سابير عتنّة5 : #يشتمل موقع اللفظ على قيمة وظيقية فبعض 
اللنات تتحاز إلى جائب ولحد عصراع+8 بمعنى أند لا قيمة للترتيب فيهاء 
ويعض اللخات التى إذا كان للفظ فيها وظيفة فلايد له من مكان ممحدد 
يرصف فيها إلى جانب آخرء ولكن أغلبية اللخات كالاجليزية تتوسط هذين 
الجائبين 217 

فالترتيب فى بعض اللغات له قيمة نحوية» وجد تعبيره فى اللغة العربية 
في الغرق بين وضع الفاعل والمبتدأ فمثلا «محمد جاء 6 غير اجاء محمدة 
فالذى يدل على وظيفة الاسم #محمد» فى الجماتين هو ترتيبه. 

هذا الفهم السابق للوظائف والتعبير عنها فى الجمل هو الفهم الذى 
يحل محل القول بالعامل والعمل» فالوظائف النحوية تختلف فيما بينها فى 
سياق الكلام» وعلى أساس هذا الاختلاف فى الوظيفة يختلف التعبير عتههاء 
فالحركات والحروف التى ادعى أنها أثر العامل فى العربية هى من تأثير #القييم 
الخلافية» بين وظائف الكلمات فى الجمل» حيث تتضح من علاقات 
الكلمات كل منها بالأخرى؛ بتأثير السياق» فالكلمات تنتلف وظائفها 
هالسياق ويعبر عن اخلافها بالحركات والحروف وترقيب الكلمات وغيرها 
من القرائن الللفظية والمعنوية فهى - إذن ‏ فروق من التحكم والإلرام. وى 
غروق ترتبط بالكلمة فى جملتها وهى من ناحية أخرى لا يعير عنها فى 
التحليل النحوى» بل يعبر فقط عن المهمة التى تؤديها الكلمة 290 
400 أنظراة 


بظعععم5 05 بإقيضة عط 10 وملام سلومعايرز تلت ,6مة ناو هما ,6ن ادع 
“2-6 ,1921 ,ه105 


(5) انظ : أصول النحو العريى» محمد عيذ عالم ألكاتبء طلا 1900/6 ب صن 059126 04 
3 


ل وس تسماة! 
مبعة طبقنا مده ونوج عتلامات الإعزاب 


الاسم تظهر خية التحركات الثلاثة هو أكثر الأسماءة 
اسم تظهر فيه الحركات الثلاثة مع مدها وهو الأسماء الخمسة.- 
اسي تظهز فيه محرركتان ضمم وفتح وهو اللمتوع من الصرف. 
؛ - لسع تظهر فيه حركتان عنما وكاسر وهو المع الأئفة اتا 
ه ‏ اسم تظهر فيه حركة.ولحدة هى الفتح وهو المتقوص . 
:اسم ريه ألا وود أراة وول اي كين 
/ا اسم تظهر فيه واو وثون أوباء ونون وهو المجموح بهما 29 
وهنا أيضا لابد من التص على الحالة الإعرابية للكلمة (نصب» رقع» 
من أجل مخديد حالة المتبوعء إذ لا يلزم فى كل حالة أن تكون للعابع 
نقس 0 الإعرابية التى فى المتبوع كذلك فإنه فى جالة الأسماء التى 
تظهر فيهاء » عالامتان إعرابيتات فقط لا مفر من التفرقة بين حالة النصب وحالة 
الجر للسبب السابق تفسه 29 أيضا فإن التسوية بين ظهور التوث والألف» أر 
النون وإلياء ,في المثتى » وبيتها وبين الواو وألياء فى ججمع المذكر السالم يعيد 
عن الصواب» فالنون كثيا ما ذف عند الإضافة: يل قد مخف الواو أيضا 
من الجمع 6 
)١(‏ مجلة المجمع» /بقة !ء القاهرة. 
(8) انظر : المصدر السايق, مي 25 مى 1817 
9) النحو الجديد, عبد المتعال الصعيدي» القاهرة /1941: من 3١17‏ 
نا مجلة الجمع انق 16107 سيا من 1937 14 
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وقد حاولت لجنة المجمع تلافى هذا القصور فنصت على أن الواجب أن 
يقال فى إعراب المننى مرفوح بالألقف» وفى الأسمام المخمسة مرقوع بالواو 
وفى الممنوع من الصرف مجرور بالفتحة... وهكذا ... مع عدم الإشارة إلى 
فكرة التيابة. 

لكن الاقتراح .. حتى يعد تعديل لمجمع له . يظل ناقصاء وبدلا من أن 
يحقق تيسيرا يشير فى النحو صعوبات جديدة علمية وعمليةء فمن التاحية 
العلمية التحوية الصرفة .. جد أنه اعتبار كل من علامات الإحراب أصلا فى 
موضعه؛ يعنى أن تكون الألف علامة رقع ا(فى المثنى» وتصب (فى الأسماء 
الخمسة»؛ والياء علامة تصب وجر (قى المثتى وجمع المذذكر السالم)» 
وكذلك الفتحة (فى اللمتوع من الصرف»» والكسرة <فى جمع المؤنث ٠‏ 
السالم)» ومن الصعب والحالة هذه القول بأن للعلامات الإعرابية دلالة 
وظيغية فى الجمل» وما دامت العلامة الواحدة تعير عن أكثر من -حالة إعرابية 
واحدةء وما دامت الصالة الإعرايية الواحدة يدل عليها يأكثر من علامة. 
والنحاة قد تفادوا هذه الصعوبة بربط الحالة الإعرابية المعنية يعلامة وإسحدة 
أصلية» وما عداها فرع أو نائب يقوم بوظيفتها فى بعض المواطنء وقد سوّغ 
هذه التفرقة فى نظرهم أن العلامات الأصلية تفوق سواها كثير؟ً من حيث 
الشيوع 21١‏ وعلى هذا تظل القرائن الحالية واللفظية فى التركيب عى المميز 
وأنحدد للوظيفة التحوية المرادة. والحقيقة أن النحاة العري بدء من سيبويه أشحوا 
إلى هذه القرائن وإن ذم يجمعوها فى مبحث رحد أثناء مخليلاتهم للتراكيب 
العربية وأخذوا يمعيار الدلالة جتيا إلى جنب مع معيار التركيب وأشاروا إلى أهمية 
السياق بعناصره كاملة ودوره لى مخديد الوظائف ومن بين محاولات التجديد 
والتيسير محاولة يعقوب عيد النبى0؟2 تتألف الحاولة من قسم نظرى حو 


21١‏ فى إصلاح التحو العربى .. دراسة تقدية » تيش عيد الوارث مبروك. سعيد» حار القلم » الكويت, 
طلم ص 116 

(5) نقلا عن أكتاب *فى إصلاح التحو العوبى ... دواسة نقدية» ٠‏ عيف الوارث مبروك سميدء حي 
تعد هذه اتحارلة من أتيح المحارلات بالرشم عن أن هذء الحاولة لم تطيع ٠‏ 


بف 


«إصلا سح التحوة عرض فيه المؤلف آراءه ومقتربحاته الجديدة لإصلاح الدحو 
مدعومة بالأدلة العقلية واللغوية ‏ ومن قسم تطبرقى قدم فيه المؤلف قواعد 
التحو مركرة» وفى منهج أشبه بمناهج الكتب المدرسيةء على أساس المبادىء 
والنظريات التى آمن بها طريقا للإصلاح وسماء «النحو الجديد » ومن بين ما 
جاء فى محاولته «المشابهة اللفظيةة ويعنى بها أن العربى كان يستد لبعض 
الوحدات الوظيفية في اللغة وظائف وحدات أخرى» حين يلمح - ولو عن 
طريق الوهم أو القياس الخاطىء (نوعاً من المشابهة اللفظية بين النوعين . 

وهو يرى أن هذه المشابهة تؤدى فى قواعد اللعة عملا خطير) وتخدث 
تغييرات وانقلابات غربية؛ غبواسطتها يصير الاسم فعلاء والفعل اسماء 
والحرف فعلاء وبسببها تنعقل أحكام وتتخير أصول 6 ومن أمثلة هذا الميدا : 

أ نصب المسند إليه بعد إِنهُ وأحعواتها حملا لها على الأفعال الطالبة 
للمفعول لوجود شبه لفظى بينهماء وهو يستدل تذلك يبطلان عملها حين 
تلحقها وماءء لأن امتزاج (ما6 بها مخرج لها عن شيبهها بالفعل . 

ب منع الأسماء التى جاء على وزن الفعل من الصرف تكن ماذا 
عن بقية الممنوعات من الصرف ؟ 

سج يناء وزك دام من الأعلام لشبهه بأسماء الأفمال المبنية نح 
دراك وتزال بنو تميم يعربونه بدون تنوين وذلك فى رأيه أقيس» ومن ثم يميل 
إلى الأحطد بلغة بنى تميم رغبة قى تخليص القواعد النحوية من الشذوذ. 

د - ليس» وهى من -حيث المعنى حرف للدلالة على المنفى» وليست 
فعلا لأتها خالية من الحديث » ولا دلالة على زمن معين؛ أما عن ناحية لفظها 
فهى فل » أليس يليها المسند إليه كالأفعال؟ أليست تتصل بالأحرف الدالة 
على الفاعلية ... ومثل ليس عسى. 

ه ‏ صيغتا التعجبء ما أفعله: وأفعل بهء همط فى رأيه 2وصغان جاءا 
مخالفين لأقيسة الأوصاف وشبيهين بالأفمال» . 


نا 


وليسا فعلين لخلوهما من الزمان وعدم تصرقهماء ولهذا اعتبرا فعلين» 
وإن كات مفعول الأول منهما هو المسند إليد فى المعنى؛ أما #ماه فهى عنده 
«حرف تعجب لا غيرة وما قبل عن صيغتى التعجب يقال عن نعم ويقس. 

و . عرفات وأزرعات: علمان ولكنهما جاءا على صورة جمم المؤنث 
السالم تفظ). فأجراهما العربى مجراه فى الإعراب قتصبهما بالكسرة والحقيقة 
أن هذه المشابهات التى أشار إليها المؤلف لا تعرض لأهم بل ولاأعقد قضية 
فى التحو العربى وهى تعدد الوظائف النحوية للمكون الواحد وهى تدخل 
من أيواب نحوية متعددة لم تتمرض لها هذه امحاولة؛ بل وأبسط من هذا لي 
تعرض هذه امخاولة للفعل المضارع المرفوع الذى يرد ممحذوف التاء مثل «تقاتل 
الأضدادة والأصل نتقاتل الأضداد وعذه الصيغة غالي) ما تلتبس بصيفة الماضى 
البنى على الفتح مثل «تقائل» وهى أقرب إلى المشابهات التى عرض لها 
المؤلف وقد عقب مؤلف 8 فى إصلاح النحرء على هذه إحاولة قائلا : ومع 
جاح هذه أخاولة فى تقديم تفسير مقبول لبعض الظواهر الشاذة فليست هى 
بالطريق الصحيح لمعالجة هذا الجانب وذلك للأُسباب التالية : 

١‏ القول بأن العربى لمح المشايهة . اللفظية أو المعنوية ‏ بين أداتين أو 
ظاهرتين فأعطى لإحداهما حكم الأخرى أو وظيفتها منهج غير لنرى 

فى الدراسة. 
أن المبادىء المذكورة . من قياس ومشابهة ‏ لا تقسر إلا عدا محدود 

من الظواهر الشاذة» فيبقى البعض الآخر فى حاجة إلى تفسير . 
 "'‏ إن ما قدمه المؤلف من تفسير لبعض الظواهرء جاء متكلفاء وذلك مثل 

إعراب المفارع. 
مم أطراد القواعد على مختلف مستويات النظام اللغوى» تعرفةا كل 

اللغات تقريي) وتعترف بهء ومن ثم فلهذه النقطة أثر ذا بال فى إصللاح 

النحو العربى والقيمة الحقيقية محاولة يعقوب عبد النبى تتمثل قيما 
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تضمنته عن تصور وننظيم -حديدين للظواهر النحوية وصلة بعضها 
بالبعض الآخر. تصور) قائما فى أساسه على الوظائف الثغوية وليس على 
أسسى عقلية منطقيةء ولا على أساس الحائة الإعرابية . 
وتضمنت محاولة عبد لمتعال الصعيدى 07 المسماة بالتحو اللجديد 
مقهوما للنحو مخالف للتحاة مخالفة جوهرية فى مفهوم الإعراب» فليس 
الإعراب عندهم كما عرّكوه «تغير أواخخر الكلمة لاختلاى العوامل الداخلة 
عليه لفظا أو تقديرا»ء وهو المفهوم الذى يعقد تلازما بين التغير الإعرابى 
والعوامل المختلفة, وإنما هو فى ريه ب «تصرف أهل العربية فى آخر أسمائها 
وأفعالها وحروفها بين رفع وتصب وجر وجزم» 217 وهو بدذلك يجعل الإعراب 
شاملا لكل أنواع الكلم بعد أن كان مقصور) على الأسماء والأفعال 
المضارعة. 
وبرى المؤلف أت رأيه فى فهم الإعراب أرجح من رأى التحويين بدليل 
أن اللغات غير المعربة هى التى تلزم أواخر كلماتها حالة وأحدة. كما نراها 
فى لغتنا العامية التى تنتهى بالسكوث دائماء ولا تختلف فى هذا سافنا 
وأفعائها و-حروفهاء نتكون اللغات المعربة 3 ألتى لا تثوم أواخخرها حالة واحدة 
. ويأت بض النحويين قالوا بإعراب قعل الأمرء وهم الكوفيوت» وبعضهم جعل 
للحروف موضع إعرابياء كالفراء الذى اعتبر «فى» فى تحو «سقط فى 
أيديهم؟ هى نائب الفاعل » وأن 9الباءة فى نحو «مررت. بزيدة فى محل تهسياء 
وعلى هذا لا يكون هتاك فرق بين [عراب الأسماء والأقعال والحروف 
إلا فى أت كل حرف له إعراب خاص بهء أما الأسماء والأقعال فتنقسم إلى 
أنواع لكل نوع منها إعرآب خاص به فالأسماء تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
مرفوعات ومنصويات ومجرورات والأطعال تتقسم إلى ... ماض ومضارع رأمره 
(1) التدحو الجديدء عيك للتعال الصميدئن: ص /5319 
(؟) المرجع السايق» ص 175 وما يليها. 
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وذكل من هذه إعراب خاص به ويشمل مفردات كثيرة مما يندرج خقته. 
والإعراب ‏ فى رأى المؤلف ‏ ضريات : «ظاهرء وهو الذى تظهر فيه علامات 
الإعراب» ومقدّر ... وهو :يأتى فى الكلمة العربية بأن يكون لها حكم فى 
الأعراب بالنظر إلى نوعهاء ولكن آخرها يكون منالة) لا يجب لها بالنظر إلى 
هذا النوع. وإنما كان لابد من تقدير هذا الإعراب... لأنه إذا كان لا يظهر 
فى صاجه فإنه يظهر فى تابعه. والإعراب المقدر لا يويجد إلا فى الأسماء 
والأفعال ومواضعه نحمسة على الدحو التالى + 
١‏ اسم أو فعل آخره آلف مقتوح ما قبلهاء مثل الفتى؛ دعاء يخشى؛ وتقدر 
فيه الضمة والفتحة والكسرة. 
اسم أو فعل آخحره ياء مكسور ما قبلها مثل : القاضى يرمى» وتقدر فيه 
الضمة والكسرة. 
 '‏ اسم أو فعل آخره واو مضموع ما قبلهاء مثل زاخوء يدعوه وتقدر فيه . 
الضمة والكسرة. 
4 اسم يلزم آخره حالة واحدة من -حركة أو سكوت» مثل سيبويه؛ تحن » 
همء وتقدر فيه الضمة والفتمعة والكسرة إذا لم تكن ظاهرة فيه. 
اسم مضاف إلى ياء المتكلم» مكل أبى» وتقدر فيه الضمة والقعسة والكسرة. 
ولست أرى مبرراً لتقدير الكسرة فى هذا النوع وآخره لازم للكسر 
دائماء ركان الأولى أن يجمل إعرايه ظاهر) فى حالة الجر كما قعل فى 
النوع الرابع حين تكون حركة آنيره موافقة لحالته الإعرابية 200 
وهذا التصور الجديد لمفهوم النحو لم يؤل فيه بالاعتبار مسألة الوظائف 
الدحوية التى تعد العلامات الإعرابية دوال عليها بمفهوم التحو العربى القديم 
والحقيقة أن الندحو العربى القديم والدحاة بمفهومهم قد أضفوا لوث من الدقة 


10 فى إصلاج الحو العربى .. دواسة تقدية » عبد اثوارث ميروك سعيد؛ ص 1148 
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على مسألة الوظائف التحوية لللمكونات خصوص أن الأستاذ عبد المتعال يجعل 
للأدوات والحروف مواقع [عرابية أى أن لها وظائف نحوية شأنها شأن الأسماء 
والأفعال سواء أكانت علاماتها ظاهرة أم مقدرة» وإذا ظهر لدينا ظاهرة كتعاور 
حروف الجر بعضها لبعض وفى هذه الحالة يؤدى الحرف الواحد الوظائف ٠‏ 
الدلائية تبعض الأحرف الأخرى ولكن هل معنى ذلك أنه يأف علامته أو 
يمعنى أصح وظيفته النحوية التى يفترضها الأستاذ عيد للتعال والتى أحملها 
النحو العربى الققديم .حين جعل هذه الحروف مبنية لا محل لها من الإعواب. 

وهذه المحاولة لم تنجه للإصلاح إلى قواعد اللغة ذانها كما سحدث فى 
بعض امحاولات. السابقة» وإنما أتجهت به إلى مناهج النحاة وتهمهم الظواهر 
اللغة. ومناهج النحاة وإستتباطاتهم شىء آخر غير اللغةء وهى ‏ يعكس اللغة 
قايلة للتعديق وإلتبديل دون أن يمس ذلك اللغة , 

نقنطة الضعف البارزة فى هذه النظرية» هى أن الإعراب على هذا القهم 
أصببحء وببخاصة فى المواطن التى استحدثتها هذه الحاولة, بعيد عن تبثيل 
المعنى أو الدلالة اللفظية للكلمة؛ فالرفع الذى كان علم) على العمدية ‏ أو 
الإستاد ... أصيح أيض إعرابًا لبعض صور التكملة وأصبحت الضمة علامة 
نصب فى المنادى: كما أصبحنا جد الركن الوامحد يتردد بين -حالتين إعرابيتين , 
على وجه انجواز» وهو الاسم وسماء المؤلف المبتدأ ‏ الجائر الرقع والتصب 
فى ياب الاشتغال» وهو أمر لا تقبله الدراسات اللغوية كما يأباه متطق اللغة, 
لأت كل تخبير فى تركيب الجملة يجب أن يكون له صدى فى تغيير المعتى 
والقول بإعراب الحروف ليست له أية قيمة أغوية 

وكانت المقعطق قد نشرت عام 9404 لأحد قرائها «جرجس 
الخورى المقدسى» لخت عتوان «العربية وتسهيل قواعدهاة وجه الكاتب هجومه 
إلى ظاهرة الإعراب التى رأى فيها منيع الصعوية فى العربية فعتده أن «استخدام 
الحركات فى أماكتها يعد عقبة فى درس العربية لأن قواعدها تقضى يوضع 
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علامات آخر المعريات ... وهذا فى رأيه هم يلازم الكاتب والقارىء والخطيب 
عدى الحياة ... ولا يكتفى النحاة بذلكء بل يطالبوت الدارس بتصور علامات 
إعراب للكلمات البنية الأواخرة وفى رأيه إذا أردنا التخلص من هذا العيب وما 
يترقب عليه من صعوبات فإن أمامنا طريقين 

الأول» أن تسب الكلمات العربية كلها مبنية الأواحرء فيقتصر فى 
ضبط الألفاظ على السماع وقواعد الصرف؛ ومى إعرابها على معرفة نسبتها 
فى الجمل بعضها إلى البعض وهو حل فيه تطرف وخخطر على اللغة لأته 
يتغاول أخمص ختصائص العربية بالتقض والإلغاء (00 

وهذه الدعوة التى تعد العلامات الإعرابية عبعًا وإرهاة للتاطق فاتها أن 
هذه العلامات هى ضرورة لهذا الناطق ذلك أن العلامات الإعرابية إنما ههى 
عؤشرات ودلائل على الوظائف النحوية للمكونات التى عمل هذه العلامات 
وإذن فهذه الدعوة تلغى تماما فكرة الوظائف النحوية التى تعد مكملا للقرائن 
والعلامات الإعرابية فى إيضاح العلاقات بين المكونات وبين الجمل ومن ثم 
إدراك العص. ولذا فهذا التصور لوظيغة القواعد الدحوية بعيد عن الصواب 
ودعوى أن حذقها لن يترتب عليه [خلال باللغة فيها مبالغة يأباها الواقع. * 
كذلك «ليس هناك وه للمقارنة بين اللغة العربية وبين اللغات الأخرى فى 
هذا الأمر فلكل لغة نظمها الخاصة التتى لا تعاب بهاء ثم إن من بين اللفات 
التى احج بها ما يحتوى على الإعراب»؛ تلك على الألمانية التى (فيها تتغير 
أواخر الأسماء بحسب موقحها .. بأكثر ما فى العربية» ففيها الرقع والنصب 
والجرء وعلامة أخرى للجر بالإضافة ومنها ما يحتوى على ظواهر لا تقل فى 
تفاصيلها عن قراعد الإعراب» وذلك مغل نهايات الأفعال فى الفرنسية؛ ومح 
ذلك لم يفكر با تلك اللغات فى التخلص من تلك الطواهر للها يت 
صلب اللغةء وفى الدراسة الشاملة التى أعدها الأستاذ إبراهيم مصطفى لنقد 


41 من قضايا اللئة والنسو ؛ التجدى نإصفى» دار نهضضة مصرء القاهرة 19817م؛ من ه 
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التحو العربى إثبات لما ذهبنا إليه بالرغم من أن هذه الدراسة وصففت يأنها 
هجوم على التحو العربى فقد سحدّد المؤلف هدفه من هذه المحاولة تقال : 
«أطمع أن أغير منهج البحث التحوى للغة العربية» وأن أرفع عن المتعلمين إصر 
هذا النحو وأبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة» تقربهم من العربية؛ وتهديهم إلى 
حظ من الفقه بأساليبها» "2. وإث كان قد قصر هذ! الكتاب على نحو 
الأسماء فقط فاشحور الرئيسى الذى تدور حوله أبحاث الكتاب ء وعنه تنبثق 
الأفكار الجديدة فيهء هو أن «علامات الإعراب دوآلَ على معان ... فى تأليف 
الجملة وربط الكلمة 27. وليست ‏ كما زعم التحاة ‏ أُثْر) يجلبه العامل. 
وامؤلف يرى أن هذا الذى اهتدى إليه من كشف سر الإعراب» لم يهعد إليه 
النحاة» زعم أنهم أكيوا على درس الإعراب أكثر من ألف عام. وسر ذلك» 
الفشل فى رأيه هر أن البحاة قد أطأرا فى فهمهم للنحو روظيقته إذ قصروا 
مباحثه على «الحرف الأخبير ... يل على ناصة من نواصّه؛ وهى الإعراب 
والبناء 257 وهذا الخطأ فى فهم وظيفة النحو وسرٌ الإعراب قادهم فى رأيه إلى 
حطأ آخر كان جناية على النحو إِدْ 9فضيقوا عن حدوده: وسلكوا به طريةه 
منحرفة إلى غاية قاصرة» وضيعو! كتير؟ من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف 
العبارة والدحو يهذا المفهوم الضيق الذى نسبه المؤلف إليهمء لم يكن إلا عدد 
بعض المتأخرين فقط» وفى الفكرة الرئيسية للكتاب وهى رظيفة الإعراب 
ودلالة الحركات الإعرابية ‏ حمد اللؤلف يتجاهل جهود المحاة فى هذا الوضع 
أيضا ‏ إنهم - فى رأيه قد وقفوا عند الشكل الظاهرى وأهملوا صلة العلامات 
الإعرابية بالمعنى. يقول «أما علامات الإعراب ققل أن ترى لها أئر) فى تصوير 
المعنى وقلّ أن يشعونا النحاة بفرق بين أن تتصب أو ترقع ... ولو أن حركات 
الإعراب كانت دوال على شىء فى كلام ويخلص من ذلك إلى أن الطريق 
(1) إحياء البحر, الأستاذ إبراهيم مصطغي » القاهرة 15177م» مقدمة, عي/آ 
(؟) المرجع السايقء صن 56. 
(*) المرجع السايق , من 1. 
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إلى تصحيح هذا الوضع الخاطىء هو أن ندرس علامات الإعراب على أنها 
دوال على معان؛ وأن نبحث فى ثنايا الكلام ما تشير إليه كل علامة منها . 
وانتهى من بحنه ‏ فى هذا الصدد ‏ إلى أن الضمة علم الإسناد ودليل أن 
الكذمة مرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنهاء والكسرة علم الإضافة 
وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها بأداة أو بغير أداة» ولا يخرج كل منها عن 
هذا إلا أن يكون فى 'بناء أو اتباعء وللإعراب الضمة والكسرة فققط» وليستا 
أثر) لعامل من اللفظ» بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى فى 
تأليف الجملة4 أما الفتحة ‏ فهى عتده لا تدل على معنى» كالضمة والكسرة 
فليست بعلم إعراب» ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب» التى 
يحبون أن يشكل بها آخر كل كلمة فى الوصل ودرج الكلام» فهى فى 
العريبة نظير السكون فى لشنا العاميةة والحقيقة أن الفعحة شأنها شأن العلامات 
الأخرى فهى تدل على وظيفة نحوية بعيئها كالمفعولية والظرفية وهنالك العديد * 
من المكونات التى مل هذه العلامة لتميزها عن سائر المكوتات التى حمل 
الضمة أو الكسرة على أواخرها ومن هذه المكونات التى تقترن بها علامة 
الفتمحة ما يؤدئ وظائف المصادر والمفعول المطلق والمفعول به ومعه وفيه وانحال 
والتمييز وبعض الصفات العى قتبع موصوقاً منصويا واسم (إِنّ) وأخعراتها وأخبار 
(كان) وأخواتها ... إلخ. 

أما الذى دعا الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى القول بأن الفتحة ليست 
علامة تدل على وطيغة نحوية فهو تلك النظرة الجمالية العذوقية للحروف 
والحركات التى صدرت فى العصر الحديث صدى لدراسات علم اللغة التى 
تقوم على الإحصاء فبإحصاء بعض الجذور والمواد اللغوية فى المعاجم وجد أن 
أكثر الحركات ترددا فى اللغة العربية هى الفصحة ولا حظيت الفتحة يهذه 
النسبة العالية من التردد استقر عند الأستاذ إبراهيم مصطفى أنها الحركة 
المستسبة عند العرب» وإذا كات هذا الرأى مبني) على أن الفدحة حركة يستريح , 
فيها النفس فالكسرة والضمة أيض) عند تطويلهما يأخذ النفس فيهما أقصى 
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مجرى له فيستروح فيهما أيضا النفس فى القرق بين قرلا 419 عفد الألم 
وبين قولنا وإيه؛ عند الحرت خخصوص) إذا استتيع ذلك حروف مد أخرى كما 
فى قول حافظ إبراهيم فى وثاء سعد زغلول إيه يا ليل على شهدت المصايا 

ولا كان للعنوين صلة وثيقة بعلامات الإعراب: تراه يلحق يعض 
الأسماء دون البعض الآخرء فقد حاول المؤلف أن يحدد له معنى كما قعل 
مع علامات الإعراب؛ وإنتهى إلى أن ؛التنوين علم التنكيرة فى العربية وعلى 
أساس هذا التحديد للوظائف الدلالية لحركات الإعراب فى الأسماء حاول 
المؤلف أن يعيد تبويب الدحو» فاستغنى عن بعض أبوابه وأدمج عدن منها فى 
بعضهاء وقدم فهما جديد؟ لبعض ثاقثء وهذا هو التغيير الذى أشار إلى أنه 
ينوى إدخاله فى المنهج التحوى» وبه يطمع أن يحقق ما وعد به عن تيسير, 
وانتساة قد أدركو! من قبل دلالات -حركات الإعراب وحددوها بآنها الفاعلية 
أو العمدية ‏ والمفعولية والإضافة والمؤلف نفسه قد تقل فى كتابه عن ابن 
يعيش قوله : 9وإنما كان القباس فى كل مينىّ السكون لوجهين أحدهما أن 
البناء ضد الإعراب» وأصل الإعراب أن يكون"بالحركات الخعلقة للدلالة على 
المعانى امختلقة» 2١١‏ ورأيه الذى سيق ذكره فى الفتحة وهى أنها الحركة 
الخفيفة المستحبة وليست علامة [عراب» رأى غريب وغير موفق» وأول دليل 
على ذلك أنه يتعارض فى وضوح ‏ مع الفكرة الأساسية التى أقام عليها كتايه 
وهى أن علامات الإعراب دوال على معان فى تأليف الجملة وكوت القتحة 
خفيفة مستحية لا يوجب حرمانها من دلالق» ومسألة الخقة والثقل 
والاستسباب وعدمهء من الأمور النسبية التى تنيتى على الذوق الشخصى لا 
على أساس موضوعيء والمؤلف أجهد نفسه وأطال ليثيت أن الفعحة أخيف 
الحركات بل وأحف من السكون ”22 ولو كان ما ذهب إليه صحي لما وقف 
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العرب بالسكون على الكلمات التى تنتهى بالفتحة ولاتتهزو! فرصة اتحتتامها 
بالفتحة فوقفو! بها استمتاع) بما يحيوث ١7‏ وأقرب من رأى إبراهيم مصطفى 
فى الفتحة من حيث واقع اللغة وموضوعية البحث ‏ ما قيل من أن النتصب 
علامة أن الاسم تكملة وئيس ركنا أساسيا فى الجملة 29 : 

كما تضمن إحياء النحو الدعوة إلى التخيير فى المنهج التحوى ومن بين 
المفترحات التى نادى بها فى هذا الصدد؛ كلك الأبواب التى أجاز فيها النسحاة 
وجهين فالأصل الذى تقرر لا يجوز أن يكون للكلام وجهان من الإعراب 
يلايس المتكلم أيهما شاء. 

فمتى ثبت أن للحركة أنرا فى تصؤير المعنى علب لتحقيقه ما لم يكن 
للمتكلم أن يعدل عن حركة إلى أخرى حتى يخعلف المعتى الى يقصد 
إلى تصويره فيختلف الإعراب تبعا له . »220 
والمواضع التى تقصد بهذا امبحث هى : 

اسم لاء معمولا ظن فى حالتى الإلغاء والتعليق» والاشتغال والمفعول 
ممه قد أطال المؤلض كثير) ”*» فى عرض آراء النحاة حول تللك الأبواب» وفى 
التحايل على تخريجها تخريجا قال عنه أنه قائم على أساس اللعنى» والحقيقة 
أله لم يأت فى أى من تلك الأيواب بشبىء جديد. لقد بدأ يخلق مشكلة له 
وجود لهاء إذ قوّل التحاة ما لي يقولوا ‏ وهو أنهم يرون أن الوجهين فى تللك 
الأبواب سواء؛ يلابس المتكلم أيهما شاء ‏ ثم أجهد نفسه ليل هذه المشكاة 
يآراء» تخيرها من آراء الحاة أنفسهم. والحقيقة أن النحاة لا يعنون بجواز 
الأمرين إلا أنه لا مانع لفظي) من أن ترفع أو تنصب؛ قإذا كان ممناك. الذى تريده 


(1) د. أحسد يدرىيء مجلة الرسالةء 1550م مى +183 
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يجرى على الرفع رفعت وإذا كان يجرى على النصب نصبت(23 ٠‏ والأسباب 
التتى يبديها النحاة لترجيح أحد الوجهين هى عند التحقيق تتبنى على المعنى» 
وإن كانت صباغتها توحى بأنها تستهدف الحفاظ على قواعد الإعراب 
ولتأعذ مغلا واحدا لإثيات ذلك . 

جاء فى الأشمونى فى باب المقعول معه : 

«والعطف إن يمكن يلا ضعفء من جهة المعنى أو من جهة اللفظ؛ 
أحق وأرجح من النصب على المعية كما فى «جاء زيد وعمروة ... والنصب 
على المعية ممخعار لدى ضعف الددق إما من سجهة المعنى كما فى قولهم الى 
تركت الناقة وفصيلها رضعها» ... وإما من ججهة اللفظ كما فى نحو جعت 
وزيداء «ويعلق الصبات قائلا»: محل جواز الأمرين إذا قصد المتكلم مطلق. 
النسيةء فإن قصد التنصيص على المعية وجب النصب» وإن قصد عدم 
التنصيص عليها ويقاء الاحتمال تعين الرفع؛ (؟2 وهو تقريي) ما جاء به إبراهيم 
مصطفى فى هذا الباب» والسقيقة أن مسألة تعدد الوظائف النحوية للمكون . 
الواحد شائعة فى أبواب النحو وتكثر بكثير عن الأبواب التى -حددها الأستاذ 
إبراهيم مصطفى ما ستعرض له بالتفصيل فى الفصل الثالث الخاص بتمدد 
الوظائف التحوية وتيادلها. 


)١(‏ التسحر الجديد الصعيدي» صن هلا. 
(؟) أنظر ؛ الصبانة جحلا عن 19-974 


م 


15 تقد إرتيطت ظاهرة تقد النسو العربى القديم بالبعثات العلمية التى 
أرسلت إلى أوريا يدء) من قتح الجامعة المصرية واعتمدت محاولات المبعوثين 
فى نقدهم للنحو العربى القديم باستنادها المباشر إلى نظريات رمتاهج علم 
اللغة الحديثء ويتناول النحو من وجهة نظر علمية موضوعية ذات طابعم 
وصفى . 
حقيقة قد يكون الباعث على ظهور هذه اللحاولات هو الإحساس بما 
فى النحو التقليدى من صعوبات:؛ وبأنه يقصر عن تمثيل ووصف نظم اللغة 
العربية وصفا دقيقا؛ ولكن غايتها لم تكن أبد التركيز على علاج الصعوبات 
كما هى الحال فى الحاولات السابقة . 
وميدان الدرس اللغوى الحديث . بنظرياته ومتاهجه ‏ ديد على بيغة 
الدرس اللغوى فى مصر والشرق العربى بعامة» فهى ثم تعرف إلا منذ أقل من 
نصف قرن تقريب) على يد جماعة من الرواد الذين تلقوا مناهجه فى أوربا فى 
مقدمتهم الأساتذة: د. إبراهيم آنيس» د. تمام حسان؛ د. عيد الرحمن أيوب » 
د. محمود السعران؛ د. كمال بشرء د. محمد أبو الغرج. وغيرهم وقد عنيت 
دراسات هؤلاء يعرض أمس المنهج اللقوى الحديث فى درس اللغة أو يتطبيقه 
على يعض جوانب العربية.. قتصدى د. تمام لتناول نظم اللغة العربية ككل 
فى محاولة اللغة العربية معناها ومبتاها وهتاك محاولة سابقة على هذه الحاولة 
هى محاولة د. عبد الرحمن أيوب «دراسات نقدية فى النحو العربى» إذ "كان 
لها فضل السبق فى تقد مناهج النحاة بالتفصيل وفى الدعوة المشددة إلى 
ضرورة تطبيق مناهج البحث اللخوى الحديث من بعض المسائل والأفكار 
النحوية ولقد جدد الولف عنصفة . مكان هذه المحاولة حين قال ؛ أشعر .. 
أن هذه أمحاولة تمهيد ضرورى أثورة عقاية لابد من نضوجها قبل أن يتفتح 
ذهن الجيل الجديد إلى البحث اللغوى الموضوعى». كما حدّد موقفه هو بأنه 
كات فى هذه المحالة مجرد مسجادق وليس باطقا ولا محللة (241, 
(1) حراسات تقدية فى التحو العربى, د. عبد الرحمن أيوب» مكتية الأتجلو المصرية, القأهرة 98817 . 
ثانا 


ففى إطار تبادل الوظائقف النحوية خصوصا فى ياب تائب الفاعل يورد 
د عبد الرحمن أيوب أنه عند عدم وجود مفعول يه لهذه الحالة احتمالات 
ذكر منها النسحاة ما يأتى : 
١‏ ب عدم وبجود المفعول به ووجود مفعول مطلق. 
”ب عدم وحود المفعول به ووتجود ظرف ‏ 
عدم وججود المفعول به ووجود جار ومجرور. 

ولكن هتاك حالة أخرى لم يذكرها النحاة هى عدم وجود أى من هذه 
المكملات ,-حميم) فى الجملة فهل ترئ يصح فى هذه الحالة مخويل الجملة 
التى ينى الفعل فيها للمعلوم إلى جملة يبنى الفعل فيها للمجهول تفادى 
السحاة هذا الها حعمال. 

وقد قال الحاة بجواز نياية كل من المفعول المطلق والظرف والجار 
واتجرور عن الفاعل لكنُ لهم شروطا فى كل من هذه الحالات. وأورد د. 
عبد الرحمن أيوب نشت عنوان «نيابة المفعول المطلق» أن الدحاة يشترطون 
لجواز نياية المفعول المطلق عن القاعلء أن يكون المفعول المطلق مصدر غير 
مالازم للنصب باعتباره مفعولا مطلقا ويكون ذلك فى حالة استعمال بعض 
الألفاظ التى وردت منصوية دائماً دوث وجود فعل معها والتى أعربها النحاة 
مفعولا مطلة) نائباً عن فعله مثل سبحان ومعاذ وهما لا يستعملان إلا فى 
جملة لا فعل فيها مثل ؛: سبحان الله ومعاذ الله ويقول النحاة بأن «سبحان» 
ومعاذة مفعول مطلق نائب عن الفعل المحذوف وجوباً والتقدير «أسبح سبحا 
الله» واستعيق معاذ الله» وكذلك يشترط النحاة أن يكون الوصف مختص) أى 
ليس مؤكد للفعل (كأن يكون مبنيا للنوع أو العدد) ومثال ذلك وضرب 
محمد ضرباً شديداً وضرب محمد ضريتين ٠‏ حيث يمكن أن يبني القعل 
للمجهول وينوب الفعل المطلق عن الفاعل فتقول : اضرب ضرب شديدة 
وضربت ضريتان. ومن أمثلة نيابة المفعول المطلق قول الشاعر + 


وقالت متن بحل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكف غرامك تدرب 
وفى هذا البيت ثلاثة أقعال مينية للمجهول هى : يبخل ونائب الفاعل 
معها هو الجار وامجرور :عليلك» وأما القعل الثانى فهو يكشف ونائب الفاعل 

معه وغرامك» رالفعل القالث يعتلل وليس له نائب فاعل ظاهر. 
وقد قال النحأة بأت نائب الفاعل مع الأخير ضمير مستتر تقديره #هو»ه 

. يعود على الاعتلال الممهوم من الفعل ولفظ الاعتلال فيه أل التى للعهد 
ولهذا يقواوت بن الضمير عائد على مصدر موصرف تتديره الاعتلال 
المعهودة وبذلك لا يكون هذا المصدر مقعولا مطلق؟ لتأكيد القعل» بل لييات 

نوعه لأنه موصوف. 
وبتولون أيض) يتقدير آخر للاسم الذى يعود عليه هذا الضمير المستعر 

وهذا التقدير هو الاعتلال عليك وتكون عليك صفة الصدر وبذلك لا يكوت 

مجرد التأكيد بل لبيان نوع الفعل. وقد حذقت الصغة «عليك» كدلالة 

عليك؛ السابقة عليها. وبهذا يعربون المثال على أحد هذين الوجهين. 

أ على التأويل الأول : يعتلل «قعل مضارع مينى للمجهول ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره «هوه يعود على مفعول مطلق موصوف مبين 
للنوع مفهوم من الفعل وتقديره: الاعتلال المعهودة. 

ب على التأويل الثانى: يعتلل فعل مضارح مينى للمجهول ونائب الفاعل " 
ضمير مستتر تقديره (هوة يعود على مفعرل مطلق هوصوف مبين 
للترع. ويقهم المفعول المطلق من الفعل أما الوصف فجار ومجزؤر 
محذوف تقديره :عليك4 يدل عليه عليك السابقة فى البيت. وتقديره 
المفعول المطلق وصفته هو «اعتلال عليك» ومن أنثلة ذلك أيضا قول 
الشاعر : 


ا ا ل 


م 


وفى هذا البيت أريعة أفعال : منها إثتان مبنيان للمعلوم هما 

#يغضى وييتسمة وفاعلهما مستتر جواز تقديره «هوة 

وفيه فعلان مبتيان للمجهول أحدمما يكلم وتائب القاعل معه ضمير 
مستتر تقديره 9هوة أما الفعل الآخر فهو اينضى» ويوجد بعد هذا الفعق جار 
ومجرور لا يصح أن يعريا ناشب فاعل وسبب ذلك أن حرف الجر يفيد التعليل 
وهذا مانع من اعتبار الجار وامجرور تائبا عن الفاعل . 

ولهذا يقول النحاة بأن نائب الفاعل مع هذا القعل ضمير مستتر تقديره 
دهوة يعود على مفهوم الفعل والتقدير » يغضى الإغضاء المعهود وبذلك 
يكوث الضمير قد عاد على مفعول مطلئق مكون من مصدر موصوف أى على 
مفعول مطلق عبين للتوع. 

والصيحات التى تصاعدت فى العصر الحديث منذ.الثلاثينيات مطالبة 

بإصللاح والدحو وتيسيره؛ على المتعلمين» فوجهت هذه الدعوات إلى أبواب 
التحو نقسه وإلى عموده الفقرى» وهو العامل » وطالبت يحذف بعض الأبواب 
النحوية والتخفف من بعضهاء والحقيقة أن المسألة تعلق فى الأساس بمتعلمى 
الدحو ومعلميه ؛ وثقافة كل منهماء والظروف التى يدرس فيها هذا العلم قلا 
يليق أنه يتخصص فى دراسته من لا خبرة لهم بالعربية وأساليبهاء كما لا يليق 
أن يعلسه من لم ينالوا قسعلا وافي؟ من أبواب العلمء وتدربرا عليه ومارسوه ممارسة 
صحييحة فقد يكون هناك بعض النقص» » فى عدد الساعات التى يدرس فيها 
فى الكفيات» أو عدد ساعات التدرييات» أو الممارسة في المدارض ‏ أو عدم تلاقم 
الكتب التى يدرسوتها مع مستويانهم* فدراسة الحقوق تعد من أصعب العلوم 
التى تدرس» لكن المهتمين بها لم يكتبوا دراسات تتعلق بحذف بعض 
القوانين > أو إلغاء بعض الكتب التى تدرسء أو فروع القانون الختلفة كالقانوث 
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التجارى أو البحرى؛ ... الخ لكنهم عزوا ذلك إلى مستوى الطالب أو الظروف 
التى يدرس فيهاء وهكذا فإن صعوبة النحو لا ترجع إلى الحو نفسه يقدر ما 
ترجع إلى دارسيه ومحلميه. 

وقى إطار رفضى بعضى التأويلات والتقديرات أورد الدكتور عيد الرحمن 
أيوب بخصوص حول المفعول به محل نائب الفاعل ليؤدى وظيفته ١١‏ يقول 
«ولو تأمل الدحاة التماذج التركيبية ولم .يلقرا بالا اللأمئلة إيذاتهاء لوجدوا - 
النموذج واحذا فى كل من الجملتين اضرب على » و «ضرب على» وهو 
(قعل + اسم مستد إليم» ولكان الاختلاف بينهما في صيغة الفعل لا أكثر 
ولا أقل» وهو أمر لا يترتب عليه تغيير فى تزكيب الجملة وإ تغير يسيبه 
المعني يعض التغيير من أمثلة التغيير فى المعنى تبم) للتغير فى صيغة الفعل 
كوم محمدة ودأكرم محمدة و دقل على» ودقئل على؛... الخ وعدد 
التحاة أن الفاعل لا يزال فاعلا رغم اختلاف صيغة الفعل. 

نحن إذن نرفض اعتبار «على؟ فى الجملة» صرب علي ؛ تائيا عن 
الفاعل بمعنى أنه قد كان من قبل مفعولا بهء ولا نرى مبرراً للقول يهذا فى 
هذه الجملة؛ وعدم القول به فى الجملة #أتضرب على قاعلا لتحتم عليهم 
القول بذللك أيضا فى عملة #ضري عليه لأن وعلى؛ فى كلا الحالتين 
تدل على الشخص الذى وقع عليه الحدث لا على الشخص الذى وقع مند. 

وهو يرى أنه من الأسلم اعتبار الاسم المرقوع الواقع بعد القعل قاعلا , 

سراء كان الفمل مبي للمعلوم أو للمجهول» مار كرت اكت سلامة أن 

نستغنى ثهائيا عن لفظ وفاعل» اللزى كان السيب الحقيقى في إقحام عنصو 
الدلالة عند دراسة التركيب الذى يسُمى «الإسناد الفعلى»» وأن نستيدل به 
عبارة «الركن الاسمى؟ . 

وآورد الدكتور عيد الرحمن أيوب 237 فى إطار صلاحية المكون اللغوى 
)١(‏ مرجع الساين: ص 11 وما يليهة. 


م 


لأن يشغل أكثر من وظيفة بعلامة إعرابية واحدة أن الاسم الجامد يقع ميتدا 
كما يقع خبراً ويكون خبراً بدون قيدء ولكنه يكون مبتدأ بشرط أ يكوت 
معرفة أو نكرة تذل على معين» وعلة وجوب ذلك عند النحاة» أن الإخبار لا 
يصح أن يكون إلا عن معين: والاسم المْعيّن هو المعرفة. أما الدكرة فلا تدل 
على معين إلا فى حالات نخاصة جعلها الدحاة ميررات لوقوع الاسم التكرة 
ميتدأء والاسم المشتقء ويراد به آسم الفاعل واسم المفحول والسفة المشبهة 

واسم التفضيل : 1 

أ - إذا وقع الاسم المشتق متقدما, ذإما أن يكون مفرة أو غير مفرد» فإذا كات 
مفرنا وكان الاسم الثاني مقرداء أرب الأول عير مقدما والثانى مبتداً 
مؤخراً على رأيء أو أعرب الأول مبتدأء والثائى فاعلا مسد مسد الخير 
على رأى أخرء مثل «أقاقم زيد» ويعرب على الرأى الأول هكذاء 
الهمزة للاستفهام» دقائم؛ خبر مقدم» #زيدة مبتدا عؤخر. 
ويعرب على الرأي الثانى مكذا: الهمزة للاستغفهام» دقائمة ميتدأء 

وزيد فاعل لقائم سد مسد الخبر. 
أما إذا كان الأول مفرتا والثانى مثنى أو جمعاء فإنه يتحعم أن يعرب 

الأول ميتدأء والثانى اعلا سد مسد الخير: وسبب وجوب هذا الإعراب درن 

الإعراب الآخر أنه يتم أن يتفق الخبر مع المبتدأ فى العددء ولهذا أعرب 
الاسم المشتق مبتداً والثانى فاعلا لهء ولا يتحد الفاعل فى العدد مع الوصف 

الذى يرفعه مل : «أقائم الولدان؛ ويشترط لكون الاسم المشعق مبعدا شرطاتن: 

١‏ اعتماده على نقى أو.استفهام 

ذكر الفاعل ‏ سواء كان اسم) ظاهر) أو ضمير؟ بارزا. وتمام الكلام يه. 
ومحئى هذا أنه إذا ثم يعتمد على نفى استفهام لم يكن مبتدأء بل 

يكون غير مقدم) وكذلك يكون الاسم المشتق إذا كان الفاعل ضميراً مسعترة 

أواسم) ظاهراء لم يدم به الكلامء “كما يتضح من الأمثلة التالية + 

لك 


١‏ (قائم زيد» وفيه «قائم» خبر مقدم ووزيد» مبتدا مؤخر. وعنا لم يعتمد 
الوصف على نفى أو استقهام. 

١‏ - «قائم زيدان» وهذا المثال قليل؛ لعدم اعتماد المشعق على نفى أو استفهام 
وتعرب ذقائم؟ عيتدأء وتزيلان» فاعل صد مسد الخبرء لأن «قائم؛ عفرد» 
ولا بيصح أن يكون حبرا لمنتى ء فتححم أن يكون المنتى فاعلا له. 

- أقائم زيد ؟ فيه الهمزة للاستقهام؛ ودقائمة ميعدأء ودزيدة فاعل سد 

مسد الخبر ويتم المعنى بذكر هذا الفاعل» ويصح أيضا أن يكون ذقائم 
خبراً مقدماً. وازيد» مبتدأ مؤخر. 2 

5 «أقائم أبوه زيده وفيه الهمرة للاستفهام» و«قائمة حبر مقدمء» ولأيومة 
فاعل لقائمء ودزيدة ميتدأ مؤخرء ويلاحظ فى هذا المثال أن الفاعل 
أيوم» لا يكمل الجملة» ولهذا لم يعرب «قائمة ميتدأء بل خبراً عقدم 
للمبعدا المؤخحر «زيد» أما إذا كان الاسم المشتق متقدماء وكان مثنى 
أوجمعا, فإنه يتحتم أن يكون الاسم الثانى موافقاً للأول فى التثنية أو 
الجمح . 
ونى هذه الحالة يكون الاسم المشعق يرا مقدماء والاسم الثانى ميعداً 

مؤضرا مثل «أقائمان الولدان؟4 وفيه «قائمانة شير مقدم و( الولدانة مبتداً 

موس 

ب إذا وقع الاسم المشتق متأخر عن الاسم الآخرء كان المشتق خمراً والاسسم 
الآخحر مبتداً. وفى هذه الحالة يكوث فى الاسم ا مشتق ضمير مستتر يجوز 
ظهوره إذا كان معتى الخبر منسوب» للمبتدا مكل «زيد قائم. والقيام عنا 
مسوب تزيد؛ ولهذا يقال بأن فى «قائمة ضميراً مستيتراً تقديره ذهره 
يعود على (زيد4 » ويجوز ظهور هذا الضمير فتقول :زيده قائم ذهو 
يقول. سيبويه ؛ إن هوة تأكيد للضمير المستتر فى (قائمة أو فاعل لقائم 
ويجب هنا أن نذكر أن الضمير لا يستتر فى الاسم المشتق الذى يرقم , 


اسم ظاهرا مثل (زيد قائم أبوهه حيث لا يكون فى قائم؛ ضمير مستتر 
لرقعه الاسم الظاهر أما إذا كان معنى الخبر غير منسوب للميتداً يعبر 
الئحاة عن هذا يقولهم «إن الخبر قد جرىئ على غير من هو لهة قإنه 
يتحعم ذكر الضمير» سواء سيب عدم ذكره لبس) أو لم يسيب» مثل 
د ضاريها هو؛ والمعنى ظاهر بدون الضمير ذهوة» (زيد محمد 
شاربه هو؛ والضمير «هوء فاعل 9ضاربة يعود على الاسم القريب 
عنهء وهو #محمدةء وبذكره تعين أن قاعل الضرب هو «محملة لا 
«زيد» » وتلك سمات نحوية استطاع النحاة العرب أن يصنقوها ليفصلوا 
بين شغل امكو اللغوى لوظيفة نحوية معينة وبين شغله لوظيفة أخري. 
لا شك أن دراسات الدكتور أيوب فى التحو العريى 5 قد أفادت التفكير 
النحوى واللغوى يتقديم نظرية لغوية مضبوطة» وإن لم تشرح شرح كاملاء 
بوضح أبعادها ومنهجهاء ولكنها لم تصل إلى نتائج تطبيقيةء بل اكتفت 
بالنقد وأبقت على أبواب التحو التقليفية كما هى ولم تقترح بديلاء ما 
يجعل عمل الدكتور أيوب فى هذا الكتاب يقعرب من أعمال أصحاب 
دعوات التيسير والإصلاح لولا استناده لنظرية لغوية .حديثة» وكانت قضية 
المعنى بما له من صلة بالتحليل التحوى من أهم القضايا التى أثارها . 
وييدو أن أخاولات الأولى الداعية إلى إصلاح النحو العربى» وتيسيره 
والسابقة على محاولة تمام -حسات كانت قد وضعت بخصيصاً للقواعد ألتى 
للدرس للطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى» وبيدو أنها كانت معنية فى 
الأغلب ينظام الكعاب المدرسى» ولذلك فقد كات تناولها جرئياء ولا يستعد 
إلى متهج أو نظام شامل. أما محاولة د. تمام حسات؛ لها وزن حاص فى هذا 
الجال» نظر) لأنها قدمت منهجها فى درس التحو فى إطار منهج متكامل لدراسة 
العربية بمختلف جوانبهاء لكل جائب فيه مكانة وعلاقته يباقى الجوانب» وهو 
ها يتمشى مع طبيعة اللغة من حيث هى نظام أو بناء لا يؤدى وظيفته إلا إذا 
كان العماسك والتناغم قائصين بين مكوناته. 
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وميدات «المنهجة هو الميداث الحقيقى والمخصب لحارلات الإصلاح 
التحوى؛ وهو كذلك . موطن الصعوبة. وتباين وجهات النظر أو المناعج 
حول دراسة قواعد اللغة, كالذى نراه بين المتهجمين التركيبى والتحويلى - 
أمر طبيحى. وظهور مناهج جديدة في ا مستقيل هو كذلك طبيعى ومحتمل. 

يقى الميدان العالث والأخير ومدار الأمر قواعد العربية أو نظمها. فالئغة 
هى اللغة ونظمها ‏ أو قواعدها هى هى ... لا توصف يصعوية أو سهولة . 
نظر لأث لكل لغة نظامها الخاص .. على أى مستوى من مستويات الدرس 
اللغوى ‏ كما أن لها وسائلها الخاصة التى تعير بها عن مكوتات هذا النظام . 
وتتشكل ملامح الخصوصية فى نظام أغة ما يتأثير عوامل كثيرة مسخلقة 
ومتدإحلة . 

وإذا كان ثئمة اضطراب» أو تعقيد فى شىع من ظواهر اللغة» فهو فى 
أغلب الأحيان إن لم يكن دائم) ‏ نتيجة قصور أو ضعف فى المدهج عجن 
بسبيه عن أن يصل إلى -حقيقة تلك الظاهرة ى وعن اكتشاف القانون الذى 
يحكمهاء فكان القصرر أو الإبهام وإزالة الصعوبة هنا تتم عمن طريق التعديل 
والتغيير فى المنهج لا فى الظاهرة اللغوية ذاتها . 

ومن ثم؛ فلا معنى ولا قيول لرأى دعوة تطالب إلغاء هذا أو ذاك من 
أنظمة اللغة العربية» وما دامت اللغة # كما تنعكس فى نصوصها القديمة 
والحديثة . قد أخذت به وساوت عليه . فذلك ما لم تفعله أمة بلختهاء وما من 
يقبله أحد يعتز بأمته وترأثه وهويته . 


وجاءت محاولته فى ١‏ اللغة العربية معناها ومبناها» نتيجة للبعثات 
العلمية والتأثر بالمنهج الوصفى ومجال هذا الكتاب ‏ كما يقول مؤلفه دعو 
اللغة العربية القصحى بفروع دراستها امختلقة .... من الأصوات إلى الصرف 
إلى الدحو إقى المعجم إلى الدلالة. 417 وهدفه هو أن يأحذ من كل نوع منها ما 
1) اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حساته الهيئة للصرية العامة للكتاب» القاهرة لاقام سس 4. 
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يراه بحاحة إلى معاودة العلاج على طريقة تختلف عن الطريقة التى ارتضاها 
القدماء. ثم ينتهى أخيرا إلى نتيجة مختلقة أيضا . ومنهجه فى ذلك هو والمنهج 
الوصفى فى دراسة اللغةة . أما ما أضافه الكتاب إلى ميدان بحثه من وجهة نظر 
مؤلفه: قهو أنه قد كشف عن أنظمة اللغة العربية ووضعها لأول مرة فى 
مقابل مشاكل التطبيق ففسر بهذه الطريقة بعض ما كان يعد من ظواهر 
الشذوذ فى التركيب اللغوى» وربط هذه الظواهر بالواقع» وأضاف إليها غيرها ‏ 
بما لم يدرس من قبل وبين ارتباط هذه الظواهر بالمعنى على مستوياته امخعلفة © 
ومن ثم فهر يرى أل هذا الكتاب يعد أجراً محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار 
اللغوية تخرى بعد سيبويه وعيد القاهر... وأنه جدير أن يبدأ عهدا جديذ فى 
فهم العربية الفصحى ميناها ومعناها. وأن يساعد على -حسن الانتفاع بها لهذا 
الجيل وما بعده من أجيال . 

والفكرة الأساسية الجديدة فى هذا الكتاب هى فكرة النظام وهى تقوم 
على أساس أن اللخة منظمة عرفية... تشتمل على عدد من الأنظمة يتألف 
٠‏ كل وإحد منها من ممجموعة من الوسحدات التنظيمية أو (المبانى» المعيرة عن هذه 
المعانى: قم عن طائفة من «العلاقات»» التى تربط ربط إيجايًا؟ والفروق «القيم 
الخلافيةة » التى تريط ربط سلبياء بين أفراد كل من مجموعة المعانى أو مجموعة 
المبابى. والأنظمة التى تتكوت منها اللغة ثلاثة: النظام الصوتى والنظام الصرفى , 
والتظام التحوى فضلا عن مجموعة مغرداتها «المسجم؛ ومجموعة «القرائن الحالية. 

حين ندرس هذه الأنظمة وعتاصرها المكونةء ندرك أنها لا تقف 
فرادىء وإثما يعتمد بعضها على بعضهاء فالصرف يعتمد على الأصوات 
وإلنحو يعتمد عليهما معا.- 

وتترايط هذه الأنظمة فى مسرح الاستعمال التغوى فلا يمكن الفصل 
بينهما إلا صناعة ولأغراض التحليل فقط.. هذه الفكرة نابعة من مبدأ (دى 
سوسيرة الشهير فى التفرقة بين الكلام واللغة . «فالكلام عمل واللغة حدود 
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هذا العملء والكلام سلوك» واللغة معايير هذ! السلوكء ... والكلام حركة 
واللغة نظام هذه الحركة؛. وهذا النظام أو البناء «ذو مسعويات وكل تغر 
يصيب جزءا من هذا البناء يؤثر وبسرعة ‏ فى البناء كله. 

هذه الأفكار والتصورات عن اللغة تتطبق . ولا شلك على التحو لأن 
أكبر وأهم أنظمتهاء وهو لا يقوم بوظيفته إلا من خلال ما يقدم علم 
الصرف والصوتيات.. من للبانى الصالحة للتعبير عن معانى الأبواب وتلك 
الصالحة للععبير عن العلاقات بل إن «الصرف» ومن قبله علم الأصوات ليس 
غاية فى ذاتهء وإذما هو وسيلة وطريق من طرق دراسة التركيب والئص اللذين 
يقوم بالنظر فيهما علم الحو . 

ومحاولة الدكتور تمام أعطت للنحو مفهومه ومكانه الصحيح بين أنظمة 
اللغة العربية» فلم يعد علم؟ مقصور على درس ظواهر الإعراب واليناء فققط, 
ولا حتى علم خاص؟ بدراسة الأبواب أو ما يسميه المؤئف «العانى النحوية 
الخاصة؛ . كما هو الغالب على المنهج التقليدى فى دراسة النحوء وإنما أصبح 
نظام يتداول ذلك كلهء ويتعداه إلى ما هو أُهم وألزم للتركيب اللغوى من حيث 
بنائه وفهم مدلوله معاء وهو «التسليقة الذى يعمغل فى (العلاقات السياقية»» 
وةالقرائن اللفظية؛ » فضلا عن «القرائن الحالية» أو (المقامية) . فمجموعة القيم 
الخلافية . والمعانى الدحوية هى معان وظيفية لا معجمية؛ وهى ججزء من المعنى 
الدلالى الذى يعكون منها . ومن المعنى المعجمى للكلمات بالإضافة إلى دلالة 
المقام 21 والوصول إلى المعانى النحوية عن طريق تقليل التركيب نحوياً لتعيين 
معتاه بواسطة المبنى هو موطن الصعوية الحقيقية» وذلك نظر) لاحعمال كل 
من المبانى معان متعددة» ومن هنا كات الناظر فى النصض يسعى دائم) وراء 
القرئئن اللفظلية والممنوية والسالية ليرى أن المانى المتعددة لهذا المببى هو 
اللقصود 29 
17) تارجم السابق: من 318 . 
0؟) المرجع السابنء صن +18 - 141 
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تصور المؤلف للنظام التحوى فى اللغة العربية الفصحى يدور حول قكرة 
التعليق أو الإعراب عند النبحاةء فقى رأيه أن التعليق هو الفكرة المركزية فى التحو 
العربى . (رأنه) هو الإطار الضرورى للتحليل النحوى (23, فعتاصر التركيب 
النتحوى . تترابط فيما بينها فى داخخل هذا التركيب بحيث تكون قادرة على 
أداء المعنى المقصودء وهذا الترابط يعتمد على عناصر كثيرة مقالية ل من 
النص سواء أكانت ععنوية أو لفنظية» ومقامية أو حالية لاتفهم من نخارج 
النص» : وهذه العناصر تؤدى وظيفة الدلائل أو إلقرائن التى تعين على إدراكه 
عملية الترأبط (التعليق» القائمة؛ ومين ندجح فى هذاء تكون قد زالت من 
أمامنا عقبة فى طريق فهم المعنى الدلالى للتركيب. 

ومن هنا كان تركيز المؤلف واهتمامه الشديد يفكرة التعليق ويالقرائن 
المختلفة التى تعين على إدراكها. والمؤلف يدين لعبد القاهر الجرجانى بفكرة 
التعليق وبالمصطلح نفسهء ويعدٌ ما ذهب إليه عبد القاهر في كتايد دلائل 
الإعجاز نحت عتوآن النظمء هو أذكى مساولة لتفسير العلاقات السياقية فى 
تاريخ التراث العربى حتى الآن 090 

وتنقسم القرائن المقالية إلى نوعين : قرائن معنوية وقرائن لفظية. 

أما القرائن المعنوية » فمن خلالها تتضح العلاقات السياقية بين عناصر 
التركيب التحوى ويضم هذا التوع قرائن : الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية 
وانخالفة 297 ومنت كل من هذه الأتواع قمع فالإسناد قد يكون بين الميعداأ 
والخبر» أو الفعل وفاعله أو نائب فاعله» أو بين الوصف المعتمد وقاعله أو 
نائب فاعله ‏ والتخصيص قد يكون بقريتة التمدية أو الخائية أو المعية أو الظرفية أو 
التحديد أو التوكيد أو الملابسة أو الخالفة أو التفسير أو الإخراج 24 وكذلك 
97 الرجع السايقء ص 186 
(؟) الأرجع السابقء ص 1480 
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النسية قد تكو بمعتى من معانى حروف الجرء وهى كثيرة أو بمدلول 
الإضافة» كما تكون قريئة التبعية على معنى النعتية أو التوكيد أو العطف أو 
البدل 2١(‏ والفرائن اللفظية وهى فى جملتها مسعمدة من عبان صوتية وصرقية» 
إذ أت النحو نظام من المعانى والعلاقات التى لا مد تعبيرا شكليا عنها إلا فيما 
يقدم الصرف لها من البانى والقرائن اللفظية ("2 والصرف بدوره يتمد على 
ما يققدم النظام الصوتى للغة من وبحدات والقرائن اللفظية هى: العلامة الإعرابية 
والرتبة والصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والنقمة 0©. 

ويرى الؤلف أن لهذه القرائن دور) فى مخديد المعنى الوظيفى للتركيب» 
فالمسثول عن توضيح عملية التعليق وخديد المعنى الوظيفى للتركيب ليس 
قربنة بذاتهاء وإنما مجموعة من اثقرائن التى تتحدد يحسب طبيعة كل 
تركيب وتكوينه» رتتضافر معا فى أداء هذه الوظيفة وهنا يظهر الخلاف بين 
قصور المؤلف لعملية التعليق وتضور الدحاة لهاء فهم قد أعدٌوا العلامة أو القريئة : 
الإعرابية وحدها كفيلة ببيان امعنى الوظيفى لمكونات التركيب» ومن ثم 
ركزوا جهودهم فى تتبع والعوامل؛ التى أسندوا إليها مخديد هذه القرينة على 
ححين لم تكن العلامة الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن» بل هى 
قربنة يستعصى التمبيز بين الأبواب بواسطتهاء وهذا القول صادق على كل 
قربنة أخرى بمفردها.. سواء أكانت معتوية أو لفظية 9؟. 

وفكرة «تضافر القرائن» هى أفضل سبيل للقضاء على مشكلة العوامل 
فى النحو العربى وهى أيض) تسهم فى ديد الوظيفة التحوية» للمكون الولحد 
التى يمكن أن تتعدد إذ لم تكن هناك قرائن مرجحة ومحددة لوظيغة واحدة 
دون غيرها. ولقد أسهم فى ذلك أيضنا أحد المباحث المهمة التى تضمنتها هذه 
المحاولة وهو مبحث (الظواهر السياقية» ويعنى بها المؤلف ما ينتج من مخالفات أو 
شذونات» تخرج على نظم اللغة حيث توضع موضع التطبيق فى الاستعمال 
413 امرجم السايق سن 50س 4ل (5) المرجع السايق» ص 708, 
50 امرجم اسايق من 358, (1) امرجم اسايق صن دلا د لادلا 
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وذلك نتيجة للتعارض بين مقررات تلك النظم ومطالب السياق الكلامى - 
ألخصى المؤلف من هده الظواهر السياقية ثلاث عشرة ظاهرة هى : 
التأليف والوقف والمناسية و(الإعلال والإبدال» والإدقام والتخلص 

والحذف والإسكان والكمية والإشباع والإضعاف والنبر والتنغيم. . 
ومعظمها ظواهر معروفة تناولها بالدراسة فى أماكن متفرقة من مبلحث 

الأصوات والصرف والنحوء ولكن المؤلف . فضلا عما تناوله من ظواهر لم 

يعرفها القدماء كالنبر والتنغيم ‏ أنتهى إلى تصور جديد يشأتهاء لقد حاول ب 

أنطلاقا من فكرة النظام التى أقام عليها به مختلف جواقب العربية ‏ أن يجد 

“للك الظواهر تفسيراً ينتظمها جميعاء وبذلك تصيح ‏ رغم أنها خترورج عن 
النظام ‏ محكومة بقانون أو نظامء وهو وإن “كان 0ك فرعيًا ‏ إلا أنه يويد 

النظام الأصلى ولا يطعن فيه 210 
ما حى أسياب الخروج على النظام إذث» أو ما هى أسباب .حدوث 

تلك (الظواهر السياقية» أرجع المؤلف ذلك فى جملته إلى أسياب ثلاثة ‏ التقل 

فى التطقء وجود احعمال اللبسء والخروج على الذوق العربى اللغوى» وربط 
هذه الثلائة يوجود 0 متتاقضين : توالى الأضدادء وتوالى الأمثال, اللذين 

لا يرتضيهما ‏ فى رأيه ‏ ذرق العربية الفصحى؛ لأن «النظام اللغوى 
والاستعمال السياقى 0 فيها يحرصان على التخائف ويكرهات التعافر 

والتمائل؟ . 
فإذا ما أدى تطبيق مقررات أحد أنظمة اللغة إلى (التقاء صوتين أو 

مينيين يتنافى التقاؤهما مع أمن الكبس أو مع الذوق الصياغى للفصحى * 

ظهرت على الفور إحدى هذه الظواهر السياقية لتعالج الموقف وتزيل هذا 

التنافىء ولو تم ذلك عن طريق إجراء تعديل جزئى فى بعض ما يقطى به 
هذا النظام الأصلى؛ بالإضافة إلى هذا ما تضمنت أمحاولة فصلا قيم) عن 
417 الرجع السايق» ص 539 
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الدلالة المقامية. عناصرها وأنواعها ودورها الخطير فى وضوح المعنى .الدلالى 
للتركيب التحوى » فى هذا الفصل حاول المؤلف أن يحقق فى صورة علمية 
منظمة الحلم الذى راود الكثيرين من دارسى العربية فى العصر الحاضر: 
بالجمع بين مباحث علم النحو وعلم المعاثى فى منهيج متكامل قادر على أن 
يصف بدقة جانبى التركيب اللغوى الجسد والروح أو الشكل والمعنى» 
وبمعنى آخر 9دراسة نحوية تعنى بالتركيب كما تعنى بالتحليل» رتختص 
يمعانى الجمل كما تنختص بمعانى الأبواب الفرعية فى داخخل الجمق. 

ولِن كان من بين اللحدئين من تادى ‏ حبا فى التيسير بقصر النحو 
على الظواهر النحوية فى أواخر الكلمات وترك ما عذا ذلك مما يتصل 
بالتركيب ودلالته لعلم آخر جيد هو #علم تركيب الجملة ولكن كانت 
الدراسات اللغوية الحديثة لا تتعاول عداصر «المقام؛ ضمن مياحث الحو 
«قاطوة ع0 #تعتصسة0 . وإذما تتناولها ضمن مباحث #علم الدلالة) (المعنى» 
قنع ودعلم اللغة الاجتماعى» دعنادتدعمناهاء50 ذإن ذلك لا يقلل 
من أهمية الصلة الوثيقة بين تلك القرائن المقامية والنظام التحوىء وما لها من 
تثير عليه. وهذا يشير إلى مدى ما يمكن أن يستفيده النحو من ضم تلك 
المباحث إليه أو على الأقل التبيه دائما إلى ما بينها من صلات وروابط. 

وهذا التوجه فى تناول العربية وقواعدها هو أثر من آثار مدرمة لندث 
وأستاذها فيرث التى قسلك مسلك) اجتماعيا فى الدراسات اللغوية بدت 
ملامحه فيما أشرنا إليه. 

وقد أطلق الدكتور حلمى خليل 217 على الممعوثين إلى مدرسة لتدن ‏ 
اللغوية اسم دعأة الوصفية البثيوية» وفى إطار عرضه .لا وجهوه للتحو العربى من 
تقد أشار إلى كل من الدكتور عيد الررحمن أيوب» والدكتور تمام حسان» فقد 
صدر كتابان فى عامين متتاليين الأول هو 3دراسات نقدية فى التحو العرهي؟ 


١7‏ انظر : د حلمى خليل : #العربية وعلم اللغة البتيوئة » من 174 وما يليها. 
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سنة /131م» والثائى هر «اللغة بين المعيارية والوصفيةة سنة 588١م‏ 
للدكتور تمام حسات؛ أما الكتاب الأول فهو نقد للتراث التحوى الخريى» 
ويتطلق 2 ضمن نقده للتحو العربى من شترية تدريسه لهء فى دار 
العلوم يقول : «رأيت حين عهد إلى يتدريس التحو العريى فى دار العلوم: أن 
فى ا نوا من الاسجترار العقلى؛ لا بليق يعصرنا الذى 
نعيش فيه؛ ولا يتهض فى هذا الدور الاسم من أدوار الثقافة 00 ولقد 
بلغت الشكوى من النحو العربى مدى أصبح من غيز الممكن أن يتجاهل 
وكثر حديث الئاس عن الحاجة إلى نحو جديد» وظن الكثير أن الأمر لا يعدو 
إعادة تدوين النظريات النحوية بأسلوب حديث؛ ولكن الأمرء عندى» أعمق 
من كل هذاء 

فالتحو العربى شأنه فى ذلك شأن ثقاقتنا التقليدية فى عمومهاء تقوم 
على نوع من التفكير الجزئى الذى يعنى بالمثال» قبل أن يحنى بالنظرية» ومن 
أجل هذاء جهد النحاة فى تأويل ما أشكل على القاعدة: من أمثلةء أكثر مما 
جهدوا فى مراجحة منطقهم ونظرياتهم على ضوء ما يشكل عليهم؛ 20 

أما جهد الدكتور تمام -حسان فإنه عبقرى من حيث أنه يدعو إلى إقامة 
نظام شامل لقواعد اللغة العربية مبنى على معطيات؛ وأفكار علم اللغة 
الحديث» بالرغم من أنه يخالف أول عبد من ميادىء الوصفيةء كما دعا لها 
وبشر يهاء يتول في مقدمة الكتاب#مجال هذا البحث التغة العربية الفصحى 
بفروع دراستها اختلفة؛ فليس هذا الكتاب كتاباً فى فرح معين من فرووع 
هذه الدراسات» ولكنه يجول فيها ويأخذ من كل فرع متها ما يراه بحاجة إلى 
معاودة العلاج على طريقة تختلف اختلافا عظيما» أو يسيراً عن الطريقة التى 
ارتضاها القدماءء ثم ينتهى أخيراً إلى نتيجة مسختلقة أيض؟ » 207 


41١‏ دراسات تقدية فى النحر العربى» د. عد الرحمن أبربء مكتية الأتجلر المصرية؛ القاهرة 1883م 
فين 5 
(27 اللغة العربية مبتاها ومعتاهاء ص 8. 
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نحن إذن أمام دراسة تقوم على دراسات مابقة» ولسنا أمام وصضه 
-جديد للغة العربية الكلاسيكية أو اللغة العربية ؛للعاصرة» أو كما يقول + 
«والغاية التبى أسعى وراءها بهذا البحث أن ألقى ضوءٌ كاشفا على التراث 
اللغوى العربى كله منبعثاً من المنهج الوصفى فى دراسة اللنة 217 ولأن النهيج 
الوصفى ليس من مهامه الأساسية إعادة النظر فى نماذج وصفية أو تخليلية 
أخرى» وإنما يقوم على دراسة اللغة المنطوقة والمستعملة فعلاء يرى الدكتور 
تمام حسان فى عمله هذا تطبيقا من لون جديد للنظرية الوصفية» يقول : 
٠رهذا‏ التطبيق الجديد للنظرية الوصفية فى هذا الكتاب: يعتبر مع التحلى بما 
ينبغى لى من التواضع» أبجرأ محاولة شاملة لإعادة تريب الأفكار اللغوبة تخرى 
بعد سيبويه وعيد القاهرة؛ أما سييويه وعيد القاهر فلم يكن عملهما من قبيل 
إعادة الترتيب, وإنما كان عملهما أصيلا غير مسيوق يمثلهء فقد أقام سيبويه 
عمله على أصول نظرية تمثلت فى النموذجء أما عبد القاهر فهو يتطلق من 
نظرية أسلوبية هى نظرية فى النظم» وكلاهما اتطلق فى عمله من مستوى 
استعمالى معينء سيبويه من كلام العرب وعبد القاهر من القرآت الكريمء أما 
الددكتور تمام فينطلق كما يقول من كتب النحو والصرف التقليدية. ومعنى 
هذا أنه يرى أن اللنة العربية الفصحى هى ما فى كتب الدحو والصرف» مع أن 
علماء اللغة اغدئين يجمعون على أن وصف لغة ما ووضع نموذج وصفى 
لها شىءء واللخة فى ذاتها شىء أخره أو بعبارة أخرى أن ما فى كتب النتحو 
والصورف» هو تصور علماء اللغة القدماء عما يجرى داخل اللغة العربية ذاتها 
لأننا نستطيع وضع أكثر من نموذج لوصف لغة ماء وهر ما قعله القدماء, 
عندما وصف البصريوث العربيةء وخالقهم الكوقيون فى جوانب من هذا 
الوصف» ومن ثمة فتحن أمام نموقج قديم يعاد النظر فيه» لا أمام نموذج 
جديد كما أطلق الدكتور تمام على دراسته تلك : «نموذج اللغة العربية 
مبناها ومعتاهاه فى مقابل الدموذج البصرى الكوفى والنموذج التحويلى أيضاء 
(1) المرجع السابق» من 1١‏ 
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والنتيجة أن اللغة العربية» لم تكن هى مجال البحث كما قال بل ما فى كتب 
النحو والصرفء أو بصفة خاصء أن الدموذج البصرى كان هو مجال البحث. 

ومعتى هذا أنعا لسعا يصدد نموذج جديدء ينطلق من مادة لغوية 
مسموعة أو من مستوى استعمالى معين يحاول وصفه وتصنيفه: وإنما نحن 
أمام قراءة جديدة للتراث اللغوى. العربى ومحاولة إعادة تصتيفه وفق نظرية 
يحددها الدكتور تمام بأنها نظرية المعنى يقول : «وإذا كان مجال هذا الكتاب 
هو الفروع اختلفة كدراسة اللخة العربية الفصحى» فلابد أن يكون المعنى هو 
الموضوع الأخص لهذا الكتاب» لآت كل دراسة لغوية» لا فى الفصحي فقطء 
بل فى كل لغة من لغات العاذمء لابد أن يكو موضوعها الأول والأخير هو 
المعنىء وكيفية ارتباطه يأشكال التعبير اختلفة. فالارتباط بين الشكل والوظيفة 
هو اللغة» وهو العرف» وهو صلة المبنى بالمعنى: وهو التوع من النظر إلى 
المشكلة يمتد من الأصوات إلى الصرف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة 97 

وبما ذهب إليه الدكتور تمام -حسان فى كتايه #اللغة بين المعيارية 
والوصفيةة أن القاعدة اللغوية فى الدراسة الوصفية ليست معياراء وإنما هى 
جهة اشتراك بين حالات الاستعمال الفعلية. 

وللد كتور إبراهيم أنيس جهود فى ميدان علم اللغة لها أثر فى اللغة 
العربية» فهو من أوائل المبعوثين غى العصر الحديث إلى الجامعات الأوربية. 
وجهوده مرت وفق منهج لم يعرفه التفكير اللقوى العربى التقليدى. ولم يشغل 
الدكتور أنيس نفسه كثير) بتقديم أصول ومبادىء هذا الفكر اللخوى المعديد» 
وإنما عنى بتطبيقه على اللغة العربية تطبية) مباشراء معتمذ عليه فى تقد 
بعض أراء القدماءء وكذا تخليل الظواهر اللغوية الختلفة والتعليل لهما. ويدو 
أن عطة د. أنيس كانتء تجدف إلى وضع مؤلفات تتداول دراسة مستويات اللغة 
العربية الصوتية والنحوية والدلالية وفق هذا المنهج الحديث فى دراسة اللغة» 
الذى تلقاه من علماء اللثة فى اتجلترا. 


ذه 


وللدكتور أنيس فى الإعراب وحركاته رأى فيقول : إن حركات 
الإعراب لا مدلول لها ولا معنى» وإنما اجتلبت لتسهيل التطق» وللعخلص من 
الاسكان» ويستند فى ذلك إلى قراعد العربية فى الوقف» وكيف تختلف 
القبائل فى الوقوف على امتحرك فى بحث مطول 2١7‏ ثم ينتهى إلى رأى لا 
يخلو من الغرابة؛ فيذهب إلى أن الحركات الأواخر: وهى حركات الإعراب 
لا نلف فى حقيقتها عن حركات أرائل الكلم. 

كما أننا لا نسأل عن الضمة فى باء «برئنة وعن الفتحة فى جيم 
«جعفرة وعن الكسرة فى أخر كل منها <؟© ولكنه لا يلبث أن يلحق هذا ' 
الرأى برأى أحر فيقول : إن الذى يتحكم فى -حركات الأواخر هو الانسجام 
بين الأصوات » والتناسب بين الحركات يقول فى أبيات أ أنى ذؤيب الهذلى: 

أن انون ورييها تعوج ع والدهر ليس بمعتب من سرع 

قالت أميمة عا لجسمك شاحي) عند يتأت ومعل مالك ينيع 

أم ما لجنبك لا يلائم مضبييم إلا أقضّ عليك ذا المضجع 

وعلى هذا ترجع أن الكسرة فى آخر كلمة (معتب) سيبها الانسجام مع 
الكسرة التى قبلها فى تاء هذه الكلمة. وفى إلبيت الثائى فرجح أن كلمة 
«شاحب) ؛ قد نطق بها الشاعر شاحب بكسر إلباء لتنسجم مع الحركة قبلها. أما 
البيت الثالث فرجح أن الفمحة فى كلمة «مضجتاء يجب الإيقاء عليها 
الأمرين: أن العين تؤثرها وأنها تتسجم مع الفشحة قبلها 9'؟ أما دليل المعنى عنده 
فهو نظام الجملة والكان الذى يقنع فيه اللفظ . وأما التقديم والتأخير فلا يعتد يه 

والانسجام بين الأصوات حقيقة واقعة ومظهر من مظاهر الفن فى 


(41 أسرار اللغة للدكترر إيراعيم أتيى» سن 168-9495 
(21 المرجع السابق» ص 1012 وما يليها. 
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التعبير» ولكنتا لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة والواقع فى دلالة أحوال الإعراب 
على معانيها. 

وهذه التصوص اللغوية كلها تطرد فيها تلك القواعد وتتسجم كل 
مرفوع فيهاء فهر فى موقع الإستاد أصلا أو تبعية؛ وكل مخفوض فهو فى 
موقع الإضافة أو المقعولية غير المباشرة وهكذا. آما قول المؤلف إنه لا فرق بين 
قوثنا #جاءنى بائع السمك» وقولنا #جاءنى من باع السمكة»ء فقول مردود , 
لأن المعنى مختلف وعلاقة اللفظ بما يجاوره فى التركيب ممختلفة: وهذا 
الاخعلاف واضح لا يفتقر إلى بيان أو تفصيل. 

ثم إن المؤلف قد أقر بوجود الإعراب دليلا على معاتى الألفاظ ومواقعها 
من الكلام فى لغات أخخرى كاللاتينية. وإذن فالإعراب ظاهرة لخوية لا تختص 
بها العربية؛ ولا تنفرد بها دون سائر اللغات. وكل ما بين العربية وبين غيرها 
من الاتلاف فى الإعراب. 

إنه فى اللاتينية مثلا يكرث اللاحق 8891268 تنتهى بها الأسماءء 
وهو فى العربية يكوث كذلك فى طائفة من الأسماء والأفعال» ويكون فى 
الأكثر بحركات على أواخر الكلم. 

وإذا كانت ظاهرة الإعراب فى هذه اللغات علم) على المعانى ودليلا 
على مواقع الألفاظ من الكلامء فهى كذلك فى العربية بلا شلكء وقد يفهم 
من كلام الدكتور إبراهيم أنيس أن قواعد الإعراب هى فى الأأكثر من وضع 
التحاة» وأن هذه القواعد لا تطرد في نصوص اللنة وهو يستند فى ذللك على 
روليات من الشعره ومن القراءات سكن فيها المتحرك أو جزم فيها الفعل فى 
غير موضع الجرم نحو : 

اليوم أشرب غير مستحقب ١‏ إلم) من الله ولا واغل 

ونحو قراءة من قرأ فى قوله تعالى 7 ألزمكموها وأنتم لها كارهون > 
بتسكين الميم الأولى وهذا كله لا ينهض دليلا على ما يذهب إليه. وإنما هو 
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فى الشعر ختضوع لضروراته؛ وفى الآية الكريمة تخفيف من -حركات متتابعة » 
وهو مألوف غى العربية ليس بغريب ومنه تسكين آخر الفعل الماضى إذا اتصل 
يما يسمى ضمير الرفع المتحرك نحو حضرت وحضرت 200 

وفى ظنى أن تخربة الدكتور شوقى ضيف فى مخديد النحو كانت 
صدى للحاولات التجديد أو التيسير بالرغم من أنه لم يكن ميعوث» أو من 
تلامقة مدرسة لندنء أو متخصصا فى مردان اللغويات. التى أيمزها أتباح 
المدرسة الوصفية من العرب -حتى إذا كانت مسحاوة أين مضاء القرطبى «الرد 
على التحاةه هى الداقع لالد نراق ضيف عحاولته فى ديد التحوء 
قإن محاولات الدكتور عبد الرحمن أيوب» والد كتور إبراهيم أنيس» والد كتور 
تمام حساك؛ ومن قبلهم الأستاذ إبراهيم مصطفى قد أعلت محاولته» أعتى 
الدكتور شوقى ضيف - تشجيعا على نشرهاء وليس من شك فى أنه قد 
استفاد من هذه الحاولات السايقة» وإ كانت وزارة التعليم» قد عهدت إليه 
يأعمال ضمن لجان التطوير والتجديدء وكذا مجمع اللغة العربيةء خصوص؟ 
أن محاولته نشرت متأخرة ستة 1540م . 

وقد تعرض الدكتور شوقى ضيف لمسألة تعدد الوظائف النحوية وتبادلها 
فى إطار فكرته التى تقدم بها إلى مجمع اللغة العربية بخصوص ديد التحوء 
وقد تضمتت هذه الفكرة عدم من الأسس استمد الأول والثانى والثالث قيها 
من ابن مضاء القرطبى فى كتايه «الرد على النحاة» الذى حققه وصتع له 
مقدمة كبيرة 25 وأضاف إليها أساسا رايع هو وضع تعريفات وضوابط يرى 
أنها دقيقة لأبواب المفعول المطلق والمفعول معهء والحال يرى أنها جمع صور 
التعبير فى كل منها جمعا وإفيا. وقد .حذف فى مشروعه ثمأنية عشر بايا ٠‏ 
)١(‏ نحو التهسر دواسة ونقد متهجى» الدكتور أحمد عبد الستار الجواري, مليعة اجمع التلمى 

العراقىء للعراق 15284 عي #9 ل ار 

40 كتاب الرد على التحاة لابن مضاء القرطبى) مقيق د. شوقى ضيفء خار المعارف: 184/6م. 
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فرعيا. يرى أنها كانت تتقل النحو وجخهد دارسه وترهقه من أمره عدي وقد 
توصل | إلى أساسين بجديدين: خخامس وسادس» ضمهما إلى الأسس السابقة؛ 
أما الأساس الخامس» فهو حذف زوائد كثيرة فى أبواب النحوء يرى أنها ب 0 
ثيه دون حاجة» فهى تتصل بشروط يرى أنها تقحم على الياب تغتى عنها 
الأمثلة وتتصل بأحكام تخشد» فى الباب تغتى عنها أيضا أمثلته وصيغه؛ ويرف 
أنه تعمل بصيغ ندر أوشاذة يرج بها فى الباب زجتاء وتتصل بعقد وألغاز فى 
بعض الأيواب لا تكاد تفهم إلا بأن يجدّد لها الافهام مرار؟ وتكراراً. وكثيراً مأ 
تدفع إلى بليلة فى الحكم التحوى السليم وفقاً لوجهة نظره. والأسلى السادس 
يرى أنه لا يقل أهمية عن سايقهء وهو حاص بزيادة إضافات لأبواب ضرورية 
بجانب إضافات فرعية تتخلل الكتاب .. لتمثل الصيغة العربية وأوضاعها 
تمثلا يرى أنه دقيق » ومن الأبواب التى رأى الدكتور شوقى ضيف حدفها 417 
بايا التنازرع والاشتغال فيرى أنه يتسلط فيه عاملات على معمولٍ واحد» ولذللك , 
أربع صيغ : أن يتتازع فعلان فاعلا قى مثل : 9قام وقعد إخوتك6. أو مفعولا 
به فى مثل + «زيد قرأ ودرس الكعاب» أو يطلب الأول المعمول على أنه فاعل 
والثانى على أنه مفعول به مثل ؛: «قابلنى وقايلت زيدا) أو يطليه الأول على أنه 
مقعول به والثانى على أنه فاعل مثل «قايلت وقابلنى زيد؛ . والبصريون يعملوث 
الثانى دائما ويضمروت الفاعل فى الأول. فيقولوت : دقامو! وجلس التلاميذ » 
والكوفيوت يعملون الأول. ويضمرون الفاعل فى الثانى فيقولون ققام وجلسوا 
العلاميذة ولا يكتفى الكوفيرث بإضمار الفاعل مع الفسل الثاني بل يضمرون 
أيض) معه المفعولات. ولا يضمرها البصريون مع الفعل الأول ويرى الدكتور 
شوقى ضيف أن هذا القصور للكوفيين والبصريين جميع للباب لا تشهد له 
التصوص العربية على ألسّنة الشعراعء؛ بل على العكسء ما جاء عن العرب 
يشهد بأن الفعلين فى الباب فى مثل : «قام وجلس التلاميذ» يتسلطان على 
فاعل ولد دون إضمار فى الأرل كما يقول البصريوث ريض دون إضمار 
13) انظر ‏ تجديد السو , د. شوقى شيقء من 414 18 
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فى القائى كما يقول الكرفيونء ركذلك قد يساط الفحلان على مفعول 
واحد دون إضمار فى الثانى» كما يقول الكوفيون» وتشهد التصوص - كما 
لاحظ سييويه . أن الفعل الثانى هو الذى يعمل فى الاسم المتتازع فيه دوك 
الأول واعتمد الدكتور شوقى ضيف على أبن مضاء القرطبى الذى هاجم 
ياب الاشتغال وفيه يتقدم اسم على عامل فى ضمير منصوب عائد عليه 
(وفى اسم مضاف إلى ذلك الضمير مثل «الحديقة رأيتها ‏ الحديقة وأيت 
أزمارهاة ويلاحظ التحاة أنه يجوز فى كلمة (المحديقة؛ أن تكون مرفوعة مبتدا 
أو منصوبة مفعولا به» لفعل محذوف» ويتوسعون فيذكروث فى الباب يغ 
يتم قبها الرقع مثل #الكتاب هل أخذته - اللعب لا يحبه زيد» ويقولون أن ما 
يعد الاستفهام والنفى ايض أن يكو عاملا فيما قبله. ويذكرون صيغ) ثانية 
يتحتم فيها النصب مكل: (هل علي أكرمته؛ لأن أداة التخصيص يليها فعل 
دائما. ويذكرون 0 ثالثة يترجم فيها النصب مثل : «أكتابًا واحذا قرأنهة 
كوقرع الاسم المتصوب بعد همزة الاستقهامء ورابعة يترجح فيها الرفع مثل ٠‏ 
وراد كلمع وسترو ري النغطك النحملة الأسمية على جل ادي مثلها: 
وخامسة يجوز فيها التصب والرفع على السواء مثل «الكتاب قرأئمة وللثال 
الأخير هو الثال الطبيعى فى الباب والأمثلة 5 في رأبه من اقتراضات . 
التحاة. وقد حمل ابن مضاء على الباب جميعه وفى رأيه أن الحو غنى عن 
هذا الباب لأن أكثر صيغه من صنع النحاةء ولأن الكلمة إما معدا فيساق 
مثالها فى باب المبتدأ والخبر؛ وإما مفعول به أضمر قعله» ولذلك حذف 
وضمت أنثلته حين يكوت مقعولا به مع غيره من أنثلة المفعول به امحذوف 
فعله فى باب الذكر والحذفء والدكتور ضيف يعد هذين البابين من أبواب 
الصناعة النسوية وسما لهما بالعيب والحقيقة أن الصتاعة النتحوية ضرورة 
لتفسير بعض الظواهر التحوية شأنها فى ذلك شأن تفسير يابى «الإعلال 
والإبدال» فى الصرف وفى العصر الحديث درجت يعض المعاهد العلمية 
اللغوية على تدريس أبواب معينة فى العلوم الطبيعية كالفيزياء والرياضيات 


لك 


ضمن مقرر الدرس اللغوى هادفة بذلك إلى تفتيق ذهن الباحث وتوسيع 
مداركه العقلية وزيادة قدرته على التجريد لإثبات وتفسير الظواهر اللغوية 
المستخدمة أو المقترحة ومن ذلك معهد 763.7 فى الولايات المتحدة الأمريكية 
الذى يدرس فيه الطللاب والباحثون إلى جانب ما أشرنا إليه من بعض العلوم 
الطبيعية. ولما لم يكن عند العرب القدماء مدارس نظامية أو معاهد تدرس 
لراغبى دارسة اللغة أبوابًا معيئة من الرياضيات والفيزياء لذا فإنتى أُرى أنه من 
الطبيعى بل من الواجب أن يكون هنا كلوك من التمارين العقلية وألوان 
الصناعة النحوية يتعطاها المتخصصونء أما ما يتعلق لاستخدام العربى من 
تراكيب ونصوص فهذا يخص المتكلمين ومستخدمى اللغة من غير 
ا متخصصين . 

ويعترض د. شوقى ضيف 21١‏ على تعدد الوظائف النحوية لأجزاء 
(لاسيما) وكذا الاسم العالى لها وينتهى إلى ضرورة حذف إعرابى الا سما 
فهو يرى أن التحاة تكلفوا فى إعرابها. 

فى مثل «أكثروا من الضحك لآ سيما خالدة صور) كثيرة من التكلف 
البعيدء فقد ذهب أبو على الفارسى إلى أن وسئ» حال وذهب بن هشام فى 
كتابه والمغنىة إلى أن لا ناقية للجتسء وى أسمهاء وما زائدة, وتخالد بعدها 
مضاف إلى سى مجرور» أو مرفوع على أله خبر لمضمر محذوف أى الا 
سيما» أداة استثباء وما بعدها متصوب ويستخلص من هذه الآرإء أن ما بعد لا 
سيما يمكن أن يكون مجرور) أو منصويا أو مرفوعا . 

والحقيقة أن هذا التعبير (لاأسيما) وهو مكون من ثلاث كلمات لا + 
سي + ما وهذا التعبير يشتعمل إذا كان هناك شيئان مشتركان فى شىء 
واحدء وما بعدها أكثر قدر) ما قبلها فنحن نقول + أحب الكتب ولا سيما 
كتب الأدب- 


(0) الرجع السابق» من /33. 
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نحن نعنى بهذه الجملة أنك تحب الكتب على وجه العموم» ولكن 
حبك لكتب الأدب أقوى. والذى يهمتا الآن هو موقع الاسم الذى يعدا 
لنا فى هذا الاسم ثلاثة أوجه : الرقع والنصب والجر غتقول : الوجه الأول 
أحب الكتب ولا سيما كتب الأدب. 
ويمكننا أن نعرب (ما) هنا نكرة بمعنى شىء فتكون الجملة الاسمية 
بعدها فى محل جر صفة ل (م1) فأنت تعرب الاسم الذى يعدها هنا مرقوعا 
لأن (م) اسم موصول يحتاج (لصلة) وهى هنا جملة إسمية أو لأن (ما» 
نكرة والجملة بعدها صغة؛ ومعنى (سئ) هو كلمة (مثل) فكأن تقدير 
الجملة: أحب الكتب لا مثل الذدى هو كتب الأدب. 
الوجه الثانى : أحب الكتب ولا سيما كتب الأدب 
ويرى اين هشام أن حالة نصب الاسم الذى بعد لا سيما إنما ترجع 
إلى أنه مستثنى لأن ذلا سيماء بمعنى إلاء مثل أحب الناس ولا سيم) صديق 
الوجه الثالث : أحب الكتب ولاسيما كتب الأدب. 
وهذا الوجه أيسرها وأقربها إلى معنى الجملة لأن تقدير الكلام هو : 
أحب الكتب ولا مثل كتب الأدب 20, 
وذ فالمسألة تتعلق بغرض المتكلم ووفقا لهذا الغرض تتحدد الوظيفة 
النحوية وذلك بالعلامة الإعرابية المصاحبة ويرى د. شوقى ضيف أن نحاة 
العريية أسرفوا على أنفسهم فى إعراب أدوات الاستخباء ما عدا «إلاة وعى 
مانلا وما عداء وما -حاشا وغير وسوى» قفى مثل : #سحضر الطلاب ما تجلا 
حسينا» يعريون ما خلا هكذا. ما مصدرية» ولا فعل ماض فاعله مستتر 
وسجوياً تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكلام» وحسينا مقعول به 
وما المصدرية وما يعدها فى تأويل مصدر منصوب. واختلفوا فى إعرابة هل هو: 
حال أو ظرف ورجحوا أنه حال» وهو رأى السيرافىء وهذا الإعراب لم يذكر 
)١(‏ التطبيق النحوىء د. عبدء الراجحى» دار المعرقثة الجامسيةء خف ١اء‏ من /ل918 
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فيه الاستثناء كما هو واضح ويرى 20 أنه من الأوضح من ذلك أن يقال : 
وما نحلا» أدأة أستثناء وما بعدها مستثنى منصوب» وكذلك الشأن فى إعراب 
أختيها سواء تقدمتها «ما» كما هنا أُو لم تتقدمها فقيل : جاء القوم خلا 
خالداة : وأما «غير» فقال التحاة إنها أداة أستشناء فى مثل وجاء القوم غير زيدة 
بالنصب (وما جاءنى أحد غير زيد» بالنصب والوقع؛ وقالوا إن إعرابها نفس 
إعراب الاسم العالى ل (إلا» فى الأمثلة المناظرة وهى وجاء القوم إلا زيد)» 
ووماجاء أحد إلا زيدا؛ أو إلا زيد؛ بالنصب على الاستناء أو الرفم على 
الاستثناء أو الرفع على البدلية بعد النفى. ويرى أنه من الأسهل أن تأحذ برأى 
أبى على الفارسى فى أن قغيرة التى تعرب مستثتى منصوي) فى مثل جاء 
القوم غير زيد؛ إنما هى حال. أما غير المرقوعة فى الصيغة المنفية السابقة دما 
جاء أحد غير زيده ققال أبو على القارسى إنها تعرب نعتاء ركذلك إن جاءت 
مجرورة فى مثل آية سورة الفائقة : «صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم) أن تأخذ يهذا الإعراب السهل للفظ «غير؛ وإخراجها من 
باب الاستثناء» ومثلها فى هذا الحكم #سوى 

وعلى أساس من تعدد الوظائف النحوية للمكون (كم» الاستفهامية 
والخبرية قرر حذقها متعللا بأن إعرابها لا يفيد شيعا فى صحة نلقها فضلا 
عما فيه من صعويةء وكأن المسألة عند د. ضيف هى مسألة نطق بالدرجة 
الأولى وكآن الكتاب (تجديد الدحو) قد خصص لتعليم الناشعة التطق الصحيح 
أو لتعليم العربية للأجانب. لكنه يعود فيمس جوهر الموضوع وهو الوظائف 
التحوية فيعلل إلغائها يأنها تعرب مبتدأ فى مثل : د كم طاليا ضحم 65 ومفمولا به 
فى مثل هكم زهرة قطفتها؟» ومفعولا مطلقاً قى مثل «كم جلسة جلست ؟ 
وظرفًاً في مثل: «كم يون حضرت» ومجرورة فى مثل : «يكم بلدة مروت ؟4 
وينفس النظام كم الخبرية فى مثل 9 كم طالب جاء ‏ كم كتاب قرأت ‏ كم 
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تهديد هددت ل كم يوم 1 ولم يكتف د. ضيف بحذف (كم؛ من 
كتابه بل رأى أنه من الواجب أن يحذف إعراب كم الاستفهامية والخبرية من 
كتب النحو رأن يكتفى ببيان أنها استقهامية أو خبرية والتمييز بعد الأولى 
يكو متصريا عادة ويعد الثانية يكون مجروراً. وفى إطار صحة النطق يتغاول 
د. ضيف بالمثل إعراب أسماء الشرط: #من -. ما مهما أى ‏ أين ‏ أتى 
حيثما ‏ متى ... إذا ‏ كيقماة. 
والدحاة يعربون من فى عثل من يزرنى أكرمه؛ مبتدأء ويختلفونا فى 
الخبرء هل هو فعل الشرط أو هو جواب الشرط أو هما مماء والرأى الراجيح 
أنه فعل الشرط» ويختلف إعراب (ما الشرطية) باختلاف مواقعها فهى مفعول 
به فى مثل : ل وما تفعلوا من خير يعلمه الله © 17 ومصدرية زمانية فى مثل؛ 
ل( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 21 أى استقيموا لهم مدة استقامتهم 
لكم. وةمهماة فى مثل : مهما تفعل أفعل» إما أن تعرب مغعولا به أو تعرب 
مفعولا مطلقا بمعنى أ فعل تفعل. ولأى؟ تعرب بحسب ما تضاف إليه 
فهي مفعول به فى مثل » «أى كتاب تدرس أدرس ومفعول مطلق فى مثل + 
«أىّ عمل تعمل أعمل؛ وظروف زمان فى مكل : «أى يوم تذهب أذهب» » 
وحيثما وأ ومتى وأين جميعها منصوبة على الظرفية. وكيفما مثلها وقيل بل 
على الحالية. 
ومن العجيب أن يكوث ل د. ضيف رأى يطالب فيه يإلغاء إعراب 
أسماء الشرط و(أن) التففة من (أ0) الثقيلة و(كأت) الخففة ولاسيما 
و(كم) الاستفهامية والخبرية وأدوات الاستقناء: خملا وعدا وحاشا. والحقيقة 
أن هذه الأدوات لا ترد ومعمولها فى الكلام وحسب» بل ترد ضمن تراكيب 
وسياقات ذات حلالة. والإعراب هو المؤشر الوحيد لتحديد وظيفتها النحوية 
والدلالية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهى فى أغلب الأحوال عوامل 
1 سورةالبقرة, 5517 
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مؤثرةعلى ما يليها من وحدات الكلامء والآهم من ذلك أن هذه الأدوات ترد 
بصورة متكررة فى أغطب تراكيب النص القرآنىء وفى حالة إلغاء إعرابها فإن 
كل من وظيفتها النحوية والدلالية تتعدم فتصبح بذلك لغواً ونعوذ بالله أت 
يكون فى القرآن مثل ذلكء كما تعوذ بالله أن يكون فى اللغة العربية شيه 
ذلك فاللغة دقيقة بحيث أن الحركة فى آخر الكلمة تدل على وظيقة الكلمة 
ذاتها كما أنها تخدد بدقة نوع الحذف الذى طرأ على الكلمة كما فى ١‏ يا 
حباد ح يا عياد» فائقون -- فاتقونء وليس هناك مبور لهذا الإلغاء إلا أن يكو - 
الدكتور شوق ضيف قد قصد أن يؤلف هذا الكتاب من أجل تعليم الناشعة 
فييعد عن أذماتهم فى المرحلة الأولى من دراستهم مثل هذه المسائل الشائكة 
عن الفكر التحوى؛ لكننا فى مرحلة الجامعة وما يليها من مراحل التخصص لا 
يمكتنا أن نستيعد هذه المسائل . 

ولا أقول أن الدكتور ضيف من دعاة الوصمية البنيوية أو أنه تأئر بأساتذة ٠‏ 
غربيين لكنه فى ظبى سلك هذا الكسلك للهمة أُسندت إليه ولتحقيقه كتاب 
الرد على النحاة ومسايرته للحركات التقد والإصلاح ‏ والتوجيه للدحو العربى فى 
العصر الحديث وأهم من ن ذلك كله أت مسألة تعدد الوظيفة المحوية للمكون 
الواحد مسألة هامة فى الاستخدام العربى من ناحية وفى التراث النحوى من 
ناحية أأرى» فعلامات الإعراب قد تكون من مواطن التعقيد المهمة فى التحو 
العرهى . 

ذلك أنها طائفتان : الأولى علامات أصلية وهى الضمة للرفع والفتحة 
لانصب والكسرة للخفض أو الجر والسكون للجزم. والطائفة الثانية علامات 
فرعية وهى الواو والألف للرفعء والألف والياء للنصبء وألياء والقصحة للخفض 
أو الجرء والسكوت وحذف الحرف المعتل وحذف النون للجزم . 

وقد أراد أصساب دعارى الإصلاح والتيسير أن يستغنوا بعلامات 
الإعراب عن أحواله؛ ذلا يقولوا رفع ونصب وخغض وجزم» وإنما يقولون ضم 
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وفتح وكسر وسكون» يريدون بذلك أن يقللوا من الاصطلاحات الى تزحم 
ذهن الدارس وجتمهد فكره وتوقعه فى الخلط والاضطراب. وئكن ذلك 
اقتضاهم أن يتكلفوا فى شرح العلامات الفرعية وفى تخريجهاء فيجعلونها 
أصولا قائمة بذاتها ولا ينصوا على أنها علامات فرعية. وفى هذا ما فيه من 
إثقال على الدارس من جهة؛ والابتعاد به عن فهم معائى الإعراب من جهة 
أخرى بالرغم من أن الدعوة كانت فى الأصل للتيسير وإذا كنا نريد أن تصل 
بين السو وقواهد اللغة وبين أفكار الدارسين؛ ومجعل هذه القواعد حية فى 
أنهانهمء فلابد لنا أن نقيم العلاقة بينها وبين الكلام وأجزائه بحيث يكون 
المصطلح التعليمى موحي بواقع ما يكوث فى الكلام: ودالا عليه. فالرقج 
والنصب والخفض معان تشعر بمكان اللفظ من الكلام: وتدل عليه مثلما 
يدل على ذلك مرقع اللفظ من الكلام فى اللغات التى لا إعراب فيها. أما 
العلامة كالضمة والكسرة والفعحة والسكون فليست إلا وسيلة لاستدعاء هذا 
المحتى » وإشارة تتبىء به وتدل عليه . 

فإذا اقتصرنا على هذه العلامات قطعنا سلسلة التفكير وفصمتا عرى 
التداعيى» تداعى المعانى » الذى يعمل فى إعانة الدارس على استعباط الحقائق 
بنفسه. وبذلك تنعدم العلاقة بين شكل اللفظ وظاهره وبين معناه وموقعه من ” 
الكلام. وإذا لا-حظنا التداخحل الموجود بين علامات الإعراب» كنياية الفتحة 
عن الكسرة فى جر الممنوع من الصرق» ونيابة الألف عن الضمة فى رفع 
المثتى ونيابة الألف عن الفتحة فى نصب ما يعوف بالأسماء الخمسة أو الستة. 

من أجل ذلك يبدو أن الإبقاء على ما يسمى عند النحاة ألقاب 
الإعراب أولى وأجدى فى وصل قواعد النحو براقع الكلام» على شرط أن 
يعلى بفهم معنى كل واحد منها. وليس يعيد) عندئذ أن يلتقى الدليل 
بالمدلول فيكون الرفع معناه وقوع الاسم مثلا فى موقع الرفع » والاخفض مجىء 
الاسم فى مكان الخفض» دون حاجة إلى تفريق بين مرفوع ومرقوع» حيثك 
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متجمع بينها كلها الخصائص والصفات الأسامية التى قد نكفى فى فهم معنى 
الكلام وفى إدراك أجرائه وعلاقتها بعضها ببعض. 

وعندما يقال هذا مزفوع يكوت مفهوما أنه فى موضع الرقع» وأنه لايد 
متميز بعلامة الرفع: أو يقال هذا مخفوض فيفهم أنه فى المكان الذى يستحق 
به الخفض ويتميز بعلامته وشكله الظاهر. وقد يغتى ذلك فى مرحلة عا من 
مراحل الدراسة عن المصطلحات الأخرى العديدة الكثيرة كثرة تورث الارتباك 
والاضطراب» ولكنها تجعمع فى صفة عامةء كما هو الحال فى الأسماء . 
المرفوعة: الفاعل ونائب الفاعل والميتدأ والخبر .2 ذلك؛ وصفة الرفع كما 
يقال عى الجهة الجامعة ألعى تعنى أن الاسم أو غيره فى الموقع الرفيع من 
الكلام. 

ومثل هذا يمكن أن يقال في الخفوض والنصوب. 

وفى إطار عرض الدكتور عابدين لطغيان النظر الفقهى على الدراسة 
النحوية يرى أن الفقيه القديم كان عليه أن يحدد للناس مسئولياتهم ون يعرف 
كل إنسات بحقه وواجبه» وأت يرسم للتاس الحدود بين الحلال عر 
والواجب والجائر. أو بعيارة أخرى يقدم للناس حدودا واضحة المعالم » ودستور 
سن الأسكامء يعرقون به كيف يتعاملوت مع الله ويتعاملون بعضهم مع بعض . 

وهذا ما صنعه التحاةء ظوا أن مهمتهم أن يضعوا اللنة فى قوانين 
صارمة» وأن يسيروا اللغة فى طريق واحدء ويحكموا بالإعدام على كل 
شواهد شاذة لا تعمشى مع القاعدة التى وضموها. 

ثم نراهم يسرفون قى الحكم على المذاهب النحوية بالوجوب أو الجواز أر 
الرجحان أو المنع. ويعساءل كيف تناسى النحاة شيئاً هاماء هو أن النتصوص 
الفقهية: تصوص» مقدسة» سماوية» محدودة بنصوص الكتاب والستةء» 
تصوص لم ترد إلينا عن طريق تطور أرضى » أو قدرج اجتماعى» فليس لها 
عاض قديمء ولم تنبت بين القوانين الأرضية كما ينبت الفرع فى الشجرةء أو 
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الفرد فى الأسرة. هى نصوص منزلةء وإنه اتصلت بالحياة» ونرثت طبة) فحائة 
المجتمع أما اللغة قشىء يختلض تمام) . 

لكل من ألقاظها وتزاكيبها تاريخ» ولها ماض. بدأت على نحو ما على 
هذه الأرضء وتطورت بمرور الزمن» لما ينته تطورها بعد... ثم إن العربية فرع 
فى شجرة اللغات السامية. اللغة ظاهرة أرضية متطورة تنمو وتتغير كما ينمو 
كل شىء فى حياتنا هذه ويتغير. فليس من الصواب أن نضع للغة القواتين 
الصارمة ونوصد الياب دونه تطورات اللغة المقبلةء شواهد اللخة تعجدد وتتطور 
فى كل عصرء فلايد للنحوى أنه تكون قواعده .من المرونة بعحيث تسمح لمأ 
يأتى به الزمن من تغيرات. أُخطر ما يكون على العربية أن نكبلها بقيود لا قبل 
لها باحتمالها. والعربية لا تزال ظاهرة سحيةء فإذا أراد التحاة أن يقيدوا من 
حريتهاء ويزهقوا من روحهاء فما أسرع ما تفلت منهم إلى حيث اللحياة 
والانطلاق؛ والدكتور عابدين بين مهمة الفقيه بل جائب من جوانب مهمة 
الفقيه وهو الفصل فى الحدود وبيان الحلال والحرام بلوت من الصرامة وأشار 
بلون من اللوم إلى التحاة الذين تأثروا يمذهب الفقهاء قطبقئرا الحدود بالصرامة 
نفسها على أبواب النحو وظواهره وفات الدكتور عابديى أن الفرض قد يسقط 
عن صاحب العلة فى الفقه وأن حتالك شيفاً جائزا والحقيقة التى لا مراء فيها 
أن النحاة قد تأثروا بالفقهاء حعى فى سقوط الفرض عن صاحب العلة قلم 
تكن إشارتهم إلى تعدد الوظيفة التحوية للمكوث الوالحد إلا مسايرة لواقع اللغة 
والأساليب العربية وقد التمسوا لذلك تخريجات عديدة منها ما يتصل بسحال 
التكلم أو الضرورة الشعرية أُو مقتض صوتى إلخ وعلى هذا قإنتى أرى ألهم لم 
يقفوا جامدين أمام حركة اللغة وحيويتها أو كما يعبر المحدثون ديداميكيتها لكن 
ها صدر عن الددكتور عابدين كان مواكبة لمحركة النقد والتيسير والإصللاح 
التى شاعت منذ الأربعينيات من هذا القرت مع تغردها بتأثرها بالجانب 
التطورى واللون التقارنى !لذى يعقد صلة بين اللغة العربية وأخوائهآة الساميات 
وانشعابها عن لغة سامية أم. أضف لذلك أن محاولة الدكتور شوقى ضيف 
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ترفض تعدد الوظائف النحوية للمكون الواحد داخل التركيب الواحد كما فى 
حالة المكون الذى يرد بعد كم وهى فى الحقيقة والوقت ذاته تؤمن يميدا 
الاتسا ع فى استخدام الوحدات اللغوية كما فى -حالة أدوات الاستثناء وعلى 
هقا قإن للاتساع وجهين الأول هو تعدد وظائف المكون الواحد داتعل 
التركيب الواحد والثانى هو تعدد وظائف المكون الوإحد داخل تراكيب مختلفة 
كما فى حالة المكوّن (كيف» الذى يأخذ وظائف عدة فى تراكيب مختثفة 
ينفصل كل منها عن الآخر وهذه المسألة بالطبع تخضع لطبيعة اللغة 
واستخداماتها ولا تخضع لقواعد النحويين وهذا الأمر فى الحقيقة نايع من 
مطراعية اللغة وكفاءة العقل البشرى فى أن واحد وهذا المبدأ أعنى مبدأ القدرة 
والكفاءة كأن أول من قال يه من علماء اللغة الغربيين هو نعرم تشومسكى 
الذى أعطى للكفاءة مصطلح ععمماصدده0© وللداء مصطلح وعمم سد روط 
لكنّ الذى أشار إلى خطورة هذا اميد وحاجة كل من المتكلمين واللغة 
تفسها إليه هو (ى كينان» حين عبر فى مقاله عن بعض المشاكل المنطقية 
فى الترجمة عن أن مسألة الرمز بالمكون الواحد لأكثر من مدلول هى مسألة 
ضرورية لكى تكفى الكلمات التى يمكن أن يستوعبها العقل البشرى لقضاء 
حاجاته والتحبير عن أغراضه فى -حدود طاقته وكفاءته اللغوية والحقيقة أن ما 
سجله هؤلاء عن طبيعة اللغة وعلاقة الإنسان بها قد عبر عنها النحاة واللغويو 
العرب فى إطار الاستخدامات اللخوية والتركيبية دون إشارة صريحة إلى »يدا 
الكفاءة والققدرة أو محاولة التعبير عنه يصورة فلسفية أو فسيولوجية كما عبر 
اللغويوت الغربيوت. 

ولعل أبرز ما يوضيح ذلك هو الباب الذى عقده أبو الفنتح عثمان ابن. 
جى لذت 217797 عن شبجاعة العربية قى كتايه الخصائص ويقصد بها مروئة 
اللغةة ومطواعيتها للاستخدامات البشرية الختلفة فى الاستخدامات العادية من 
ناحية وقى الأغراض الفتية من ناحية أخرى نظر) لما يتسم به الشعر العربى من 
بعض القيود كالوزن والقاقية اللذين يضطران الشاعر إلى استخدامات نخاصة 
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للتراكيب النحوية والصيغ الصرفية التى غالب ما يعتريها الحذف والزيادة أو 
مخالفة القواعد فى الترتيب. 

وقد قرر #زى كينان» 2١7‏ فى نظريته للترجمة أن أسلوب الجاز والاتساع 
فى اللغة الإنساتية يعد مطلبا ضروري)ً وهو كفاءة اللغة أضف إليه كفاءة العقل 
البشرى يمكن أن نعبر عن جميع المعانى والرغبات الإنسانية يهذين المطلبين 
والحقيقة أن التحاة العرب عيروا صراحة عن تعدد الوظيفة النحوية للمكوت 
الواحد كما عيروا صراحة أيض) عن تبادل الوظائف النحوية للمكون الولحد 
وسموا ذلك بوجوه الإعراب وهذا يدعونا إلى تساؤل وهو هل هناك تعادل 
بين الانساع فى الاستتخدام اللغوى وبين الوظائف النحوية فى حالة الاتساع 5 
الذى لا شك فيه أن الانساع فى الاستخدام اللقوى يعد ميزة للغة البشرية عن 
حيث كون مفرداتها محدودة فيستوعبها العقل البشرى فى فترة محدودة من 
الزمن تسمح له بالابتكار فى تراكيبها عند استخدامه تقضاء أغراضهء لكن 
الوظائف النحوية محدودة بطبيعة الحال فما الداعى للاتساع فيها ؟ 

أظن أن الاتساح فى الوظائف النحوية هو عنصر من عناصر الاتساع في 
اسستخدام اللغة البشرية وقد قبّنه وحدده التسحاة والمعربون العرب فى تصانيفهم 
وأنه أضاف بعد جديدا إلى أبعاد الاتساع فى استخدام اللغة شأنه شأن اجاز 
والرمز والحذف إلخ كما أنه زاد من إمكانات تنوع وتمايز بل والتطور فى 
الاستعخدامات المتعددة للأُسلوب الواحد. 

ولا يعيب التحو العربي أن يوجه إليه النقد أو التوججيه أو الأصلاج» أو 
التيسيرء إلى ما شعنا أن نطلق عليه من مسميات؛: كما لا يعصمه أن يهب له 
بأحشين» يداقعون عنهء ويقارعون الناقدين ةا بحبة كليتتة السألة ممالة 
أنصار للتحو العربى وأعداء لهء فإن النحو العربى فى حالتى نققده والدقاخ عنه 
مستفيد ‏ بلا شك ب يطرق التفكير الجديدة: والمناهج المستنيرة؛ والبحث يعد 
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لم يتوقف فى كلا الاتجاهين فقد أعد الدكتور عيده الراجحى بحدًا بحنوان 
«التحو العربى والدرس الحديث بحث فى المنيج؛ تصدى فيه لخحاولات وسم 
النحو العريى بأنه نحو مُرسطى» أى متأثر بمتطق أرسطوء وأن قواعده أى النحو 
العربى تمثل صورة لما هو متخيل فى ذهن التحاة العرب» وليس صورة 
للاستعمال العربى أضف ذلك إلى أن محاولات التيسير لم تتوقف فى 
المقابل » فقد أصدر الدكتور شوقى, ضيف بآخرة مؤلفا حنواته #تيسيرات لغوية» 
يدور فى إطار محاولته هو السابقة ديد التحو» وقد صدرت المحاولة الأخيرة 
من دار المعارف طبعة 1995. 

ولكن يظل هناك تساؤل وهو كيف أت هؤلاء المبعوثين الذين تأثروا 
بالدراسات العربية الحديئة فى نقد الأنحاء التقليدية أو من تأثروا بهم فى العالم 
العربى يعيبوت: على النحو العربى وقواعده أن ترصد وظائف عدة للمكوث 
الواحد فى التركيب فى لوقت ذاته الذى يقر فيه الغربيون بإبداع اللغة 
والاتساع فى استخداماتها وإمكانات تعدد دلالة المكون وف لتوع التركيب ؟ 

إنه كما قلنا إبداع اللغة وإبداع الاستخدام الذى ستعرض له عرضاً 
مفصلا فى الفصل القادم. 


يه 


الفصل الثاني 
إبداع اللغة 
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الفصل الثانى 


إلسلاع اللغة 


[3] تعرضت الدراسات الحديثة لموضوع الاتساع تكنها اقتصرت على أحد 
جوانيه؛ وهو الاتساع بالحذفء فالموضوع منشر فى كتب التحو واذلغة فى 
أبواب مختلفة» وقد قامت هذه الدراسات بتجميعه عن الأبواب امخدلفة» 
وأضفت عليه جواني من الدرس اللغوى الحديث خصوصاء فيما يتعلق 
بالبئية العميقة والبتية السطحية التى قالت بها النظرية التحويلية (21. 

أما قيما يتعلق بالمعنى فققد قامت دراسة أخرى للدكتور فايز ألداية يحنواث 
«علم الدلالة العربي» بالتعرض له عموما؛ وكانت أغلب الدراسة التاريخية عن 
العرب وغيرهمء وهى دراسة مجميعية أضيف إليها تظرات من علم اللغة 
الحديث. وقد عرضت فى جوانب منها للاتساع فى المعنى ما أثْر عن العرب 
القدمام وغيرهم. وهى دراسة أقرب إلى البلاغة منها إلى ميداك اللغويات: وفى 
دراستتا هذه تتجه عنايتنا إلى عد الانساع ظاهرة عامة فى اللغات البشرية» وهى 
تبدو وتتضح فى المعانى كما أنها تعضح أيض) فى الظواهر اللغوية عسوماء 
خصوصا الظواهر التى تتعلق بالملابقة وي وقد جعلنا من هذا مدخملا إلى الدراسة 
التحوية سواء أكان ذلك فى الوظائف أم العلامات أم الأبواب التحوية. يرى 
الدكتور تمام حسات أن الاتساع ظاهرة شملت مستويات التحليل اللغرف 
العربى عموما كما أنها شملت مستوبى اللغة العربية الشعر والثثر لكن الشعر 
كات أكثر اعتصاصا بالظاهرة فهر يرى أن الشعر فرض على نفسه من القيوه 
التركيبية والشكلية وزن وقاقية» وغير ذللكء مما حتم على الشعر أن يلجأ إلى 
التوسع فى المعنى بالاعتماد على الدلالة الطبيعية والتوسع فى الصرف والتحو 
لضرورة وغير ضرورة لأنه لولا هذه الحرية الصرفية والتحوية ما أمكن مع قيود 
وعمود الشعر أن يكوت الشعر أداة تاجحة من أدوات التعبير الفتى» من هنا 


(1) انظر الدراسة التى أعدها الدكتور طاهر حموده بمنوان : 9ظاهرة الحذف فى الدرس اللقويية . 
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ترخص الشعراء فى شعرهم حتى أصيح الإيغال فى حقل الترخص أُوضح مآ 
يميز لغة الشعر من لغة النثر وهل يقبل فى الدثر أن يختلف إعراب التابع عن 
إعراب المتبوع “كما فى قول أمرىء القيس : 
كأن ثبيرً فى عوانين وله كبير أناس فى بجاد مزمكي 
أو قول الفرزدق : 
وعضً زمان يا اين مروات لم يدع من مال إلا مسح أو ملف 
وهل يقبل فى النثر أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه كما فى 
قول الشاعر : 
آلايا نخلة فى ذات عرق عليك وررحمة الله السلام 
أويتقدم المسنشتى على المستشى نه كقول الكميت : 
وما لى إلا آل «أحمد شيعة) ومالى إلا مذهب الحق مذهب 
أو أن تسقط صلة الموصول كما فى قول الشاعر عبيد بن الأبرص 
الأسدى: 
نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجهنهم إلينا 
وهل يقبل فى النثر أن تتحول الكلمة بالترخص عن بنيتها كما فى 
قول الشاعر : 
أخيل يرقا متى حاب له جل إذ! يفعر من توماضه جلى 
أى ومتى سحاب» ومتى بمعنى (فى4 فى لغة هذيل أو قول الراجزة 
الحمد لله العلى الأجلل 
أى «الأجل» وقوله : 
* أوالق مكة من ورق الحمى # والأصل ووق الحمام 200 


460 انظر د. نمام حسن ؛ الأصول دراسة ابثتمولوجية»؛ طاء البيئة للصرية العامة للكتابء ص‎ )١7 
كف‎ 


وظواهر المطابقة من -حيث النوع والعدد والجس هى أظهر ما يكون فى 
الاستخدام العربى مما يعد توسه) ‏ صوص فى ظاهرة التذكير والتأقيث والمذكر 
الحقيقى هو ما كان له أنثى كرجل فَإِنّ أنثاه إمرأة» وظبى ء فإن أنثاه ظبية وما 
أشبه ذللكه وا مذكر لجاز هو ما لم تكن له أنثى مثل قمر وجل وما جر 
مجراهما. والمؤتث الحقيقئ هو ما كان له ذكر والنجازى ما لم يكن له ذكر 
مقل شمس ودار وقرية وغير ذلك. 

والمؤنث اللفظى هو ما كانت فيه علامة من علامات التأنيث وهى + 
الهاء مثل (فاطمة» والألف المقصورة مثل (سلمى) والألف الممدودة مثل 
(هيفاء» أما المؤنث المعتوئ فهو ما لم تكن فيه علامة تأنيث ظاهرة نحو (هند 
وزينب وتار ويد وكف ونظائرها يقول الفراء فى معاتى القرآن 250 

وقوله : ٠‏ زين للذين كفروا السياة الدني 4 والمنى في الاستخدام 
العادى يقتضى وجود علامة تأنيث تلحق بالفعل زين فلم يقل ٠زيْنت»‏ وذلك 
جعائزء وإنما ذكر الفعل والاسم المؤنث لأنه مشتقه من فعل فى مذهب مصدر 
فمن أنّث أخرج الكلام على اللفظء 

ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدرءٍومثله: #فمن جاده موعظة من ريه 
فانتهى» 227 وقوله : < وقد .جاءكم يصائر من ربكم > 229 وقوله د ( وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة 4 240 

والاستخدام يقتضى إلحاق ناء التأنيث بالأفعال «جاءه» جاء ركم , أعذه 
وفاء «بشرط المطابقة فأما فى الأسماء الموضوعة: فلا تكاد العرب لكر فعلة 
مؤنة إلا فى الشعر تضرورته» وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل ويكوث فيه 


01١‏ انظر ‏ معانى القرآك؛ الغراءء دار الكتعب؛ ييروت» لبنانء فين أحمد يوسض جاتي؛ محمد على التجئر 
(1) مورة البقرة آية هلالا 

© لأسا أيه 14 

440 عرد أيه : /ا5 


رف 


معنى التأنيش» وهو مذكر فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة 
وعلى المعنى مرة. 

من ذلك قوله تعالى : ١‏ وَكَدّب به قومك وهو الحق 4 (41 

لم يقل ( كدت ولو قيلت لكان صواي . 

كما قال : 3 كَدبت قوم نوح © 617و ( كيت قوم لوط > 29 
ذهبت إلى تأنيث الأمة . 

ومثله من الكلام فى الشعر كثير» منه قول الشاعر : 

فإن كلايا هذه عر أبطني ‏ وأنت برىء من قبائلها الصَيْر 80» 

وكات يتبغى أت يقول (عشرءٌ أبطن) لأن البطن ذكرء ولكنه فى هذ1 
الموضع فى معتى قبيلة» أت لتأنيث القبيلة فى ا معنى لوجود قرينة فى الشطر 
الثانى من البيت وهى قيائلها العشر؛ و كلاب» من هذه القبائل العشر. 

وكذللك قول الآأخخر : 

وقائع فى مضر تسعة» وفى واثلي كانت العاشرة 

فقال: تسعة وكان ينبغى له أنذيقرل: تسع . لأن الواقعة أنثى » ولكنه ذهب 
إلى الأيام لأن العرب تقول : فمن معنى الوقائع؛ الأيام» فيقال هو عالم بأيام العرب. 
يريد وقائعها. فأما قول الذه تبارك وتعالى :9 وجمع التمس والمر 4 10 فإقه 
ريد به والله أعلم: جمع الضياءين» وئيس قولهم : إنما ذكر فعل الشمس 
أنه الرقوف لاايسن فى الشمس ستى يكون معها القمر بشىع. 


3 الأنمام‎ 40١ 

0١‏ الشبراء .م0 

250 للشعراء : 956 

(4) فى العين قائله (رجل من بتى كلاب بسعى التواسج) ورود فى اللسان «بطن». 
(ه) سورة القيامة آية 6. 


7ع 


زد ان هذا خلى نما يل بقارا : الشمس جمع والقمرء ومثل هذا 
غير جائز وإن 45 شفت ذكرته لأن الشمس اسم مؤنث ئيس فيها هاء تدل على 
التأنيث والعرب ربما ذكّرتء فعل المؤقث إذا سقطت منه علامات التأنيث» 
قال الفراء : قال بعضهم : 

فهى أحوى من الريعئ خاذلة والعين بالإئمد الحارىّ مكحول © 

ولم يقل : مكحولة والعين أنثى وقال بعضهم 

فلا مذلة ردقت ودقها ولا أرض أبقل إيقانّها "» 

قال: وأتشدفى يونس -. يعنى التحوى والبصرى ‏ عن العرب قول 
الأععى : 

إلى أجل متهم أسيف كأنها يضم إلى كسمه كنا مخض) © 

وأما قوله : < السماء متقطر يد © 60 فإن شعت جعلت _السماء مؤئفة 
بمنزلة المين فلما لم يكن متها هاء مما يدل على التأييث در فاعلها كما 
فمل يالعين والأرض فى البيتين ومن العرب من يدر السماءء لأنه جمع 
كأن ولحدته وسماوه أو سماءء» قال يعضهم : 

فلورقع السماء الله قوم لحقنا بالسماء مع السحاب (5»* 

فإت قال قائل: أوأيت الفعل إذا جاء يعد المصادر المؤئثة أيجوز تذكيره بعد 
الأسماء كما جاز قبلهاء وذلك قبيح وهو جائز» وإنما قبح لأن الفعلل إذا أتى 
بعد الاسم كان فيه مكنئ من الاسم قاستقبحوا أن يضمروا مذكر) قبله 
)١(‏ الكتاب : سيبويه 4٠1‏ 7 وهو فيه تطغيل التنوى 
21 أنظر امرجم السار» 7/4٠71‏ وقد نسب لعأمى بن سيعوين الطائى. 
(5) ديوان الأعشىء طبع أورها. 


(5) سورة المزمل» آية 18 . 
الهاورد فى اللساثء فسماة من غير عزو. 


مؤنث» والذين اسعجازوا ذلك قالوا : يذهب به إلى المعنى» وهو فى التقديم 
والتأخير سواءء قال الشاعر : 
فإ تسهدى لامرئ لَمّة فإن الحوادث أزرى يها 25 

ولم يقل أزرين ولا أزرت بها والحوادث جمعء ولكنه ذهب يها إلى 

معنى الحدثان وكذلك قال الآخر : 
هتيقا يسعد ما اقتضى بعد وقمتى بناقة سعد والعشية بار 

كأن العشية فى معتى العشئّ ألا ترى قول الله تعالى 7 أن سبحوا بكرف 
وعنيا 4 20 5 

وقال الآخر ‏ 

إن السساحة والعجاعة مستا قبرا يمر على الطريق الواضح 950 

ولم يقل ضمنناء والسماحة والشبباعة مؤنغان للهاء التى فيهما قال : 
فهل يجوز أن تذهب بالحدقان إلى الحوادث فتؤتث فعله قبله فتقول : أهلكتنا 
الحدثات قلت : تعم» قال الكتسائى منشد) شاهد : 


ألا هلك الشهاب المستتير 2 ومذرهتا الكمي إِذا تخيرٌ 
وَحَمَال انين إذا أُلت 22 بنا الحدثاث والأنف التْضورٌ ©©) 


وأما قوله : < وإنّ كم فى الأنعام أعبرة تسقيكم مما فى بطونه 4 200 ولم 
يقل يطونها والأنعام مؤنثة, لأنه ذهب به إلى النعم والتعم ذكرء وإنما جاز أن 
(1) فى سيبويه 778/1, 
(؟) سورة عريم د آية 11 
1 لزيادة الأعجم فى رلاء اللغيرة بن المهالب. 
(4) ورد إلينا فى القسأله (حدشة من غير عزو 
200 سورة النسلل آية 35 


فد 


تذهب يه إلى واحدها لأن الواحد يأتى فى المعنى على معنى الجمعء و 
كان الكسائى يذهب بتذكير الأنعام إلى عل قول الشاعر : 
ولا تهبن عيناك فى كل شرمخر طُوال فإن الأقصدين أُما يه 01 

وثم يقل : أما ذرهم» فلاكر وهو يريد أماذر لما ذكرناء ولو كان كذلك 
لجار از أذ تقول عو أحسنكم وأجملهء ولكنه ذهب إلى أن هذا الجنس يظهر مع 
ذكرة غير مؤقنة ب يضم الواحد يصلح فى معنى الكلام أن تقول هو أحسن رجل 
فى الاثنين» وكذلك قوتك هي أحسن النساء وأجمله؛ من قال وأجمله؛ 
قال: أجمل شىء فى النساءء ومن قالء وأجملهن أخرجه على اللفظء وأقبح 
بقول الشاعر : مثل الفراخ ننفت حواصله 29 

وثم يقل حواصلهاء وإنما ذكر لأن الفراخ جمع لم من على والده/ 
فجاز أن يذهب بالجمع إلى الوالحدء قال الفراء. 1 المفضل 

ألا إن جيرائى المدية رائح دعتهم دواج من هوى ومنازع 

فقال :.رائج ولم يقل رائحون؛ لأن الجيران قد خرج مَْرَج الواحد من 
الجمع إذا لم يبن -جمعة على وإسجدة. 

فنما قلت : الصالحون فإن ذلك لم يَجَرء لأن الجمع منه قد بتى على 
صورة وإحدة وكذلك الصالحات وذالك غير جائزء لأن صورة الواحدة فى 
الجمع قد ذهب عنه توهّم الواحدة» والعرب تقول: عندى عشرون عر 
فيرفعوث» ويقولوت عندى عشروت جيم فينصيون الجيادء لأنها لم تبن على 
واحدهاء فذهبت بها إلى الواحد ولم يفعل يفعل ذلك بالصالحين. 

قال عنترة : 1 

فيها اثنتان وأربعون حَلُوبة سود؟ كحخافية الغراب الأسحم 
(1) ثقلا عن الفراء؛ الشرسخ من الرجال القرى الطويل. 
(1؟) أتغظر رسالة النفران؛ أبو العلاء المعريء مخقيق د. عائشة عبد الرحمن » سلسلة الأحلام» طبعة الهيثة 
المصرية العامة للكتاب, 181/6م: ص 415. 


يفا 


فقال : سواء ولم يقل : سود وهى من نعت الاثتتين والأربعين 

والفراء يعرض هذه الاستخدامات اللغوية في القرآن مؤكد) إستخدامها 
يما ورد فى الشمر العربى» واستخدامات الفصحاء ليقرر هذا الاسعخدام 
ويجعله مألوقاء أضف ذلك إلى تبريره لهذه الاستمخدامات مستتدا إلى المعيار 
الدلالى غالبا وإلى التحليل اللغوى أحيان. 

ويرى سيتفن أوكان أن قدرة الكلمة الواحدة على التعبير عن مدلولات 
متعددة إنما هى نخاصة من الخواص الأساسية للكللام الإنسانية. وأنه نظرة 
وإحدة فى أى معجم من معجمات اللخة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه 
الظاهرة وقد تعيش المدلولات القديمة جهباً إلى جدب مع المدلرلات الجديدة» 
وهذه ظاهرة بنفرد بها المعني2 ولا يشاركه فيها الأصوات أو القواعد الدحوية 
والصرفية فإذا تغيرت قاعدة من قواعد النحو والصرف أوصدت من الأصوات 
قالعادة أن تطرح المرحلة السابقة جانيا. وتخل محلها التغيرات اتجديدة؛ على 
أن هناك آمنتاءات تهذه القاعدة العامة “كما يظهر ذلك فى تحو :- وتعطامة 
ممطعدط؛ و تعستعصل - #تعدمرق أما في مجال المعني فالاسضناء وهر القاعدة» 
والأثار المترتبة على تعد المعنيى للكلمة الواحدة بالتسبة للثروة اللفظية للغة آثار 
بعيدة المدى. من ذلك مغلا أن وجود كلمة مستقلة لكل شىء من الأشياء 
التى قد تناولها بالحديث من شأنه أن يفرض حملا ثقيلا على الذاكرة 
الإنسانية. وسوف يككون -حالنا سيمل أسوأ من حال افرجل البدائى الذى قد 
توجد لديه كلمات خخاصة للدلالة على المعانى الجزئية. «كسل تفسه,» 
وغسل رأمده ودغسل شخص آخره, ووغسل رأس شخص آخرهء ووغسل 
وجههة ودغسل وجه شخص أخره... الخ فى حين أنه لا توجد لديه كلمة 
واحدة للدلاثة على العملية العامة البسيطة وهى ومجرد الغسل» 21١(‏ 


(1) انظر : دور الكلمة فى اللغة سعيغن ألومان تراد. كمال بشر ء القاحرة, عل 9948 مكتبة الشبابء 
عي 1ل ملل 


أيه 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


والحقيقة أنه كلام أرئات عنمل يأخذ شكل ظاهرة من ظواهر 
عموميات اللغة 215و نفهناء لكن ظاهرة الدلالة بالمذكر على المؤتث أو 
العكس في لغتنا العربية تأتمذ خخصوصية» ففى الصياغة والتركيب العربيين ” 
للشعر قد تمد المسأثة فى إطار الضرورة الشعرية ومحاولة التوفيق بين التركيب 
اللغوى المستخدم وتوع البحره كما أنها فى آيات القرآن الكريم والتثر العرهى 
تعد المسألة فى [طار الصياغة العربية المألوفة لدى العرب الأقحاح أو جريا على 
عرف الاستخدام الفنى. وحديث أوماك عن أنخاذ اللقظة أكثر من دلالة فى 
المعجم أظنها فى العربية نابعة من الاستخدام العربى قفى لسان العرب لابن 
متظور جد للفظة الوإحدة عدة دلاللات, قد تصل إلى الشىء ونقيضه» ولكن 
ليس لابن منظور مطلق ديد هذه الدلالات بق إن الشواهد العربية 
والتراكيب التى يوردها هى التى علنا نستنتج مثل هذه الدلالات؛ وعلى هذا 
الاستخدام هو الور الأساسى فى قياس هذه الدلالات, أضف ذلك إلى أن 
أرمان يصبغ هذه المقولة صبغة تطورية» وهو يَعَدّها ‏ أى تعدد الدلالات 
للمكون الواحد . ميزة من ميزاث اللغةء بالرغم من أنه يدعلها فى إطار 
فسيولوجى يررجعه إلى مقدرة العقل البشرى وكفاءته فى استيعاب قدر محدود 
من المسميات على حين أن حاجياته ومستلزماته ‏ أى الإنسان - تفوق بكثير 
كفاءة الذاكرة الإنسانية» ولذا تسد مسألة التعدد ميزة من ميزات اللغة وقدرانها 
الإبداعية. 

وما كات المعتى أصل» والإعراب هو فرع المعنى لذا فالعلاقة وثيقة بين 
معانى المكونات اللغوية. والوظائف التى تؤديها هذه المكونات فى التراكيب 
العربية» لكين أوئان يجعل. للمعتى خصوصية فريدة يستقل بها دون الأصوات 
والقواعد النحوية والصرفيةء والحقيقة أن الأدرات والقواعد النحوية والصرفية 
هى المبانى التى يؤدى يها المعنى دوره داخخل التركيب ومن ثم وظيفته التحوية. 

ويرى أومات أن اللغة فى استطاعتها أن تعير عن الفكرة المتحددة بواسطة 


لها 


تلك الطريقة الحصيفة التى تتمثل فى تطويح الكلمات وتأهيلها للقيام يعدد 
من الوظائف امختلفة» وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها نوع من 
المرونة والطواعية . فنظل قابلة للاستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معانيها 
القديمة ويرى أن الدمن الذى تقدمه الكلمات فى مقايل هله الزايا كلها 
يتمثل فى ذلك الخطر الجسيمء خطر الغموض» على أن تعدد المعتى ليس 
مجال من الأحوال هو المصدر الوحيد للغسوضء وإن كان يدون شك ب 
أسامنا من أسس توليف هذا الغموض وتموه 217 
وبهذا يكون أومان قد وضع يده على أساس هام من أسس الاستخدام 
اللغوى وهو الدلالة امحددة وكذا الوظيفة لذمكون داخخل التركيب» ومن ثم 
دلالة التركيب بأكمله. أما نوع الغموض الذى يقصده أولان فهو غموض 
المعنى» وتركه مطلة؟ يتصرف فيه اتلقى وفق) لثقافته وإمكاتاته فى اللغة 
السعهدمة. وهذا بالطيح يؤدى فى ربك إثى تعدد الوظائف الى تقوم بها 
الكلمة داخل التركيب وهو ما نَعدّه فى هذا البحث ميزة من ميزات 
الاستخدام الفنى الأسلوبى» لككن الأمر يختلف فى الثر والاستخدام العادى 
وكذا عدم مخديد وظيقة أو دلالة محددة للمكون داغل تركيب آى القرآن 
الكريم لدى المفسرين والمعربينء» ويسوق أوبئان فى الصفحات التالية 290 لوي 
آر من ألوان تعدد الدلالة يسيب الاستخدام الممازى. وقد يؤدى ذللك إلى 
استخدام الدال الواحد بمدلولين متضادين» قد يؤدى أحدهما إلى سوم فهم 
دلالة التركيب كاملا. ويعدٌ ذلك لوث من ألوات الغموض الذى عرض لأمفلة 
عديدة متهاء وقد وافق الدكتور بشر أولمان فى مقولته : (والملاحظ أن شحة 
ا معنى التى مخملها بعض الكلمات شحدة تدعو إلى التخمة حقاء وريما يظهر 
ذلك يوجه خاص فى الأفمال الكثيرة الشيوع والذيوع مثل: يعمل ويكرم 
ويضع... المخ» وأنه لما ينهض دليلا قاطعا على أهمية السياق واللقام فى التبادل 
(1) الموجع السابق عن +35 . 
زفف أنظر المرجع السايق» سس هنا يسن 
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التغوى أن التاس يستطيعون فى مثل هذه الظروف أن يتفاهموأ فيمأ بينهم 
تقاهما واضحا صريحا لا غموض فيه؛ أن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتها 
لا تتأثر يحال من الأحوال بعد المعانبى امختلقة التى قدر لها أن تمملهاء يدليل 
أن يعض هذه الكلمات تستطيع بالفعل أن تقوم بعشرات الوظائف فى سهولة 


440 
د 


ويرى الدكتور بشر أن كل كلمة من هذه الكلمات لها معان كثيرة 
إلى حد ملحوظ قمن معأتى يعمل مثلا : يصنع 3 يمملوثة له ما يشاء من 
مجاريت. وتمائيل وجفان كالجواب > ”2 ويؤثر ( يعمل فيه عمل السحرة 
ويتصرف ويشتفل ويقوم بالعمل..- الخ 210ء رافق الدكتور بعر أولمات فى 
التركيب على عنصر المعتى وكان ذلك يقتضى بالضرورة الالتفات إلى مأ 
يستتبع ذلك من قواعد النحو. وإن لم يكن ذلك يتعلق باللغة الإتجليزية فهو 
ضرورى فى العربية خصوص) أن عتصر المعنى يؤثر على وظيفة القحل قفى 
أحد المعاتى يكوت الفعل لازم وهذا يقعضى أن يكو المكون الذى يليه 
بالضرورة فاعلاء أما إذا كان هذا الفعل متعدي؟ بمادته اللخوية نفسها التتى ورد 
بها لازماء فإن ذلك يقتضى أن يليه مكوتان أحدهما يؤدى وظيفة الفاعلية 
والثانى يؤدى وظيفة المفعولية, أضف ذلك إثى ما يتبمد من متملقات أخرء 
كأت يكون متعديا لمفعولين أو ثلاثة وما يتعلق به من فضلات أخرء كأشباه 
جمل وظروف وأحوال» فالفعل العربى نفسه الذى استمده الدكتور بشر من 
النص القرآنى 8 يعمل 24 فقد ورد فى الآية التى استشهد بها الدكتور بشر 
متعدياء وتعلقت به شبه الجملة (له). والموصول الإسمى (ما) ورد مفعولا به 
للفمل نفسهء على أت (يعمل) يمكن أن يرد لازم فى تراكيب أخرى مثل : 
«يعمل ممدوع بالجامعة». أضف ذلك إلى ظاهرة التضمين التى يمكن أن 
2١١‏ انظر امرجم السليقي» سي 3151م 
0١‏ سورة سبأء آية 317 
50 الرجع السايق ؛ صن 1153 عاش الصفيحة. 


ألم 


يؤدى فمها الفعل وظيفة فمل أو أفعال أخر فى العربية. ومن هنا فإن عنصر 
المعنى يودى بالضرورة سواء فى الأقعال أو الأسماء إلى تعدد وظيفته النحوية 
واحعمالها أكثر من وزنء أما الأحرف فهى وحدها التى يقع تبادلها لمواقع 
بعضها الآخر» فى إطار الوظائف الدلالية وحسبء إذ ليست لها وظائف نحوية 
يمكن أن تؤديها فى التراكيب العربية وهذا ما أسماه العرب بتعاور حروف 
الجر بعضها لليعض الآخر. 
وأدرك أومان بنفسه العلاقة بين هذه ا معاتى المتعددة وبين معانى الحو 
فهو برى أنه بالإمكان استغلال كل من تعدد المعنى إمتعهبرا20 والمشترك 
اللفشى وسعرده سمط أي فى اسعطاععه أن يتلاعب بالمعاني الختلفة للكلمة» 
كذلك التلاعب بالكلمات امختطفة المتحدة الصيغة؛ بالإضافة إلى استغلال 
الخسوض الذى يلازم ترتيب الكلمات وطرائق نظمها التحوى. وتعتمد كثير , 
من الفكر والملح التى خرى على ألسنة الناس فى الحياة اليومية على هذه 
الميزة» التى نتاولتها "كذلك بحوث , ذات مستويات عالية من الدقة. وقام الأستاف 
رء إعبسرث ومدمصط !ا بتصنيفها وتخليلها فى كتايه القيم المسمى وسبعة 
أنماط من الغموض» إلندواطصخ كه تعجر صعووو 000 ١‏ 
وأولان يعرض للمسألة على أنها ظاهرة فنية يحة بالرغم من عقده 
علاقة رليقة بين تعدد معنى المكون الواحد وبين ما يترتب عليها من وظائف 
نحوية خصوصا أنه استند إلى تناول الأستاة و. [مبسون «موم8 ./78 الذى عد 
هو الآخر من بين ألوان الشموض التى عرضها فى كتابه الفمرض الناشىع 
بسبب وظائف تحوية. لك ذلك الفموض يقع فى كثير من الاستخدابات 
الفنية وغير الفئية فى التراكيب العربية» وتابع الدكتور بشر فى تعليقه على 
الترجمة أويمان من سحيث التركيز على أنها ظاهرة فنية فهو يرئ أن النورية تعد 
نمعلا راقية من أنماط التلاحب بالكلمات على الوجهين اللذين أشار إليهما 


(3) انظ مرجع السايق» من 21697 1548 
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المؤلف: وهما العلاعب بال معانى الختلفة للكلمة الواحدةء والعلاعب بالكلمات 
الختلفة المتحدة الصيغة. 

ويكون من النوع الأول ما حدث بين الحجاج وأسحد ختصومة؛ إذ قال 
له موعلا + 

لأحماتئك على الأدهم (يريد القيد) , فقال الرجل: مثل الأمير يحمل 
على الأدهم والأشهب. (يريد الفرس) فقال الحجاج : ويلكء إنه لحديد» قرد 
الوجل : لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. 


ومن النوع الثانى نكر ا مثالين التاليين 
يا سين) حاز لطف) له البراييا عبيد 
أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد 


فيزيد من المشترك اتلفظىء إذ قد يكون معتاها هنا يزيد بن معارية, وقد 
يكون معتاها يزداد ومن هذ! القبيل كذلك قوله : 

نظرث إليها والسواك قد إرتوى ‏ هريق, عليه للطرف منى باكى 

غدره من فوق در متضصد) مسستاه لأشوار البروق يحاكى 

فقلت وقلسبى قد تقطيع غيرةً ‏ أيا ليتنى قد كنت عسود أراك 

فقالت أما ترضى السواك ؟ أجيتها ١‏ وحقك مالى حاجة بسواك 

فسواك قد يكون معناها «غيرك) أو «السواك» المعروف 217 

وهناك مثال كان يمكن أن يستثمره الدكتور بشرء فى عقد علاقة بين 
تعدد دلالة المكوت؛ وبين وظيغته النحوية» تاهينا بالقصيلة التى ينتمى إليها عن 
بين أقسام الكلام العريى وهو + 

وجفاك فينا يزيده 


15246 أنظر المرجع السايق» هامش ص‎ )١( 
تن‎ 


فسياق البيث يقتضى أن يكرن #يزيده هو أبن معاوية وهو قاعل القعل , 
«جفاء » ولك المعتى يحصسل أن يكرت فعلا مضارعاء وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجملته تشغل وظيفة الخبره ولم تكن فى الصيغة يزيد علامة ظاهرة» 
فالفعل المشارح مرفوخ والفاعل مرفوج أيض. وكلاهما علامته الضمة 
الظاهرة. ولو وردث الصيغة مجرورة على سبيل المثال لأمكن أن تكون هناك 
قريئة تشير إلى أنه اسم ممنوع من الصرف وفى إطار الاتساع فى نظام اللغة 
بعامة يجوز أن يعامل خير جمع التكسير لمن يعقل معاملة خبر بممع التكسير ٠‏ 
لمن لا يعقلء فيقال : «الرجال مقيلةء الفضاة عادلةء الطلاب متغوقة؛ الزهانب 
مجتهدةة , 1 

اشخعار فى خبر جمع التكسير لمن يحقل أن يكون مجموها مل المبعدأ 
أطراا لقاعدة التطابق بين المبتدا والخبر فى الجمع مكسراً وسالماً. 

وأورد الزجاجى 7 باب ما يحْمَنْ من العدق على اللفظ لا على المعتى ‏ 

يقال : وله ثلاث من البط ذكورة تسقط الهاء من ثلاث 

وإ أردت إلذكورء لأنك حملته على لفظ البط وهو مؤنثه 

وكذلك : «الخبل» والشاء واليقر وما أشبه ذلك مونث كله. فيحمق 
العدد كله عليه . 

وكذلك : وله مس من الخيل ذكرر» وعشر من الإبل ذكورة فق 
قدمت الذكور ألبسته الهاء وأضفت فقلت له ثلاثة ذكور من الخيل وخمسة 
ذكور من الإبل ٠‏ 

ومن الاتساع فى نظام اللخة أن يجىء المننى بلفظ المع . ومن ذلك ما 
أورده الزجاجى فى الجمل يقول 27 : وذلك كل شيثين من شيثين مما فى 
بدك الإنسان من واحد فتثتيتهما جمع؛ كقولك؛ «قطعت رؤوس الزيدين؟ » 
(1) أنظراء الجمل فى التبحو: الرجاجى: صن 358. 
(1) انظر مرجع السابقء من 3١‏ 
كم 


ردقطعت .أيديهما وأرجلهماه قال الله م عز وجل إن تتويا إلى الله ققد 
صخت قلريكما » 60 وقال : ل والسارق والسارة ناقطعوا أيهم 4 260 

وقد يجوز أن تقول ضرت رأسيهما ؛ واقطمت رجليهماه؛ والأول 
أكثر من كلام العربء كرهوا أن يجْممُوأ بين تلتيتين فى كلمة واحدة» 
قصرفوا الكلمة الأولى إلى لفظ الجمعء» أن التننية جمع فى المعنى» لأن 

معنى الجمع ضضم شىء إلى شىءء وقد يقع على القليل والكثير» قال 
الفرزدق : 

يما فى فنا من الهم واو فيرأسنها هن القواد امف 

وأورد الدكتور عيد انجيد عابدين فى خلال عرضه لعدم ختضوع نظام 
اللغة للقياس 9 أن القدماء ذكروا أن الواو والدون علامة جمح المذكر السالم 
مثل: عالمون» وكاتيونء ومحمدون» ومرسلون. لكدنا جد إلى جاتب ذلك 
أسماء قديمة سامية وردث مؤتثة, وقيلت ٠‏ الوا والتون في حالة الجمع» مثل 
مكو جمع مثة؛ وستون جمع مشة؛ وحروث جمع حرة... الحجارة السود» 
وثبون جمع ثبة الجماعة من الناس وكرون جمع كرة» ولغوث بتمع لغة» 
هذه الأسماء القديمة ‏ فى رأيه ‏ وجدت قبل أن يقرى القياس فى اللغة» 
فقبلت الواو والنون علامة للجمع قبل أن تصبح علامة لجمع المذكرء أو قبل 
أت يرجهها القياس إلى هذه الوجهة. فإن هذه الملامة في الأصل كما فى 
العبربة» كانت للجمع عامة دون تخصيص» ولكن العربية عالت يمضى الزمن 
إلى جحل الواو والنون تلمذكرء وكثرت النظائر والأشباء لهذه الظاهرة خاصة. 
فآطلق التحاة عليها علامة جمع المذكر السالم. فالشاعد أنه من الممكن أن 
نقترض أن الصيغ القياسية فى العربية مرت بمرحلتين. مرحلة وجدت ثيها 
)١(‏ التسريمء 5 
49 الائدة قا 
المدعل إلى دراسة العو العربى فى ضموء اللغات الساميةء د. عيد للجيد عايدين؛ نص 258-51 ل 

مطيعة ‏ الشيكقى الأزهر بمصر » القاهرة. 
مم 


نماذج الصيغ القياسية وحدهاء ومرحلة أخل فيها القياس يقوى ويشيع فنشأت 
الصيخ الققياسية على تمط هذه التماذج» وكتيراً ما تكون الصميخ التى نسميها 
شاذة بقايا المرحلة السابقة لمرحلة شيوع الأوزات. 
رقد وبجد من الصيخ الشاذة شواهد فى القرآن مث 7 استحود عليهُم 

الشيطان 2104 وفى لغة العرب مثل «استتوق الجمل» واستتيست الشاة واستفيل 
الجمل) رهذه الأفمال ليست قياسيةء والقياس ا ان وامصحاذ . 
كاستفهام رأستعانء واللغة تقول أكرم يكرم» وأحسن يحسن يضم حرف 
المضارعة » وهذا هر القياس » وإلى جاتبه سمعنا أحزن يحزت ويه ورد القسرآن 
0 فلا يحرئلك” قولهم 4 والقياس عندهم أن يأقى الفمل مع فاعله قلا يقال 
قامو! الرجال ولا قاما الرجلان. مع أن فى القرآن <وأسروا النجوئ الذين ظلموا» 9*9 

ومع ذلك سموا هذى اللغة نسمية تنطوى على التهكم والسخرية (لخة 
أكلونى البراغيث) وأوْلوا ما ورد منها فى القرآت» تأوهلا يتمشى مع قاعدتهم 
وقياسهم. ومن الطبيعى أن يجد العلماء عشرات من الشواهد اللغرية تخالف 
الصيخ القياسية فى النحو والصرف واللغة فى مراحل تطورها لم تسر دائم) سيراً 
متطقيا. وليست أية لغة فى العالم يخاضعة للمتطق وحده. ولد أخطأ النحاق 
فى رأه ‏ حين رأوا أن ألف المد فى أنا زائدة» لأنها تظهر فى الوقف وتختفى 
فى الوصل فتقول (أنا أعوك) قلا تنطق المدء وإنما قضوا بزيادتها لأنهم وجدوا 
القياس يقول : إن ألف الوصل التى ترول فى سياق الكلام زائده . ولكن 
اثقارنة بين اللغات السامية ترجح أن هذه التى يسمونها ألف مد فى «أناه هى 
فى الأصل عمزة. وهى العنصر الأساسى فى الكلمة الذى يدل على ضمير 
المتكلم؛ وكذلك همزة التعريف قالوا إنها غير أساسية فى الأداء. والأساس لام 
التعريف ودليلهم على ذلك مقوطها فى سياق الكلام. 
(1) المجادلة دآية 1 


(5) يس إآية إلا 
9 الأنبياء بيه "ل 


كم 


ولكن المقارنة أظهرت أن الهمزة هى الأساس واثلام طارئة على الأداة 
وعلماء الساميات خصوصا «وليم رإيت» يشيرون إلى أن علامات التأنيث 
الطارئة على الاسم المذكر إتما هى للكثرة فى العددء ولا تدل على التأليث 
بذاتها. ونقا للتفكير السامى وما أضفاه على جدس الموؤنث من تقديس 
والحقيقة أن النساة واللغويين مزجو! فى هذه الظاهرة بين منطق اللغة وبين 
مسآلة الجنس» وعلى هذا الأساس حددوا يعض العلامات التى أشرنا إليها فى 
بداية الحديث عن إبداع اللغة فى استخدام كل جنس بمعتى الآخبرء 
والاستخدام العربى يؤيد استخدام كل منهما للدلالة على الآخر. ويظل بعد 
ذلك أمر التفسير أو التبرير للاستخدام متووكا للعلماء حين يقسرون ذلك يأنه 
من اتجار أو الامتخدام الخاص أو أية أغراض بلاغية أخرى خاضعة للمقام. 

وقد يكون للاستخدام واللهجة الخاصنة بالقبائل دور فى المزج بين 
الرمز للجنسين يدال واحدء فالقرينة لا تَحَدْ مير قاصلا للتفريق بين المذاكر 
واكؤنث» ومن ذلك أن يكون الاسم الذى فيه علامة التأنيث واقما على الملاكر 
والمؤنث مثل نعامةء وبقرةء وجرادةء والهاء فى تلك الكلمات وغيرها مما 
يجرى مجراها. لا يقصد بها التأنيث المحض0ء إنما أرادوا الواحد فكرهوا أن 
يقولوا : عندى شاء وبقر وجراد وهم يريدوث الواحدء فلا يتقع بين الواحد 
والجميع فصل » فجمت الهاء دليلا على الواحد0١2‏ وقد يكون الاسم واقما 
على المذكر والمؤنث” ولا علامة للتأنيث فيه كترلهم : عقرب ذكر وعقرب 
أنثى 239 وريما ينوا فى هذا القسم الأنثى على الذكرء فكلمة «يرذوت» 

هسين. ولكن ورد عنه وبرذونة» قال التابغة اللجسدى 

بل البراثيسن تَفْرْهَا ‏ وقد شريت فى أول الصيف كلا” 
وقال الشاعر : 


(1) انظر المذكر والمؤنث» الغواءه ج١‏ + مس 8+ ليق رعضان عيد التواب» القاهرة 1518م 
20 المذكر وللونث لابن الأتيارىء 1 مه . 


ين 


أي تإذ جالت يك الخيل جولة .. وأنت على يقد غير طال, 
وحمار للذكرء وحمارة للأنثىء وأسد وأسدةء قال السجستانى «أظن 
أنهم ألحقوا اهام لأنه كان يقال للأسد اللبوع» فقذهبت هذه اللغة ودرست»» 
ولكن أبا بكر الأتبارى يرى أن هذا ليس كما قال الأنه لم يحك أحد من 
أهل اللغة اللبوء يغير هاء» والهر يقع على الذكر والمؤنث؛ ولكن وردت هرة. 
قال النبى 6 : «دعلت أمرأة النار فى هرة ريطتهاء فلم تطسمهاء ولم تسقهاء 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» والفرس يققع على المذكر والمؤنث وقد 
حكى الفراء وفرسةه (21, 
ريما يفم على الذكر والمؤنث الجيألء وهو الضبع. يقال : جيال أتثى 
وتسمى الأنثى جيّالة» «'؟ ومن استعمال الجيآل مذكر 
يجرهن الجيأل الشرائب 
ومن استحماله سؤيلا 
وجاءت جيل وأبو بتيها أحم للأقيين به خماع 
والذتب يقع على المذكر والؤث. وحكى أيوزيد» يقال للأنثى من 
الذئاب ذثية؛ وورد مغل ذللك عدد ابن السكيت 27 والطائر يقال للذكر 
والأنقى ولكن يونس حكى ؛ يقول بعض العرب: هذا طائر حسنء, وهذه 
طائرة حسنة 47> ويقال للذكر من الخدفس ختفس وهذا عند العقيليين؛ وبئو 
أسد يقولوت للخنفساء خنقسة 20 
وشىء أما ذهب إليه وليم رايت وعلماء الساميات من حت أن علامات 
22 المرجع السابق 57/1 نوما بحدها 
(1) انظر امرجم السابق» 558/١‏ وما يمبدعا. 
0 المرجع السايق 4643. 
(4) المرجع السايق + 371/1 , 


(5) المقصص أين سيدى 6/5 15, طااء سئة 2815 يرلاق. 


مم 


التأنيث وضعت فى الأصل للدلالة على الكثرةء قال يه أين جنى فى علامة 
المبالخة حين توقف أمام اجعماع المذكر والمؤنث فى الصفة المؤئفة» نحو وجل 
علامة وإمرأة علامة» ورجل نسابة وامرأة نسابة» وذلك أن الهاء فى نسو ذلك 
لم تلحق لتأنيت الموصوف بما هى فيهء وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الموصوف بما هى غيه قد يلغ الغاية والنهاية: فجعلت تأنيث الصفة إمارة لما كريد 
من تأنيث الغاية والمبالغة» وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصقة مذكراً أو 
مؤتنًا 40 

وهناك بعض الصفات التى تسختص بالمذكرء وأصل استعمالها فى اللغة 
كثرة استعمالها معهء لذلك يقال «امرأة عاشق4 لم يدخلوا علامة التأنيث فيهء 
لأنه مذكر فى الأأصلء وذللك أن الرجل يوصف بهذا أكثر بما توصفف يه 
المرأة, وبما وصفوا به الأنثى» ولم يدخلوا فيه علامة التانيث لأن أكثر ما 
يوصف به الذكر قوله : أمير بن فلان ووصىء وفلانة وصى غلاث ووكيل 
خلائء آلا ترى أن الإمارة وإلوصية وألوكالة الغائب عليها أن تكون للرجال دون 
العساء 290 

ويشيه ذلك أن تكون هناك صفة خاصة بالمؤنث لم يدلو معها علامة 
التأنيث إلا أن النساء أغلب على هذا الوصف مثل عانس» وطالق + وحائض 
وكذلك يقولون أمرأة قاعدء إذا أرادوا أنها قعدت عن الولد ويعست مته فهذا 
وصف لا يكون إلا للنساءء ولا يحتاج فيه إلى أى علامة للتأنيث: قال حميد 
أبن ثور: 

إزاء معاش لا يزال نطاقها شدينا وفيه سؤرة وهى قاعد 

والاستسمال السياقى له دوره فى إلحاق العلامة وعدم إلحاقهاء وهو هنا 
مرتبط بالمعنى » فإن تركيب ١امرأة‏ طاهره معتاها طاهر من الحيض. لذا جات 
(1) انظر المخصاقس الاين جب ححققه مسجمد على التمجارء دلر الكتب للصيرية: سئة 1186 , 71/4 
(؟) الخصص لابن سيد 531587117 
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كلمة طاهر بلا علامة, لأن «الحيض» ما تختص به المرأة» أما التركيب «امرأة 
طاهرة» فممناء نقية من العيوب والدنس فقيل طاهرة» وهذا الاستحمال يوضح 
أن العاء تؤدى إلى الاخعلاف فى الدلالة 297 

والحقيقة ولنجاز من المباحث التى تسهم فى تعدد دلالة المكون وقد أشار 
«أولمان» إلى ذلك مراراء فالحقيقة هى اللفظ الذى يدل على موضوعه 
الأصلى » وإججاز هو ما يراد به غير ا معنى الموضوع له فى اللغة» وهو مأخوذ من 
قولهم «جزت من هنا المكات إلى هذا المكات» إذا تخطيته إليه؛ فالنجاز اسم 
للمكان الذى يجاز فيه؛ وحقيقته الانتقال من موضح لموضم فاتخذوه لتقل 
الألفاظ نحو قولك: «زيد أسده فزيد إنسان والأسد هو الحيوان الضارئى 
المعروف وقد جرت من الإنسانية إلى الأسدية بوصلة بينهماء رهى صفة 
الشجاعة: فلابدٌ )ا من هذه الوصلة ليمكن الانتقال: وبرى يعض علماء 
البيات أن انجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة فى باب الفصاسة والبلاغة لآن 
إثبات الغرض المقصود فى نفس السامع بالتخييل والعصوير حتى يكاد ينظره 
عياناً أحسن وقسا فى النفس. 

إن حقيقة ازيد أسد) هى ١زيدٌ‏ شجاعًة وهذا لا يتخيل منه السامع 
سوى أنه رجل ذو جرأة وإقدام» خإذا قلنا «زيد أسده حمثلت لنا صورة الأسد 
فى قوته وبطشه رهذا ما لا جدال فيهء أما الكلام الذى يجوز حمل معناه 
على الحقيقة وعلى لجاز فيجب حمله على الحقيقة ما لم يكن فى حمله 
على مجاز فائدة, لأن الحقيقة هى الأصل ونجاز هو القرع ولا يعدل عن 
الأصل إلى الفرع إلا لفائدة ("2 ولا شلك أن التعبيرات انجازية هى أوسع 
أبواب الاختيار أمام الشاعر والكانب وهو يشمل الأقسام البلاغية الثلاثة: 
الاستعارة ويتبعها التشبيه وانجاز المرسل والكناية. 
(1) أنظر المفكر والمؤقث؛ الفرام 1+ هطا. 
؟) انظر دقائق العربية : أمين كل ناسير الدين. » الناشر محمد سعيد محمودء طبعة أولى مئة 1981م : 

ا 
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فى إطار تعريف القرافى لمصطلح الاستثناء يورد أن الثنبى والرد والعطف» 
إنما يعقل فى الحقيقة فى الأجسام درن المعانى» فإن آن الكلام لا ييقى 
زينين ولا يجتمع منه حرف مع حرف بل الوجود فيه داقن حرف فقطء 
ع ا ل وس ا 
مع أن رد البعض على اليعض يعتمد يقاء البعض حالة الرد؟ فيتعين ,ند 
مجاز يكوا من مجاز الدذبيه أن رد الجسم بعضه على بعض يصيره أنقص 
مما كان فى رأى العين وهذا الاستنناء يتقص المعنى فى التمقل عمة كان 
عليه؛ فاشتبها فى التنقيص» فأطلق عليه الاستثناء» على سبيل الاستعارة» وهذا 
الوجه يعمل الاستتاء والغتايا والشتوى 217 
يشير سيبويه إشارات متعددة لما يسميه «الانساع فى الكلام؛ ”21 ويعنى 
به الخروج عن -حدود العلاقات المنطقية العادية إلتى همى قوم التحو. 
فمن ذلك إضافة المصدر_لزمته» فكأنه زمن الفعل أَبرِى مجرى خاعقهء 
وذلك مغل قوله تعالى بل مك اقليل والهار 4 259 قالليل والنهار لا يمكران 
2 المكر فيهما ”21 ويعد من الانساع القلب؛ مثل قولهم : أدخلت فى 
اسى القلتسوة ”> وإيقاع الفعل لفظ على غير من هو له فى المعنى» مثل 
0 : 9 واسأل القرية التى كنا فيها والعير آلتى أقبلنا فيها © 50 وإقما 
يريد أهل القرية فاختصرء وعمل الفعل فى القرية كما "كان عاملاء وأكثر 
أمثلة «الاتساع؛ تدعل فى باب المجاز عند البلاغيين: لكن سيبوبه يكعفى 


1) الاستغناء فى الاستجناء:القرافى شهاب الدين أحمد محقيق/ محمد عبد القادر عطاء طبعة هار 
الكتيه العلمية ييروت : طبعة أرلى سنة 154مء ص 18 . 
(1) الكتاب/ سيبوبة» قيق عيد السلام هاروفء (71كم - لأد4 1١‏ 11ل ككل لحل ل101كر 
7 لكرية 
40 انظر المرجع السايقد 31م 
(0) للرجع الاين 35/1 
(1) سورة بوسقف دكآية الخ 
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بإثبات علة واحدة وهى الاختصارء والحذف هو أحد العوامل الطبيعية التى 
تؤثر فى اللخةء أكثر لمجازات فيها الحذفء والاختصار» ويمكن أن تعد منه 
كما عدها سيبويه» وشأن لمجاز عظيم فى الإبداع اللغوى» لكن الحذف أوسع 
كثيرا؛ وقد نظر سيبويه إلى الحلف (وهو مجاز أيض)) من جهة الإعراب » لكن 
للمحلوف تأثيراً عميقاً فى المعنى يتجاوو ميد «الجهد الأقل6 فحذف ما شأنه 
اللذكر يبرز المذكورء إلى جائب الاستختاع عن العلاقات النحوية العادية التى لا 
عماج إلى إظهار» وريما حسن تركها لفطنة المخاطبء» ولا شك أن جاوز 
لعلاات النحوية العادية» أو #الاتساع في الكلامع كان أحد الأيواب التى 
شحت لعلم الأسلوب» وإن لم يكن أوسع هذء الأبواب» وأن الحذف 
والاختصار كان ركنا مهما فيه. 
إن حياة اللغة مرآة لحياة الإنسان التى يستخدمها أقضاء حاجاته وأغراضه 
وإذ! عددنا اللغة ميدعة» فليس ذلك إلا صدى لحياة الإنسان التى يمتريها كل 
ع الجديد نتيجة لحركة التطور التى تطرأ على الكون بأسره والعطور فى اللغة 
أمر حدمى يشبه أن يكوت وجها من وبجوه التطور فى الحيأة تفسهاء وهو فى, 
ممتاه البسيط التغيير الذى يطرأ على اللغة سواء فى أصواتها أو دلالة مفرداتها » 
أو غى الزيادة التى تكتسبها اللغة أو النقصان الذى يعيبهاء وذلك كله نتيجة 
عوامل مختلفة ترقبط ارتياط) وقيق) بسمياة الأم فى كافة مجالاتها وليس من 
شلك أن التطور اللغوى مرتبط يسئين التطور العام فى حيأة الإنسان. واللغة 
ظاهرة اجعماعية تأثر بكل ما يعترى الإنسان من أحوال عامة يشترك فيها 
جميع أقراد الأمة الواحدة فى قعرات ححياتها. وليس فى إمكان أمة من الأم أنه 
اق لطر أغةأمن الات :أو جدلها تعمد علق وضع خاص» ذلك أن الأمة 
نفسها لا يمكنها أن تتصف يذلك» -حيث تتضافر العوامل الاجتماعية 
والاتتصادية والبياسية وما إلى ذلك فى تشكيل البنية العامة للأمة مع مرور الأيام. 
وتتأكر اللغة فى تطورها وارتقائها بعوامل عامة كثيرة» وبعد التغير فى المعنى 
جاتب من -جوائب التطور اللخوى» وهناك أسباب كثيرة لتغير المعنى منها نا هو 
ل 


معروف مألوف لنا من قبل. وهو الحاجة إلى كلمة جديدة أو كلمة أقدر من 

غيرها على التعبير عن الْقصود ومنها ما هو مرتبط بأية معاجة عملية 410 
وهناك نظريات متعددة توضح أسياب تغير المعنى. منها ما يراه اللغوى 

الفرنسى «أنطوات مييهة من أن هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأسباب 

التى تكمن خلفها تغيرات المعنى فى العادة وهى أسباب لخوية وتاريخية 
واجعماعية. وإذا كان شأن اللغة التغير والعبديل وعدم الثبات الذى يعترى 
وحدتها ودلالاتها. فليس من الضرورى أن يسرى هذا التغير على القواعد التى 
وضعت لهذه اللغة لكن الذى يمكن أن يحدث أن يطرأ التبدل وعدم الثبات 
على وظائف وحدتها تبعاً لتغير دلالتهاء ذلك أن الوظيفة تععمد على المعنى 
وطالما أن المعنى متغير ومحتمل لايد أن يعترى هذه الوبحدات لوث عن تعدد 

الوظائف واحعمالاتها وللتطور الدلالى فى ظواهره العامة ثلاثة أنواج : 

١‏ تطور يفحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل وتكوين 
العبارة» وما إلى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف و(التتظليم» وذلك كما 
حدث فى اللغات العاعية المتشعية من اللغة العربية إذ ردت من 
علامات الإعراب» وتغيرت فيها قواعد الاشتقاق, وإختلقت متاهج 
تركيب العبارات وتللك أمور تؤثر فى بيان الدلالة والمعتى. 

؟ - تطور يلحق الأساليبكما حدث فى لغات المحادثة العامية المتطورة عن 
العربية» كما -حدث للغة الكتابة فى عصرنا الحاضر تميزت أساليبها عن 
أساليب الكتاية القديمة هت تأثير العرجمة والاحعكاك بالآداب الأجنبية 
ورقى التفكير... الخ . 

تطور يلحق معنى الكلمة نفسه ويظهر فى أشكال عديدة. 
وأسياب تغير المعنى تتشابه كثيرا فى اللغة العربية وغيرها من اللغات 

الأجتبية كالإتجليزية مثلا. اللهم ما كان سخعص) بالبيئة احلية والظروف اللغوية 

(1) انظر دور الكلمة فى اللغة : ستيفن أرلمان ؛ ترجمة د. كمال يشر » عن 188, 
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الخاصة. كما لاحظ أن مظاهر التطور الدلالى تبدو متشايهة. 
وقد عدّد «بائرة نقلا عن العالم اللغرى الأمريكى 3بلومفيلدة أنواعا من 


تطور دلالة الألفاظ منها : 
1١‏ تضييق الدلالة أوتخصيصها عمتجوصدكة 
 '"‏ توسيع دلالة اللفظة فين 
" - نقلى دلالة اللفظة إلى شع يقارب معقمة فععمجوعه ومالاسماعقة 
دلالاتها الأصلية مكان أو زماناً عدة جه 
؟ ه تغير مجال الاستعمال عن طريق امجاز :مط وماعلة 
© نقل المعنى من الكل إلى الجزم وإلعكس عمة بعامط1؟]) عطءهلعممع8 
(ممتسماع 
 "‏ نقل المعتى من الأقوى إلى الأضعف عامط معطم 
نقل المعنى من الأضعف إلى الأقوى منامان] 
م إنحدار الدلالة أى نقل المحتى من مدع مم 106 
الأفضل إلى الأدنى 
5 - تسامى إلدلالة أى. نقل المعنى من ات 
الأدنى إلى الأقضل217 


وقد رأى عيد القاهر أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله 

بحث من ححيث هو لفظ إنمأ من .حيث دلالته يدور البحث فيهء وأن المعنى لا 
يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من -حيث هر خاطر فى الضمير إذما من 
حيث أنه حمل فى لفظ يدور البحث فيه؛ وأن المعتى مقيد فى مخديده بالنظم 
الذى يؤدى به فلا يمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى تمام الانقام 20 
والألفاظ عند عبد القاهر وموز للمعاتى المفردة ألتى تدل عليها هذه الرموزأو 
)١(‏ أنظر : -منةن) ,كعمو وازق مالملا عولتتطمروت . وعتلعفمسعة ,عسوم 
11-12 .م ,1967 عولمط 


(؟) عبد التاهر البرجانى؛ «بلاغته رنقدءه د. أأحمد مطلوب» وكالة المطبوعات ٠‏ الكويت طكا/ا 15 
من ©2142 
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مجرد علامات للإشارة إلى شىء عا وليست للدلالة على -حقيقته. والإنسان 
يعرف مدلول اللفظ المفرد أولا ثم يعرف هفا اللفظ الدى يدل عليه كان 607 
وتذلك فإن الدلالة على حقيقة الشىء لا تكون إلا إذا نظمت قلك الألفاظ 
فى سياق معين» وتتضافر الألفاظ والمعانى عند عيد القاهر فى أداء الدلالة 
اللقصودة, لأن الألفاظ خدم المعانى والمصرفة فى -حكمهاء والمعانى هى المالكة 
سياستها المستحقة طاعتها. 

وقد بدأ امحدثون من النقطة التى وصل إليها عبد القاهر. ونظريعه فى 
النظم . وهى تفسها التى سماها المحدئون بعد جهود طويلة «بعلم الصيغ؛ أحد 
فروع علم النسان فهم يرون أن «اللغة اليشرية لا تققف عند استسمال الألفاظ 
اللفردة» إذ تنتظم تلك الألفاظ مجموعات 'تختلف تيم للمعنى الذى تعير 
العبارة عنه وهى ما تسمه الجمل ورجميع الكلمات فى جمل تلك خاصية 
الإنسان» ومن الواجب أن تؤلف تلك الجمل تبعا بطرق مخددها طبيعة كل 
لغقء وتلك اللرق هى ما يعرف بعوامل الصيغة» وعوامل الصيغة يسكن أن 
تكون إما صوتا خخاصا وإما نظم) محددا للكلمات» وهاتان الرسيلتان مختلفعات 
من ناحية الشكل. ونحن تسمى دراسة التو الأول بعلم «الصيغ؛» والتوع 
الثانى بعلم «النظم والتراكيب» ولكنهما فى النهاية يؤديان الوظائف نفسها ومن, 
ثم كان هناك مجال لجمعها فى باب واحد من علم اللسان هو باب التحو . 

إن الفصل بين الألفاظ ودلالتها اختلفة وبين الجمل هو ضرب من 
المستحيل» وقد رأى الأستاذ وأنطوان ماببهة فى بحثه عن علم اللساك ‏ أت 
العمييز بين الجمل المؤلفة فى مجموعة من الكلمات حسب قواعد النحو القررة» 
وبين وظيفة تلك الصيخ اللتكونة من جراء ذلك إنما هو تمييز أحمق 5) 
(1) المرجع السايق؛ صى 5/8 . 
(؟) انظر : للأستاذ انطوات مايه فى مقال «منهيج البحث فى اللغةة؛ مترجم: وملحق فى كناب 


«العد المنهجى عند العرب؛ دكترر محمد مندرره دار تهضة عصرء سنة 01918 سن 4486م 
كم 


[5] درج علماء اللغة امحدئون وعلماء الأسلوب على رصد دربجات من 
الاتحراف؛ متها درجة الاتحراف فى الخصائص الاختيارية» وهذ! البوع من 
الاتحراف يتم بتاءا عليه إنشاء علاقات جديدة بين كلمات من مجالات 
دلالية مخعلفة, لا علاقة بيتها فى الواقع » وهر «اتحراف» يعد تصادم مع بعض 
الخصائص التحوية» وذلك أن كل كلمة فى اللغة تعمى إلى مججال تصنيفى 
معين قد يكون بحسب المعنى» أو بحسب الصيغة» أو بحسب نوع الكلمة» أو 
غير ذلك من أنواع التصنيف المعجمى أو الصرفى أو النحوى أو الدلالى. 
وكل كلمة من مجال دلالى معين لها كلمات من مجالات دلالية 
تصنيفية أخرى تستجيب لها فى علاقة نحوية معينة كالفاعلية أو المفعولية أو 
الإخبار أو الحالية أو الإضافة أو الععت.. الخ. وتكون هذه العلاقة مقبولة فى 
المستوى الحيادى فى اللغة. فمثلا ليس كل اسم صال-) لأن يكون قاعلا 
للفعل وضرب» فى المسعوى الحيادى: بل هناك أسماء من مجالات دلالية 
بعينها تصلح لذلك» يتبخى أن تخدد شروطها فى قواتين المفردات مثل «محمد 
- الوججل ‏ الولد... » ولذلك يخعلف المعنى إذا خترج الفاعل عن نطاق هذا 
لجال وتقل درجحة المسحة النحوية وفقاً لكلام تشومسكي. ولكنها نظل مقبولة 
على مستوى آخرء كأت يقال «ضرب الله مثلا » وكذلك إذا اعتلف مجال 
المفعول أو ما يأتى في مكانه ‏ مثل «ضرب الرجل فى الأرض» أو «ضرب 
أخمامنا فى أسداس»» أو وضرب ل كا ٠١‏ © وهكدذا. 


وعتدما توصف قواعد اللغة بدقة فى مستو معين من مستويات 
استعمالها وتعحدد فى هذه القواعد مواضع مكونات الجملة؛ رالعلاقات يينهاء 
والتطايق الإجيارى» أو الاختيارى هين أجزائهاء والعلامات اللغوية التى تتخص 
كل مكون من هذه المكونات» يصبح من السهل قياس درجات الميل عن هذا 
المعيارالدقيق , 

ولكن المشكلة فى اللغة العربية أن هذه المعايير حددت على أساس 
نصوص محتارة من الشعر والتثر على السواء» فقد كان النحاة يستشهدوث 
53 


بالشعر والتثر دون فصل بينهما أو مخديد لمستوى الأداء فيهماء ومع ذلك 
فهناك مبادىء لغوية واضحة مد الرتبة لبعض العناصر فعلا؛ وتقدد الوصف 
الدئيق لكل مكون من مكونات الجملة؛ ومن هنا يمكن قياس درجات 
الابتماد عن #الأصلة المقرر» أو الالترام بهء ومعنى ذلك أن تصبح الدراسة 
الأسلوبية رصدا لما يختاره الشاعر من أوسجه الاستعمال الممكنة واتخاذ الأصلل 
المقرر معيارا يقاس عليه ويوزن يه . 

مثال ذلك: تقرر القواعد الدحوية أن رتبة «المفعول بده التآخر عن القاعل 
فى الجملة تجوز هذء القواعد أن يتقدم المفعول به على الفعل» أو على 
القاعلى ما لم يلترم بوضع من هذين لسيب لغوى يقتضى ذلك» ومن هنا قد 
نلاحظ أن بعض الشعراء مثلا يلبجأ إلى تقديم المفعول به على القاعل» ويكرر 
ذلك فى أحد نصوصه حعى يصبح هذا ملم أسلوييًا بهذا النصء فإن هذا 
يعد «انحراقاة عن المعيار ولابد أن كل اتحراف بهذا المعنى تصحبه دلالة 
هامشية خخاصة به تكتسب من السياق الذى يرد عليه النص المدووس» فإذا أمكن 
يديد النظام اللغوى معيار) للغة التى هى مجال الدراسة» فإن ظواهر الاستعمقل 
اللغوى أى ظواهر الأداء أ الكلام تقايل فى هذه الحالة بمستويات النظام 
اللخرى انخزوت فى الذعنء ويذرَك الأسلوب ‏ حيذ ‏ على أنه انتهاك لنظام 
اللغة» ولا يتناقض هذ! التصور. كما يقول برند شيلئر. الحقيقة الواضحة 
وعى أن ظواهر الكلام بوصفها محقيقات فردية شخصية ‏ تتحرف بدرجة 
مؤكدة عن الوصف العام لنظام اللغة. كما أن مستوى المقارنة الذئ يوضع 
حت تصرف التحليل اللغوى لا يمكن أن يكون اللغة نفسها بل الوصف 
العلمى للغة: ومن الوجهة النظرية لايد من وجود فروق بين التظام اللخوى 
«المعياره وظواهر الاستعمال اللغوى ١ظواهر‏ الأدثبه 417 


(3) انظر علم اللحة والدراسات الأدبيةء دراسة الأسلوب - اليلاغة ‏ علم اللغة وألن: عن 284 بيد 
شيائر: ترجمة د. محمود جاد الرب: ل أولى » الدار الغنية ثلفشر والترزيع د القاهرة ستة /19481 . 
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لقد حدثت مناقشات واسعة فى مجال علم العحو العحويلى التوليدى 
عن درجة (النحوية» والقبول» وعن الستويات اللغرية التى يمكن فيها ملاحظة 
هذه الظواهره وهكذا أمكن العمييز بين الخالفات فى الخصائص الاختيارية 
والاتحرافات عن القواعد النحوية وإلاتحرافات الدلالية وهذا ما منعرض له 
عرضا مقصلا فى الفصل الأخير من البحث. 

إذا كاك الجاز فى الاستتخدام العربى هو كسر العلاقة العرفية بين 
مكوناته فى التركيب والخروج على متطق اللغة وقوانينهاء فإن هذا اللون من 
الإبداع فى استخدم اللغة وأكيه؛ أو بالأحرى تلام لون من الإبداع فى 
الظراهر اللغوية والنسرية أى فى المصطلحات ووظائف الحركات والحروف» يل 
وفى أقسام الكلام ذاتهاء إذ الأصل أن تكوت قواعد اللخة أكثر تخديد) ودقة من 
ظواهر اللخة الأرى سوام الفنية أو البلاغية أو التفسيرية» لكن واقح اللغة لا 
يحكمه هذ! التحديد الدقيق, فأقسام الكلام العربى وهى الإسم والفعل 
والحرف التى يغفترض أن يكون بيتها فواصل حادة بحيث لا ينتمى أحد هذه 
الأقسام إلى القسمين الآخيرين» أى تكون هناك ميزات يسم يها كل قسم 
ويعرف يها إذا ورد فى تركيب ما من حيث عدد الأحرف أو الصيغ ألتى يرد 
عليها هيغتها أو الملامات الى تصاحبه فى التركيب. 

فالتتوين الذى وضعه التححاة العرب علامة من العلامات القى تميز الاسم 
عن قسيميه الآخرين» قد يرد مقترث بالحرف أو الفعل وقد دلت الشواهد 
العربية على ذلك كقول الشاعر ه 

أكلى الوم عاذل والعتاين وقولى إن أصيت لقد أصايّن 20 

فالعتوين طراً على الاسم المنصوب «العتاياة كما دغل على القعل 
الماضى (أصاب0 وهم يسمونه تنوين الترئم الذى يدخل على القوافى المطلقة. 
)١‏ أنظر ؛ شرح أبن عقيل على ألفية أبن مالكء 18/١‏ الطيعة العشروثء دار العراث, منة 986١م‏ 
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ويقول النحاة ختصوصا ابن مالك إن الهدف منه يعد موسيقيا بالدرجة الأولى» 
وظاهرة تنوين الاسم المنصوب متحققة فى اللغة العبرية» لكنها مخدث فى 
التراكيب العادية من لغة أسفار العهد القديم «سفر التكوين؛ وهذا اللون من 
التنوين يطرأ على الأسماء فى العربية أيض) كما فى غول الراجز رقبة ابن 
عجابج: 

وقاتم الأعماق خاوى اخترقن مشيّد الأعلام لاع القن 200 

قهذا اللون من التلوين طرأ على الاسمين «امخترق ‏ والخفق» وهم 
يدعونه بالتنوين الغالى . والغلو فيه حادث من اكتمال تفعيلات البيت دون 
الحاجة إلى هذا التنوين . 

وإذا يررنا هذا اللون من التنوين بن وروده لإحداث إيقاع موسيقى 
وحسب» فإن التنوين قد دخل على حرف من حروف العربية قد فى 
الشاهد 

أزف الترحل غير أت ركابنا لا ترل بررحالنا وكأ قد 253 

وهذا التتوين بطبيعة الحال ليس من أجلى الترنم » فالقافية فى هذء الحالة 
مقيدة» وتنوين الترئم يطرأ على القوافى المطلقة» وما دخل على «قد» يسمونه 
تنوين العوض ‏ ويقتدرون المحذوف ب «كأت قد زالت؟. 

وهذا التوين يرد فى غير لثة الشمر كما فى قوله «وأنعم حيتعذ تنظرون» 27 
أى حين يلغت الروح الحلقوم ودخول التنوين على الاسم والفعل والحرف. 
لا يجعذه فى النهاية علامة تميز الاسم عن قسيميه؛ والنحاة يوظفوته لهذ؟ 
الغرض أضف ذلك إلي يرث (أفعل) الذى يجعله النحاة مختص) بالأفعال دون 
الأسماء والحروف» فللاّسماء أوزان مختلفة بطبيعة الحال ومتعددة لا تتوفر 
(1) الظر الرجع السليق: 801 


(؟) المرجع السابق 71ق1اء 
(؟) سورة الواقمة آية 5-61/. 
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عليها فى الحروف إلتى لا يتجاوز كلل منها حرفين فى الأغلب الأعم لكن 
هناك أوزانا للسماء ترد على صيغة «أفعلة مثل أبيض وأسود وأكملة: 
ومثله (يزيد ويشكر؛ على وزن يقعل» ويمكن أنه تكون أفعال مضارعة 
مرفوعة بالضمة كما يمكن أن تكون أسماء مرفوعة أيض) بالعلامة نفسها غير 
أن النحاقء وضعو لهذه الصيغة فى حائة واحدة من -حالاتها الإعرابية نحي 
الجر حيث يج بالفدحة نياية عن الكسرة إلا أت تكون هذه الأسماء معرّفة أو 
مضافة فحيقذ تجر بالكسرةء وذلك لأن التعريف والإضافة من خصائص 
الأسماء وهاتان الحالتان تكفيات لتميز الأسماء التى ترد على هذا الوزن نفسه 
فى الاستخدام العربى» لكن ليست هناك سمات نحوية مميزة كافية لتمير 
انتماء هذه الصيفة إلى أى من القسمين فى حالتى النصب والرفع. 

وهذا التموذج يعكس لتا مدى تداحل الظواهر اللغوية إلتى كان يجدر 
أن تكون هى اللحدد لظواهر الاستخدام اللخوى العربى . 

ولعلى هذا الأمر هو ما جعل دراسة اللغة عموما . واللغة العربية صوص 
من الصعوبة بمكان بحيث لا يستطيع الدارس ألا يصل إلى ميتغاه فى 
دراستها يسهولة ويسر. 

وبإزاء هذه الظاهرة أى التداخل بين أقسام الكلام من حيث عدد 
الحروف ومن حيث الصيغةء وكذا العلامات والقرائن: نلمس ظاهرة تدعر 
إلى التفكير فيها وعى مسألة الشواهد العربية التى يفترض فيها أنها ترد للتدليل 
على وقوع الظواهر اللغوية فى الاستخدام العربى لكنها غالبا ما ترد فى كدب 
النحو عقب قاعدة نحوية معينة لتثبت أمر؟ مخالف) للقاعدة يسمى عادة عند 
الدارسين شذوةًا فى الامتخدام بالرغم من أنه ورد فى كلام العرب وهذا الأمر 
هو مكمن صعوية دراسة النحو العربى من واقع كته الدحاة المتقدمين لدى 
الدارسين المعاصرين خصوص) طلاب المجاممة . 


فالأمئلة فى كتب التحو واللغة التى ترد فى المؤلفات الأوربية والأمريكية 


غالبا ما ترد لإثبات القاعدة الدحوية أو الظاهرة اللغوية» وما عدا ذلك يطلقون 
عليه وانحراف فى الاستخدام » ويسموت التركيب الوارد فيه الاستخدام الشاذ 
بغير الصحييح نحويا 021 ةادصدمهموهل] ويرمزون له بنجمة جها8 (#) أمااما 
يتعلق بكسر العلاقة العرفية فى الاستخدام فيدعونه اتحراة أسلوي) أو يلاغياء 
بيدما لا يمد التساة الحرب الشواهد امخالفة للقاعدة العى يريدون إلباتها شذوف, 
لأنها وودت على ألسنة الفصحاء؛ وهذا صحيح لاينخالقهم فيه أحدء وعلى 
هذا تكون القاعدة ألتى قالوا بها هى التى تاج إلى وص آخر جديد. 

فلقد أصبح لديتا طرفا معادلة أحدهما ثابت وهو الاستخدام العربى والآخر 
متغير وهو القاعدة النحوية» والطرف المتغير غالبا ما يقبل نقلهء أو تخريكه فى لغة 
الرياضيات وتبعا لح ركته يتغير وصفه؛ بل يتخير نوع حركته ذاتها. 

والنحاة جعلوا لحروف المعانى دلائل» يُسعَدلَ بها عليهاء فى التركيب. 
منها عدد ألحرفهاء ومتها عدم مديدها بصيخ وأوزان كعلك التى جد عليها 
الأفعال والأسماء. وفى إطار عرض السيوطى لحروف الجر التى خصئص لها 
كناب فى 9مطالعه؛ يعتوان وباب اللجرورات وما حمل عليها من امجزومات» 
مده يعرض للحرف «على؛ وهو يقول ذلك صراحة وفى أثناء الحديث يذكر 
أن «على» اسم يل ويدلل على ذلك بما ورد من كلام العرب يقول 
السيوطى: والخامى «على؛ . ويقصد الخامس من حروقف الجر وترد اسم 
بمعتى فوق فيدخل عليها حرف الجر قال الشاعر : 

غدت من عليه بعد ماتمٌ وها تصل وعن قيض يتا مل 000 

والشاهد فيه قوله «من عليدة حيث ورد على 9 اسما بمعنى فوق 
يدليل دشول حرف الجر عليه. 

واتحرف لا يدخمل على حرف مثله فيجره وبهذا يصبح للحرف موقع 
1 انظر» للطائع السميدة للسيوطي لال الدين عبد الرحمن بن أنى بكرء ممقيق د. طاهر حمودة» 
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إعرابى وهذه خصيصة من خصائص الاسم. وقد كسرت هذه العلاقات 
التحوية غى الشاهف كما أشرنا إلى كسر العلاقات العرفية بين المكونات فى 
التركيبي العربى يسبب الجاز والأغراض الفتية و(الكاف» ترد اسم مرادقةة 
أثل فتبرٌ بالحرف كقوله : 
: كن عن كاليرد انهم 617 

والشاهد فيه قرله وعن كاليردة حيث وردت الكاف اسم بمحنى 
«مثل؛ ووقعت اسم مجروراً. 

وبالإضافة كقول ‏ الشاعر : 

ترميهم حجارة من سجيل ‏ فصيروا مثل كمصقبٍ مأكول 

والشاهد فيه قوله «مثل كعصف» حيث وردت الكاف اسم بمعنى 
مثل ووقعت مضاقا إليه 257 

ومن ترد اس مفعولا كقوله تعالى: ( ريه به من الشمرات رزقا 
لكم» لين 7# 

أعرب صاحب الكشّاف مس مقعولا به لأخرجء ونرزق» مثعولا لأجله. 

قال : وكذا حيث كانت «من؟ للتبعيض فهى فى موضع المفعول يهم 
قال الطيبى وإذا درت مقعولا كانت اسم) ك عن » قى قوله تعاثى 0 ص 
عن يمينى 4 *4» وفى إطار حديثه فى المقدمات عن الإعراب والبناءء واقيتام 
فكرتهما على أقسام الكلام والحدود بينها. فهر يرى أن الحرف لا ينقسم إلى 
ميتى ومعرب كما انقسم الاسم والفعل» بل هو مبتى لا غيرء وهذا أمر 
410010 أنظر ؛ المرجع السايق» عن 0504 ©10. 


.77 : مررة البئرة, آية‎ 65١ 
.81١ أنظر : المطالع السعيدة للسيوطى؛ من‎ )5( 


نا 


مجمع عليه؛ إذ ليس فيه مقتض للإعراب اب لأن الحروف لا تتصرف» ولا 
يعتقب عليها من المعاتى وما يحتاج إلى الإعراب وأما قول أبى طالب : ليت 
شعرى مسافر بن عمروة وؤليت يقولها المخؤون : وكليت» هنا إسم» الأت المراد 
لفظلها كما قال الآخر: 
ألام على لو ولو كدت عالم). بأعقاب هلي لم تفن أوئله 

والشاهد هنا مجىء لوه مقصوة لفظها لا معتاماء ولذلك تُعامل 
ععاملة الأسماءء وكذلك الأمر قى العيارة السابقة 9ليت يقولها اشمزوت» فإن 
ليت قصدّ لفظلها 217 

والمسقيقة أن السيوطى اععمد على الوظيفة الدحوية فى تعضيض رأيه فى 
اسمية الحوف الذى يعرضء فالأحرف السابقة «على: الكاف؛ من؛ ليت» 
لوو لا نضيف لدلالة التركيب الذى وردت فيه جديناء وكان من الميكن 
عدها أحرفا زائدة غير أن إقترانها يأحوف حر أخرى سابقة عليهاء جعله يمدّها 
أسماءاً مجرورة» ومن ثم فبي فى محل جره والأسماء وحدها هى التى 
مملى بالشمل الإعرابى» ولذا عدت هذه أسماء فى هذه المواضع رهتالكُ جاتب 
آخر من الوظائف وهو الوظائف الدلالية» تلك التى أعانت السيوطى ومن سبقه 
من التحاة المتقدمين على عرض تبادل أحرف الجر لوظائف بعضها البعض: 
فلكل حرف وظيغة أصلية يختص بها وهتاك وظائف دلالية فرعية ينوب فيها 
عن أحرف بجر أخر يؤدى وظيقتها الدلالية داخعل التركيب الجدديد- 

فحرف «إلى» له وظائف دلالية أصلية يؤديها وهى أتتهاء الغاية مطلقاً 

زم ومكانا والظرفية وامعية والتبسين. كذلك له وظائف دلالية قرعية وهى 

مرادتها ل امن كقول الشاعر: 

تقول وقد عالت بالكور فوقها أيسقى فلا يرو إلى اين أحمراً ليل 
(41 امرجع السابق؛ ص 835 *لا, 
2 انظر المرجع السايقء ص 554 


والشاهد فيه قوله 9 لا يروى إلى * -حيث جام بالحرف: «إلى؛ بمعنى 
امن بدليل وقوع الحرف فى موضعهاء إذ الأصل فلا يروى منى 
كذلك مرادفتها ل «عند» كقول الشاعر 
أم لا سبيل إلى الشياب: وذكره أشهى إلى من الرحيق الستسل 21 
والشاهد فيه قوله «أشهى إلى ححيث جاءت «إلى» مرادفة ل وعنده أى 
أشهى عندى 
كذلك لحرف الجر والباء»20 وظائف دلالية أصلية وه الإلصاق وهو 
تعلق أحد امعنيين بالآخره والتعدية وهى المعاقية للهمزة فى تصيير الفاعل 
مفعولا. والاستعانة والسببية والبدلية والزيادة. كما أن له وظائف دلالية ذرعية 
رهى المصاحبة وهى التى يصلح موضعها «مع» ويغنى عنها وعن مصحوبها 
الحال نحو أهيط يسلام أي مع سلام؛ ومسلماء وجاء الرسول بالسيق أى مع 
الح وحتا و( فيح بحمد ربك 4 60 أ مع حمدء وحابنة. 
وأتبعيض ومى التى يحسن موضعها ٠من»‏ كقوله تعالى : «عينا يشرب بها 
عباد الله © 280 أى منها. . والظرنية وهى التى يحسين موضعها «فىة تحر ١‏ ولقد 
نص ركم الله يدر © 600 و١‏ يناكم بسح »> 29 ومرادقتها لمعنى «عنة كقوله 
تعالى 7 فاسأل بد خبير؟ © 00 أى عنه يدليل < يسألون عن أنبالكسم 04 
10 انظر الرجع السايقء من 584, 
(7) اتظر المرجيح السايقء عن 986" : الإقكا, 
60) صورة النصر د آية 5 
(4) الإنستن + آية 5. 
(5) ررة النرقان , آية 5ه 
(1) سررة الأحراب +آية ,9٠١‏ 
(/ا» سورة آل عمراة : آية ؟17. 
40) سورة القمرء آية 377 
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والاستعلاء كعلى نحو 3 إ' إن تأمعه بقتطار » 217 و3 وإذا مرو بهم يتفايزون © 29 
م وقول الشاعر + 

أرب يبول لقان بأذند لقد هَل من بالت عليه الثعاقب 40> 

والشاهد فيه ذيبول... بإذنهة وديالت عليه ... فإ عاقبة «على» 
للباء يدل هنا على أن آلباء وردت بمعتى وعلى؛ إذ المعتى هنا للاتتملاء وهو 
امعنى الأصلى فى «على» : كذلك الغاية "ك «إلى) نحو #وقد أأحسن بى» 2680 
أى إلى. 

أما #على» قرظيفته الدلالية الأساسية فهى الاستعلاء» ويجانب ذلك 
جد له وظائف دلالية فرعية كورود اسما بمعنى فوق كما ذكر ركذا 
وروده بمعنى #عنة نحو قول الشاعر : 

إذا رضيت على ينو قشير العم الله أعجبتى رضاما 290 

والشاهد فيه قولّ ورضيت على) فإن دعلى؛ عنا بمعنى عن والدليل 
على ذلك تعدى الفعل #رضى» ب عن كما فى قوله تعالى 3 رعتى الله 
عنهم ورضوا عنه 904 

ويرد بمعنى امع ؟ نحو( ون ريك لذو مقفرة للناس على ظليهم » 680 
وآ الال على حيه 4 600 
13 سورة آل عمراة ليق 6لا 
(9) الطفقين آية *لار 
(!) سورة الصافات ؛ آية 31517 . 
(4) المطالع للسيوطي, ص /3139؟. 
(0) سورة عوسف ذآية 216١‏ 
50 أنظر المرجع السأيق» مي 5*1. 
(97) سورة المائدة ؛أية 195 . 
(8) سورة الرعف : آأية 5. 
60 البقرة ؛آية لالا, 


وبمعتى «اللام» كقوله تعالى ٠٠‏ تكردا الله على ما هداكم > 237 
إى لأجل هدايته لكم. 

ويمعنى «من» كقوله تعالى : < إذا اكتالوا على الناي يُستوفون 506 

ويمعتى «فى» كقوله تعالى : 3 وبعوا ما علو الشياطي على ملك 

سليمان > ©© أي «فى ملّك» وكقوله تعالى « دعمل المدينة على حين 
غفلة 4 40 أى فى غقلة 

ربمعنى الياء كقوله تعالى «سحقيق على أن لا أقول 4 00 إى بأنّء 

وبمعتى لكن كقولنا : فلات كثير الذتوب على أنه لا يقنط من رحمة الله. . 

أما حرف الجر وعن؛ فوظيفته الدلالية الأصلية المجاوزة واليدئية. وكذلك 
له وظائف دلالية فرعية كزروده بمعنى «من؟ لابتداء الغاية كقوله تعالى « يقل 
لتوبة عن عباده 4 210 : وقوله ( فتقيل عنهم أحسن ما عَمُوا 4 60 يدليل : 
( فقيل مر : أحدهما » 447 . ووروده بمعنى #على» للاستعلاء كقوله تعالى : 
لما يخ حلي نفس © 40 أي على تقمسة. 

وبمعنى «في» كقول الشاعر ٠‏ 

وآ سراة قوع حيث لقيتهم فلا تلك عن سممل الرّاعة وانيا 2100 

أى فى لقوله تعالى : « ولا تنيا فى ذكرى 21104 

ريممتى «الباء» نحو قوله تحالى : ل رما ينطق عن الهرى » 119) أى يه 


410 سورة البقرة أْة هرا (/9) سورة الأحقاف .آي 15 
(1) سورة المطففين : آية 31. (ل) سورة المائدة :آية /ا؟. 
0 سيرة البقرة آية /361. (5) سورة محمد دكية 520 
(4) سورة القصسص ؛آية 18, 21١‏ انظر المطالع ص 7+ 4. 
(5) سورة الأعراف ,آية .50٠‏ (11) سورةلطه :+ آية24؟. 
30 الترية وآية ١64‏ 10) سورة التدم : آية 10 


وبمعنى #يعد» تحو قوله تعالى : ( لكين طبقا عن طبق 4 (9© أى 
بعد طيق 
وللتعليل كقوله تعالى: ( وما نحن يتاركى آلهتتا عن قولك > 29 أى 
اقولك 
وحرف الجر دفى» وظيفته الدلالية الأساسية هى الظرفية مكان أو زمانا. 
وله كذلك وظائفه الدلالية الفرعية ف ١فىة‏ ترد بمعنى «إلى» كقوله 
تعالى: < فردُوا أيديهم إلى أفواههم 4 20 أى إليها . وبمعتى «على» تحو قولة 
تمالى 9 ولأصآيتكم فى جذوع النخل 4 243 أي عليها ويمعنى «مع؛ تحر 
« ادشيلوا فى أم » 0 أى معهم وبمعنى الباء تحو ( يذرؤكم فيه 4 90 أى 
بسبيه وبمعنى من “كقول الشاعر: 
وهل يمن من كان أحدثٌ عهده ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 90. 
وإلشاهد فيه قوله دفى ثلاثة أحوالة أى من ثلائة أحوال قاستعمل 
ذفى» هذا بمعنى «من» وإللام حرف جر له وظائف دلالية أصلية وهى أكلك 
ولاختصاص والتعدية والتوكيد والصيرورة والتعليل (التمليك: ولها كذلك 
وظائق دلالية فرعية غترد بمعتى «فىة نحو قوله تعالى: 3 وتضع الموازين. 
القسط” ليوم القبامة 4 280 وقوله 3 لا يجَيها لرقتها إلا هر > 29 رب وبسعنى 
على تحر قوله تال , ف يخوت للأننان > 1١0‏ رقرله م ونله للجبين © 30 
وقوله 9 وإنّ أسآتم فلها > 215 ويمعنى #عندة كقراءة الجحدرى <١‏ يل 


425 سورة الانعقاق دآية 214 - ا( الطائع ,من‎ )1١١ 

(10) سورة هود ؛آية 810 (8) صورة الأتبياء د كية /41, 
(1) سورة إيراهيم : آية 5. (4) سورة الأعراف : آية 41 
(4) سور عله د آية 9/9 )٠‏ سررة الإسرام دآية 14 
(ه) سورة الأعراف : آية 54. 0 سورة العبافات : آية 1. 
(1) سورة الشورى : آية 11, (17) سورة الإسرام دآية لآ 


كذُبوا بالحق لا جاءهم > 237 يكسر اللام وتخفيف اليم وقولك كتبته 
الخمس خخلون. 

وبمعتى (يعدة تحو< أقم الصلدة لذلوك الشمس > 250 وقوله تعالى 
كذلك ( وصرموا لرئيته » 

وبمعنى «من) كقول الشاعر : 
” لنا الفضل فى الدنيا افك راحم ونحن لكم يوم القيامة أفضلٌ 99 

والشاهد فيها قوله : ونحن لكم... أفضل 4 فالأصل «ونحن منكم 
أفضل» فوقعت إللام موقع من فدّل على أنها حتا بمعتاها . 

وبمعنى «عنة كقوله تعالى : ( قالت أُخراهم لأرلاهم رينا هؤلاء 
أضلُوتا » *» وكقول الشاعر : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغض) إنه دمي (8» 

والشاهد فيه قوله: دلوجههاء أى عن وجهها حيث وردت اللام بمعنى 
اعن» 

وبمعتى ومع؛ كقول الشاعر : 

فلما ترقا كأنى ومالكتغ لطول اجتماع لم تيت فيلك م 0© 

والشاهد قوله : «لطول اجتماع» أى مع طول حيث وردت اللام هنا 
بمعنى ذمع) وتفيد المصاحية وبمعنى إلى كقوه تعالى : ل بأد ريك أوحى 
لها > © وكقرله ( كل يجرى لأجل مس > دم 


4024. سورة ق اآية 8, (5) للطائم عي‎ )١( 
.408 المطالع ء من‎ ١ سورة الإسراء د آية إلى (5) انظر‎ )1( 
.© اللطالم ؛ صن 47 90 سورة الركزلة : آية‎ )0 
8 سور الأعراف : آية .14 (8) سورة الرعد : آية‎ )50 


وحرف الجر «من» له وظائفه الدلالية الأصلية وهى الابتداءء الغاية 
مطلقاً مكانا أو زمانا أو غيرهما .كما ترد لين الجنس وكثيراً ما يقع يعد ماع 
ودمهماة » ويرد كذلك للتعليل وللتبعيض رللقصل وللبدل وللتنصيص وله 
كذلك وظائفها الدلالية الفرعية وهى وروده بمعنى 9إلىة. ذ تحر ١‏ رأيته من 
ذلك اوضع قجعلته غاية لرؤيته أى مسحلا للابعدآء والانتهاء وقريت عه أ إلية 

روبمعنى «عنغ كقوله تعالى « قد كنا فى غفلة من هذا © 200 وقوله 
< فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله 4 50 

وبمعنى «في* كقوله تعالى: م إذا نودي للصلاة عن يوم البجمعة ايقن 
وبمعتى 2عند6 كقوله تعالى 01 تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيا 4 (4 وبمعنى الباء كقوله تعالىي :لاينطرونا من طرفي خفي” 4 50 

وبمعني «على؛ كقوله تعالى : 9 ونصرناه من القوم 204 

وتتاول هذه الظاهرة وبعض) من هذه الشواهد كل من القزاز القيرواتى 
واين عصفور الاشبيلى فى كتابيهما (الضرائر): وقد عزوا هذا الاستخدام 
الخاص إلى اضطرار الشاعر لإتمام الوزن و[حكام الصناعة الشعريةء لكن 
السيوطى احتشد لهذه الظاهرةء وأحمى فيها عددا كبير) من الشراهد 
والتراكيب العربية ا مستخدمة سواءا كانت شعرا أم ني أ آات القراك الكريم أم 
أسحاديث نبوية شريفة أم أم أمثال عربيةء وبهذا لا تعد هذه الظاهرة مقصورة على 
لغة الشعر» يل هى ظاهرة عامة فى الاستخدام العربى؛ وهى تمط من أتماط 
إبداع اللغة» وإحدى صور هذا الإبداع. 

ولا كانت العلامة الإعرابية دليلا على الوظيفة التحوية التى يؤديها 
المكون التركيبى فى التركيبء لذا قد اتسمت ظاهرة الاتساع عند التحاة 
200 سورة الأثبياء :أي (4) عسورة آل عمرات ا آية 3. 
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العرب بتأثرها بتلك العلامة وذلك عند اشترلك مكوتين تركيبمين فى موضع 
واحد من التركيبء وإن كان المكوناك المشتركان فى وظيفة وإحدة ليسا من 
قسم وإحد من أقسام الكلام؛ ققد يشترك الحرف مع الفعل فى هذه الوظيفة؛ 
كما فى ياء النداء حين تقدر بفعلء واسم الفاعل حين يقدر بفعل» وهذا 
راجع إلى مسألة الإعمال النحوىء فالأفعال تعمل الرفع والنصب فى تركيبين 
مختلفين أو فى تركيب وفحد كما فى الجملة الفعلية» إذ يرقع الفعل 
الفاعل. كما يصب الفعول فى الوقت نفسهء ولكسألة نفسها ندث بين 
القعل واسم الفاعل» فاسم الفاعل ينصب مقعولا إذا ما ورد منونا. كما يرقع 
خبرا إذا كان هر المبعدأ. أضف ذلك إلى أنه يعميز عن الفعل يجره الاسم 
التالى له فى ححالة إضافة, وقد أجاز النحاة القياس على ما توصلوا إليه بالقياس 
والاستتباط» لأنه بعد تبوته يصلح لأن يكرت أصلا بعد أن كان فرعا من ذلك 
أن تفول إذا كان اسم الفاعل» على قوة مله للضميرء متى ججرى على غير 
من هو له صفة أو صلة أو حالا أو خرا لم يتحمل الضمير: فما ظتّك 
بالصفة المشبهة باسم الفاعل» فإ الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو 
بالامتباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات 2199... 
مثالا لذلك : «ليلى» قيس حبيبة إليه هى وتقرى المعادلة على النحو التالى : 


أصل فرع صار أصلا فرع مقيس 
الفعل المضارع اسم الفاعل الصفة المشبهة 


فاسم الفاعل يديه المضارع من حيث مطلق الحركات والسكتات 
والصفة المغبهة. باسم الفاعل تشبه اسم القاعل لا يدل على ذلك اسمهاء 
فلا يفرق بينها ربينه إلا احتلاف معناها من ححيث هو مجدد واتقطاع النسبة 
لاسم الفاعل وهو دوام وثيوت بالسية للصفة المشبهة؛ ولكدها ليس بينها وبين 
)1١‏ انظر : للمقصاقص لابن -جنىء 1811١‏ رالاقتراح للسيوطى» عن 48. 
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المضارع. وجه شبه تقّاس به عليه فقيست على اسم الفاعل» فكان القياس 
على درجتينء ثانيهما قياس على ما ثبت بالقياس والاستتباط» واتبنى على 
ذلك حكم نحوى. إذا اخعلف النحاة حول حكم أصل من الأصول 
كاختلافهم فى نيابة «يا6 التى للنداء عن الفعل «ادعوة فهل يجوز القياس 
على هذا الأصل ؟ 

المعروف أن بعض الئحاة يروت أن دياة حلت محل الفعل؛ وعملت 
عمله قنصيت ما بعدها لفظا ومحلا» ولكن القراء من النحاة وتبعه جماعة 
يرى أن «ياه أصيلة فى العمل . ولم عل محل الفعل؛ ومع هذا الخلاف قاس 
البحاة «إلا» الاسضائية على دياه باعتبار 5إلا» نائبه عن الفمل واستتنى؛ ومن 
ثم عدُوها ناصية لا بعدها بالنياية عن هذا القعل» ققالوا : إن المسستي... 
معصوب بإلا والعبرة فى رأيهم بقيام الدليل مهما اخطف التحاة 2490, 

وتتناول “كتب الخلاف كالإتصاف لابن الأنبارى يعض ظواهر القروق 
التركيبية التى وردت فى الاستعمالات العربية؛ لكنها لا تعضمن أكثر من 
منهج فى النحو العربى أو أكثر من اناه تحوى» كما استخدمث بعض الكتب 
فى العصر الحديث مصطلح «مدارس نحويقه نسية إلى الأقاليم التى ممع فيها 
عدد من النحاةء وهم فى الحقيقة فى محتلف البيغات العربية» وعلى اخجلاف 
الأعصر يمثلون نجام وإحد فى التقعيد وإنّ اختلفت هذه المجموعات من 
النحاة فى تسمية يعض الأبواب التحوية» أو ا مصطلحات أو نوع الاستشهاد 
والتمثيل للقواعد آلتى توصل إليها التحاة العرب كما تتناول هذه الكتب. 
أصول القرائن كالإعراب والإعمال واليناء والرتبة والتقديم والتأخير والإفراد 
والتركيب والافتقار والاستتداء والتقدير والتصرف والتغير والتأثير والتنام والتنافى 
والحذف والزيادة والفصل والوصل والتأثير والتوسع والضرائر والعنقل والتعلق 
والإضمار والاختصاص والقوة والضعف وغير ذلك من الظواهر النحوية العامة 
التى لا مد باب نحوى بعينه» وإنما يصدق كل متها على عدد من الأبواب. 
(1) انظر : الأصول , د. تمام حسن » من 1548 
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وفى لنى أن فكرة الاتساع فى الوظائف النحوية ناشعة عن الاتساع فى 
استخدام الوحدات اللغوية لتؤدى المعانى امختلفة» وهى فكرة عامة فى مباحث 
اللغة العربية سواء أكانت فى البالاغة أم فى اللغة أم فى الدحو. 
«قال الشيخ ابن عمرون ١١‏ فى شرح المفصل تقول « وما أتانى إلا زيد 
إلا عمروه قال ابن السراج : يجوز رفعهما إذا أردت بذكرك زيداء بعض من 
نفيت توكيذا لبعض المنفى» فهو بمنزلة ما لم تذكرهء وكأنك قلت : وما أتانى 
إلا عمروة 
وقال الرمائى : يجوز على أن تكون إعتمدت على إثبات الإتيان لعمرو 
خاصةء كأنلك قلت :ما أنانى أحد إلا عمرو» فجعلت إلا زيدة بمتزلة إخبراج 
زيد من هذا الباب: كما ألك إذا قلت : (ما أنائى أحد إلا عمروة فكأنك 
قلت أخرج الأحد من الإتيان وأثبته العمروة ؛ فأجازوا هذه المسألة على هذا 
التقدير. 
قال الشيخ ابن عمروث : دإن كان هلا يناء) على أن وزيد)» لم يجىء 
فهو [تعراج المسألة عن معتاهاء وإن كان معنى ها قاله ابن السراج والرماتى» 
كأنك قلت : دما أناتى إلا عمرو» وذكرت «زيد)» على الوجه الذى تذكره إذ! 
جعلت إلا صفة فى كولك : دما أثانى أحد إلا زيد» أى : غير زيدء فليس في 
هذا طيل على أن «زيدا » أتاك لأن غير بمنزلة «مثل», فكما أنك إذا قلت : 
| دما أثاتى أحد نشل زيدء لم يكن فى هذا الكلام, دليل على أن زيذا قد 
أناك؛ فكذلك هو قى غير: فإن قلت بعد هذا إلا عمرو؛ على البدل» أثبتت 
الإتيان له. 
قال : فأجازوا هذه المسألة على أن تكوت إلا بمترلة غير كأنك قلت :ما 
أثانى غير زيد إلا عمرو» فاعتمدت على إثبات الإتيان لعمرو ونفيه عن غير 
«زيده وأبهمت أمر «زيده قال : فهذء مسألة مشكلة فى كتي التحويين. 


1١180 118 انظر : الاستعتام فى الاستثناءء القراقى » صن‎ )١( 
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وقال الرمانى وجه آخر وهو أن تضمن إلا معنى الواو من غير أن تجملها 
بمعتى آلواو فكأنه قال : دما أناتى إلا زيد وعمروة وهذا غير المعنى الأول» لأنه 
أثبته للثانى فقطء وفى هذا أشركهما فيه. 

وقول الشيخ ابن عمرون : (إنّ كان يناء المسألة على أن زيدا لم يجىء» 
فهو [خراج للمسأئة عن معناهاء ليس كذلك» لأن إلا هى حرف إخخراجء إما 
من الإنياك للنفى ومن التفى للإثبات» وعلى التقديرين فهى تنفى النقيض 
التقدم عما بعدها وتثبت له النقيض الآخرء فمعتى النفى قيها محققء فإن 
كل مخرج منفى حما أُخرج مند. 

فاين السراج واثرماتى لاحظا ما فيها من معتى النفى» فجعارها من هذا 
الوجه تأكيد) للنفى الحاصل فى «زيد» عن لفظ ما الكائنة فى قولك : وما 
أنانى) التى صدرت به كلامك وأوجيت ثبوت النفى قيما عدا (عمروة ؛ ومن 
جملتهم «زيد» فهو محكوم عليه بالنفى ذأدخلت إلا عليه لا فيها من معنى 
النقى فقطء ولم يلاحظ حينئذ وجه آخر فيهاء فهى حيشل نفى م ؤكد لنفى: 
وازيد لم يأتء » والإنيات مخصوص (يحمروه . 

ولم تخرج هذه المسألة عن بايهاء وليست إلا يمعنى الصسفة البتة حتى 
يلزم أن يكون «زيده غير محكوم عليه بل محكوم عليه بالتقى» وهذا معنى 
كل متها. 2 

وأما قول الرمانى فى الوجه الثاتى : «نضمّن إلا معنى الواو من غير أنه 
تجعلها بمعتى الوأو فالفرق بين المعنيين عمد أرباب علم البيان أن التضمين 
يقتضى أن اللفظ المضمن يراد به مسماءء الذى وضع له» وا معتى الذى يجوز به 
إأيه مما وفى لجاز الذى ليس بتضمين يعدل عن مسماه بالكلية وبراد غير مسماء 

مثال الأول قوله تعالى 3 عينا يشرب بها المقريون 4174 ميسمن معنى 


(1) سورة للطفغين : لية لم5 . 


ويروى» لأنه يعمدى بالباءء فذلك دعلت الباء, وإلا «فيشرب» يتحدى 
بنفسهء فأريد باللفظ الشرب والرى مما فجمع بين الحقيقة وامجاز فى لفظ 
واحد ومثال الثاني قوله تعالى « -جدارا بريد أن يتقّض 4 610 

امتعمل _وأرادة فى معتى مقاربة السقوطء لأنه من لازم الإرادة 
للسقوط» فإن من أراد.شيعًا فقد قارب ثمله» ولم يرد باللفظ ها هنا العثى 
الحقيقى الذى هو الإرادة البتة. 

فالتضمين أيض) مجاز لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة واللجازء فالجمع 
بينهما مجازء لكنه مجاز خاص فسموه بالتضمن » تفرية) ببته وبين امجاز الآخر. 

فكذلك «إلاه ها هناء ضم إلى معناها معنى ألواو فصارت مخرجة 
عاطفةء ويتعين أن يكون مراده إلا الثانية التى فى «عمرو) .حتى يصير معتى 
الكلام : دما أثاتى إلا زيدا أثانى» ودعمرو» معطوف عليه بإلا الثانية» فهى فيها 

معنى ألوأو من هذ! الوجه؛ وى مترجعة من النفى » فاجتمع فيها مسماهاء 
ومسمى الواو فكات تضميت. 

وإئما عدل الرمانى عن اتجاز العمرف إلى التضمينء لأت المتقرل عن 
ميبويه أن الحروف لا يقام بعضها مقام بعض» وبمطل معناها كلية» وإنما هذا 
عبده فى الأسماء والأفعال فلهذا عدل عن لمجاز إلى التضمين. والحقيقة أن 
العرب قالت بععاور حروق الجر لبعضها اليعض وهذا ما أسميتاء فيما سبق 
ب «تبادل الوظائف الدلالية»» وقد عرضنا لأمثلته وشواهده فى التراكيب 
العربية» رأيض) تتبادل الحروف فى مواضع الأسماء. كما 8 قيما سبق 
وذلك ما أسميناء يتبادل الوظائف النسوية. والأمثلة التى وردت فى الاستغتاء 
هى من صنع النحاة. فلم يرد فيما سبق من كلام الرمانى وآبن عمروك وابن 
السراج شواهد من الاستخدام العربى , 

وفى العربية لفظ رفيها معتى والسلوك التركيبى فى كثير من الكلمات 
(1) سورة الكهف : آية لالز 
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يفسر بما يسمى (التضمين» وهو تشابه سلوك. كلمة مع سلوك كلمة أخرى 
كحملها عليها فى المعتى. ويتابلها بهذا الصدد ما هو مقعول لفظا ذاعل معتى 
كمفعول مجموعة «أعطى؛ الأول ومفعول «أعلم» الأول كذلك 20 

وعلى هذا فإن الاتساع قى المعانى يقايله انساع فى الوظائف النحوية 
على أن الانساع فى المعانى أسيق فى الاستخدام بطبيعة الحال. لأن التقعيد 
خطوة تالية على رصد 5-6 ففى إطار استخدام اللفظ بدلالة مخايرة 
لحقيقته فى نص معين كالقرآن أ سس الفرار فى «معانى القرآت؟ 547 ؛ قوله تعالي 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ص يقاتلوكم فيه فإِن قاندركم 
لومم 4 "1 فهذا جه قد قرأ به العانة, قرا أصحاب عبد الله ٠‏ ول 
تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإ قتلوكم فاقلوهم © , 

والمعني هنا : فإن بدعوكم بالقتل فاقتلوهم . العرب تقول : قد قل ينو 

فلان إذا قل متهم الواحد . فعلى هذا قراءة أصحاب عيد الله. 

وقوله ١١‏ فد هوا » فلم بيدووكم ذفلا عدون 4 على اللين انتهواء 
إنما العدوان على من ظلم على من بدأكم ولم ينته . أما قله : < قلا عدوا 
إلا على الظالمين > قليس بعدوان فى المعنى وقد أياحه الله لهم» وإنما هو لنفظ 
على مثل ما سبق قيله. 

وقال تعالى ٠‏ ( فين اعتدى عَليْكُمٍ فاععدوا عليه بمثل ما امخدى 
عليكم » ©) 

فالعدوان من المشتركين فى اللفظ ظلم فى المعئى: والعدوان الذم أباحه 
الله وأمر به المسلمين. ؛ إنما هو قصاص. غلا يكون القصاص ظلماء وإن كات 
217 انظر : الأمالى الشجريةر 01*81 ابن التجرى: هبة الله بن على الحمنى (ت ؟11هقهاء 


إيروت فشر 
(0) مسائى القرآت , القراءء 115/1 
657 سورة البقرة :آي 151 
(4) سورة اليقرة :أية 184 


لا 


لفظه ولحداء ومغله 5 الله تيارك وتعالى: 8 ا سيئر سيثة مها الف 
ل ا 

ويعد التأرهلي من قبيل الاتساع وطريقة تأويل النصوص تتضح فى الآية 
الكريحة : (٠‏ وبثل الذى كفروا كمثل الذى يتعق يما لا يسمع 4 فيقدر 
المفسرون معناء أنه : مثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذى ينعق والذئى 
لحن ده 

وهذا الانجاء يمائل ما أطلق عليه سيبويه (الاتساع والإيجازة فى قوله 
«ومن الانساع قوله عر وجل < ومثل الذى كفروا...» فلم يشبهوا بما ينمق 
وإنما شبهوا بالمتعوق بهء وإنما المعتى متلكم؛ ومثل الذين كقروا كمثل 
التاعق والمنعوق ألذئ لا يسمع ولكته سجاء على سعة الكلام والإيجاز 220 

ومن ثم تعدد الأوجه الإعرابية نتيجة لاختلاق التقدير فى التركيب , 
العربى الواحد يعرض الاتساع فى الوظائف النحوية» وقد أورد الفراء فى معانى 
القرآن © بصدد وحود وجهين إعرابيين للفظة وأحدة نحو قوله تعالى : 
( ورسلا قد قصصناهم عليك »> 0 نصبه من جهتين يكون من قولك كما 
أوسينا (إلى) والإرسال انصلت بالفعل فكانت تصباء كقوله تعالى, <٠‏ دعل 
مَنْ يشاء فى رحمته والظالمينَ أعد لهم عذاي) أليم) » © ويكونا نصبا من 
(قصصناه) ولو كأن وفما كات صوايا بما عاد من ذكرهم؛ وفى قراء3 أ 
بالرئع ؛ « ورسل قد قصصاهم عليك من قبل ورسل لم تقصصهم عليك » 


(1) سورة الشرركه دكنة ١‏ 8. 

(29 أنظر : الكتاب + سيويه 2108719 1638 

(؟) معاتى القرآك » القراءء 571ة؟. 

440 سورة السام آية 1914. 

(ه) سورة الإنسان ؛ آية 5/5 وهو بريد فى الآة أن الأصل «أعد للظثالمين» فألقيت اللام فالتعصسب 
اجرور بها وهذا أحد الوجوء فى الآية وقدر بحضهم «وعذب الظالمين» فيكون من ياب الاشتعال. 
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وقوله تعالى ١‏ فَإمنوا خير لكم 4 210 شير متصرب باتصاله بالأمره لأنه من 
صفة الأمرءوقد يستدل على ذلك» ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قيل الخير 
فتقول للرجل: اتق الله هو خير ذلك أى الاتقاء خير ثله» فإذا سقطت (هو) 
أتصل بما قبله وهو معرفة فتصبء وليس نصبه على إضمار (يكن», لأت 
ذلك يأنى بقياس ييطل هذا ألا ترى أنك تقول : اق الله تكن محستاء ولا 
يجوز أن تقول : اتق الله محسي) وأنت تضمر «تكن؛ ولا يصلم أن تقول + 
انعيرت أخماك (وأنت تريد تكن أخاناه ‏ 

وقوله :ولا تقولوا ثلاثة." 

أى تقواوا .. هم ثلاثة» كقوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابسهُم » 29 فكل 
ما ورد بعد القول مرفوع) ولا راقع معهء قفيه [ضمار اسم رافع لذلك الاسم , 

وقوله : « سبانه أن يكون لمه ولد » 27 يصلح فى (أن» من وعن» فإذ! 
ألقيتا كانت أن فى موضع نصبء وكان الكسائى يقول : هى فى موضع 
فض » فى كثير من أشباهها 

وقوله : 3 ولا يجدون... 4 ردت على ما بعد القاء فرفعتء ولو جزمت 
على أن ترد على موضع الفاء كان صواباء كما قال ( من يضلل الله فلا 
عادى له ويذرهم 4 49 .وقوله م إن امرق علك 4 50 ملك فى موضع جزم . 
وكذلك قوله 9 ون أحد من المشركين استجارك © 20 لو كان مكانهما 
يفعل كاتا جزماء كما قال الكميت : 

فإن أنت تفعل فالفاعلين أنت أمجزين تلك الشمارا 28 


345 لية‎ ٠ سورة امائدة ؛آية 31/4 (4) سورة الأعراف.‎ )1١( 

ذ(ت) سورة السام آية 19/5 

(؟) سورة الساع آية 31/1 . 250 سورة التوية :آية إ0. 

(9) انظر + خرائة الأدب ولب لباب لسان العرب لليشدادى: ١‏ لين عبد السلام محمد حاروثاء 
دار الككانب العربى للطباعة والنشرء القاهرة 1910م 


اا 


وأنشد بعضهم : 

صعدة نابتة فى حاثسر20 أيتما الريسح تميلها تل 20 

إلا أن العرب تختار إذ أتى الفعل بعد الاسم قى الجزاء أن يجعلوه 
(فمل) لأن الجزم لا يتبين فى فعل» ويكرهون أن يعترض شىء بين الجازم 
وما جوم » وقوله ط يبي الله لكم أن تضلو! » معناه ألا تضلوا ولذا صلحت لا 
فى موضع أناء فإذا صلحت فى موضعها «علاة وكيلا» صلحت لا 

والاتسا ع سمة عامة فى اللغات البشرية. وخصوص] فى اللغة العربية ققد 
يدل على المذكر بالمؤنثء وإلعكس كما يدل على المقرد بالجمع والعكس 
كما يستخدم الجرء للدلالة على الكل والعكس» وقد يستخدم المكان للدلالة 
على الشخص أو العكس أضف ذلك إلى علاقات لغوية وتركيبية متعددة 
أسهمت فى تكوين ظاهرة أمجاز فى اللغة العربية» وقد يكوت لظاهرة نحوية ما 
أو باب نحوى معين دور فى نشوء هذه العلاقات والمرجع فى ذلك كله من 
ظواهر المطابقة إلى المعنى أو روح التركيب الذى يؤثر بدوره على معانى التحى 
روظائفه ومن ذلك ما مخدته الإضافة فى الأسماء فهى تكسبها التمريف 
والتخصيص *"؟ والتخفيف » ويقصد يه التخفف من التنوين؛ ك «ضارب 
زيدء وضاربا عمروء وضاريو يكر » إذا أردت الحال أو الاستعمال, فإنه 
الأصل فين أن يعملن التصبء ولكن الخفض أعفّ منه إذ لا تنوين معد 
ولا نون بويد على أن هله الإضافة لا تفيد التعريف قرلك «الضاريا رد 
والضاربو زيده ولا يجتمع على الاسم تعريفاتء» وقوله تعالى هن بال 
الكعبة > 20 ولا توصف النكرة بالمعرفة» وقوله تعالى (ثلى عطّقد » ©) 


وقول أبى بكر : 
كف رق لك لخد ومس بن .ا 
فأنت به حوش الفؤاد مبطّن سهد إذا مانام ليل المرجل 
(1) الخزانة, 1//اه4, 40 سورة المائدة ركية م3 
(9) انظ د مشى اليب 811/1 (4) سورة الحج دآية 5. 
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ولا تنتصب المعرفة على الحال وقول جرير : 
ب لا لو كلد يكم لاتى مب نكم وحم 
ولا تدخخل رب على المعارف» وقى التحقة أن ابن مالك رد على ابن 
المحاجيه ف قوله : ذولا تفيد إلا تحفيفا» فقال : :يل نفيد أيضا التخصيص * 
فإك «شارب يده أخص من «ضارب؛ وهذا سه فإن #ضارب زيد»ه أصله 
وضارب زيدا» بالتضيب: وليس أميله ضاري ققط. 


فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأنى الإضافةء فإن لم يكن 
الوصف يمعنى الحال والاستقبال فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص» 
لأتها ليست فى تقدير الانقصال. 


وعلى هذا صم وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين؛ قال 
الرمخشرى: أريد باسم القاعل هنا إما الماضى كقولك + «هر مالك عبيده 
أمس» أى ماللك الأمور يوم الدين» على حد « وتادى أصحاب الجنّة © 600 
ولهذا قرأ أبو حنيفة ( ملك يوم الدين 4 ”© وإم الزمان المستمر كقولك دهو 
مالك العبيد» فإنه بمنزلة قولك + ومولى العبيد» وهو صن إلا أنه تقض هذا 
المعتى الثانى عندما نتكلم على قوله تعالى < وجاعل اليل سكت والشممىّ 
والقمرٌ » 99 ققال : قرئة بجر الشمس والقمر عطفا على الليل» وينصبها 
بإضمار جمّل أو عطقا عَلى محل الليل: لأن اسم الفاعل هنا ليس فى معنى 
المضى قعكون إضافته حقيقيةء بل هو دال علي سَعْلٍ مسعمر فى الأزمعة 
الخعلفةء ومثله ( فالق الحب والتوَى » 240 ولط فالق الإصباح 4 200 كما تقول 
«زيد قادر عالم » ولا تقصد زماناً دون زمان. 


و-حاصله أن إضافة الوص إنما تكون حقيقية إذا كان بمعنى الماضى» 
(1) سورة الأعراف ؛ آية 54 . (4) سورة الألعام دآية 58 
() سورة الشائقة :آي 1. ال5) سورة الأتمام دآية 55 


450 سورة الأنسام د آية 35 
لحل 


وأنه إذا كان لإفادة حدث مستمر: فى الأزمتة كانت إضافته غير حقيقية, 
وكات عاملا وليس الأمر كذلك. 

وتكُسب الإضافة الأسماء 21 إزالة القبح أو التجورء وليس من شك فى 
إن هذه الأمور أمور دلالية ولكن يترتب عليها وظائف نحوية معينة» وقد 
«مررت بالرجل الحسن الوجعه إث رقع إلويجد قبح الكلام » » لخلو الصفة لفظاً 
عن ضمير الموصوف. وإ صب ع العجوز بإجراءك لوصف اللازم 
مجر للتعدى. سه الإضافة فى تدكير المؤنث كقوله : 

05 العقلي مكسوف بطع حوى وعقل عاصبى الهوى يداد تتويرا 

ويحمل أن يكون بعد ١‏ إن ربحمة الله قريب من اللحسدين 4 60, 
ويعد ١‏ لعل الساعة قريب > فذَكْرٌَ الوصف حيث لا إضافة» ولكن ذكر 
الفراء أنهم التزموا التذكر فى «قريب» ذا لمم يرد قرب التسب كمد للفرق» 
وأما قول الجوهرى إن التذكير لكون التأنيث مجازيا؛ فوهمء الوجوب التأنيث 
فى نحو الشمس طالعة والموعظة ناقعة © وإنما يفترقه حكم لجازى والحقيقي 
الشاهرين, لا المضمرين» وكذللك تأثيث المذكر» كترلهم «قطمت بعض 
أصابعدع وكرئة ( تلتقطه بعض السهارة > 7" ويحتمل أن يكون مند ‏ قله 
عش رأحثالها > 680 » ل وكعم على شفا حفر من الثار فأقكم منها 4 60 
أى من الشفاء ريحتمل أن يكوك الضمير للنار؛ وفيه يعدء لأنهم ما كاتوا فى 
النار حتى يندرا منهاء وإن الأصل فله عشر نات أمثالهاء فالعدود قى 
الحقيقة الموصوف وهر المؤنث وقال + 

طول الليالى أسرعت فى تقضى تقضن كلَى وتفضن يعطبى 

وقال : 
0 انظر المرجع السايق + 811521 2 سورة الأنسام أي كلم 
(5) سورة الأعراف ١‏ آية 65, (؟) سورة آل عمران + آية 161. 
20 سورة يوسغ ء أي 17م 
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وما حسب الذيار شتفن قَلَبِى ولَكن حي من سكن اليا 
وأنشد سيبويه : 


وتشرق باعل الى مَدأدعتهُ كما شرقت مث اله من لم 
وإلى هذا البيت يشير لبن حزم الظاهرى فى قوله : 
تحب صديقا مثل ماء واحذر الذى ١‏ يكون كسمو يبن عرب 2 
إن صديق الملوء يزرى» وشامدى كما شرقّت صدر القت من الدم 
رعراده ب ذماء الكتأية عن الرحل الناقص كنقص ما الموصولة؛ وب (غمروا 
الكناية عن الرجل الذى يريد أذ ما ليس له كأخذ عمرو الواو فى الخط. 
ويدخل فى [طار تبادل الوظائف الدحوية الحروف العاملة التى مخدث 
أكثر من حركة فى المكون التركيبى الواحد من ناحية مثل (كى) التى جر 
وتنصب؛ و( حتى» التى ترفع وتنصب وبخرء ومن تاحية أخرى الحروف العاملة 
التى تدخل على الاسمء فتحدث فيه حركة معيئة وتدخل على الفعل 
فتحدث حركة إعرابية أخرى » وتيع) لذللك تتغير الوظيفة النحوية؛ كما نلااحظ 
ذلك فى مسألة الموقع: حيث يكون العامل معنوياء فتتغير وظيفة الكلمة إذا 
وردت فى أول التركيب عنها إذا وردت فى وسطه أو نهايته. 
وأورد ابن هشام مشيرا إلى أن الاتساع سمة عامة من سمات 
الامتخدام اللغوى سواء أكات ذلك فى مستوى الوظائف النحوية أ فى مستوي 
معائى الأدوات . ومن ذلك ما أورده فى باب حروقف إلجر 237 ب تح 9زيد 
كعمروه تمل الكاف فيه عند المعربين الحرفية فتتعلق باستقرار؛ وقيل ؛ لا 
تتعلق» وتختمل الاسمية -ختكون مرفوعة الشحل وما بعدها جرٌ بالإضافة: ولا 
تقدير بالاتفاق» ونحو : «جاء الذى كزيد © يتعين الحرقيةء لأن الوصل 
بالمتضايفين ممتممع . 


655 66/7 انظر المرجع السايقء‎ )١( 


وزيد على الستطح؛ يححمل على » الوجهين ؛ وهما أن تكون على 
حرف الجر للاستعلاء وإسم) ظرها بمعنى فوق» وعليهما فهى متعلقة 
باستقرار محذرف. 

قيل فى نحو ١‏ والستّحى والليلٍ © 2230 إن الواو مختمل العاطفة 
والقسمية» والصراب الأرل, رإلا لاحتاج كل إلى الجواب» وما يوضحه 
مجيء الفاء فى أوائل سورتى المرسللات والتازعات. 

رأورد ابن هشام من هذه الأدوات باب الموصول : 213 نحو قوله تعالى : 
ف ماذا أجيتم المرسلين 4 ماذا : مفعول مطلق» لا مفعول بدء لأن أجاب لا 
يتعدى إلى الثانى بنفسده بل بالباء وإمقاط الجار ئيس يقياس» ولا يكون 
وماذله ميتدأ وصمراء لآن التقدير حينغل: ما الذين أجيعم يهء ثم حذف العائد 
الجرور من غير شرط سائقه» والأكثر فى نحو 9من ذا لَقَيت» كون ذا للإشارة 
خبرا: ولقيت جعلة حالية؛ ويقل كرن ذا موصرلة» ولقيث صلة» ربعضهم 
لا يجيزهء ومن الكثير < من ذا الذّى يشفع عنده » 29 

إذ لا يدشيل محل موصرل علئ”موصول إلا شاذًا كقراءة زيد بن على 
9 واللين من قبلكم »* 

( فاصدع يما توم 4 40» ما مصدرية : أى بالأمره أو موصول 
أسمى أى بالذى تؤمره؛ على -حد قولهم * أمرئك الخير * وأما من قال 
«أمرتك بكذاه وهر الأكفرء يشكلء لأن شرط حذف العائد امجرور بالحرف 
أن يكون الوصول مخصوسيا بمثله معنى» ومتعلق بحر ١‏ < ريشرب ما 
سرون > 2*0 أى منهء وقد يقال : أن «اصدع» بمعتى اؤمر» وأما | قما 
كانوا ليؤمنرا بما كذّبوا © فى الأعراف فيحتمل أن يكون الأصل بما كذيره 


(1) سورة الضحى: آية ,١‏ (4) سورة السير ؛ أية 94. 
050 مرجع السيق 3719م 8317 (0) سررة المؤسون آية 17 
490 سورة اليقرة دلي 7©8, 


يفن 


فلا إشكال» ري ا يود الخلي ل في دور بوت وجا رم 

اختلاف المتعلق. ) لآن 3 ما كانوا ليؤمتوا 4 217 بمتزلة كذيوا ف فى المععى» وأما 
< ذلك الذي بسر الله عباده > 29 فقيل: الذى مصدرية أى ذلك تبشير الله؛ 
وقيل الأصل. : يشر يه ثم حذف الجار موسماء قانتصب الضمير ثم حذف. 

يجوز فى نحو 8 تماما على الذى أحسن » 9 كون الذى اسم 
موصولا اسميا فيحاج إلى تقدير عائدء أى زيادة على العلم الذى أحسنهء 
ذكرته موصولا حرفياء فلا يحتاج لعائد أى تماما على إحساته» وكونه نكرة 
موصوفةء فلا يحتاج إلى صلة» ويكون أحسن حيتقذ اسم تفضيل ,لا 
فعلا ماضياء وفتحته إعراب لا بناء» وهى علامة الجر وهذإن الوجهان 
كوفيان» وبعض البصريين يوافق على الثالى . 

نحو وأعجبنى ما صنعت» يجوز فيه كو ما بمعنى الذى» وكرتها 
نكرة 5 موصوفة» وعليهر فالعائد محذوفء وكوتها مصدرية فلا عائدة؛ ونحو 
م 2 تفقوا ب تحجون 4 يححمل الموصولة والموصوقة» دون المصدريقء 
لأن المعانى لا يثفق منهاء وكذا ( وما رزقناهم ينفقوت 4 07> فإن ذهبت إلى 
تأويل 3 ما نيوت > و 3 ما وزكتاهم > بالحب والوزق وتأزيل هلين باخيوب 
وا مرزوق» فهذا إفراط فى التأويل » وقال أبو حيات : لم يثيت مجىء ما نكره 
موصوفة» ولا دليل فى «مررت يما معجي لك » لاحدمال الزيادة» ولو ثبت 
نحو «سرئى ما معجب لك » لاححمال الزيادة. 

وما زيدت ( ما ) بالباء إلا ومعناها السبية: نسو ط فسا تقضهح قوم 
اهم 4 20 » و 7 فبما رسْمَة من الله فلت لهم 7757604 


(1) صورة الأعراف دآية 11 (6) سورة البقرة :آية 9 
(؟) سورة الشورى :آية 57. (70) سورة المائدة : آية 1 , 
453 سورة الأنسام :لأية 164 (ما) سورة آل حمرات 1 199. 


(4) سورة آل عبمرات : آية 901 
1 


- إذا قلت «أعجينى من جاءك ري احتمل كون من موصولة أو 
موصرفة» وقد جوزوا فى 8 ومن الناس من يقول 2106 وضعف أبو البقاء 
اللوصولةء لأنها تساول قوم بأعيانهمء والعنى على الإبهام وأجيب بأنها ترلت 
فى عيد الله ابن أَبَى وأصحابه. 
رهناك عبارة للنحاة تدور فى إطار اتسا ع نظام اللغة ختصوصنا فى حروف 
الجر التى تختص ببعض المكونات تتلازم فى الدعول عليها قعختص بها وى 
قولهم يأنه لابد لصحة نيابة الجار ومجرور عن الفاعل من أن لا يلزم الحرف 
طريقة واحدة في الاستعمال: غما معنى لروم الحرف طريقة واحدة فى 
الاستعمال 20 
إن استعمال حرف الجر هو أن يجر اسم يتعلق ممه يفعل أو يوصف» 
هذا كل ما هنالك اللهم إلا أن يكون «الاستعمال» بمعنى أخخر غير هذاء 
يقول الصبان توضيدا لذلك بأن بعض الحروف الفحصة يجر أسماء ذات دلائة 
خاصة؛ مثل «مذ وومنذة وهما مختصان بجر الزمان ورب وهى مختصة 
بجر الدكرات» وحروف القسم وهى مختصة يجر المقسم به. 
ودحعى؛ وهى مختصة بجر الاسم الطاهر الذى هو غاية لها. 
ناختصاص هذه الحروف بجر بعض الأسماء دون الأخرى ليس 
أختصاص) فى الاستعمال» بل هو أمر يقتضيه معتى هذه الحروف القاموسى» 
وإذا كان معنى «مذة وول الزمان» فكيف يمكن أن يجرٌ اسسم) لا يدل على 
زماث» وإذا كان معنى ورب التكثير وهو يقعضى الشيرع فإنه يمتنع أن يكوث 
الاسم المعرفة مجرور) يها لتناقض المعرفة مع فكرة الشيوع ووسحتى» تفيد الغاية» 
فكيف يمكن أن يجربّها إلا الاسم الذى يعنى الغاية» والحال كذلك فى 
حروف القسم التى لايد أن تدخل على المقسم به. وإذن فالاختصاص الى 
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يعنيه التحاة ليس اخختصاصا استعمالياً بل دلالياء وهذه الحروف ليست يدع 
فى هذاء قكل حرف لا يدخل إلا على الاسم الذى يتفق دلالته معهء وإله 
كات التركيب اللغوى ضري من التناقض الفلسفى: هل تدخل «منة 
التيعيضية إلا على الشىء الذى يقبل «البعضيةة + وهل تدخل «إلى؛ الغائية إله 
على الاسم الذدى يصلح لأن يكون غاية ؟1 نلاحظ أَيض) أن النحاة قد أجملوا 
ذكر حروف القسم دون أن يذكروها بذائها. ْ 

وإذا كان من الصحيح أن لواو لا تكتون حرف جر إلا فى حالة القسم» 
وأنها يذلك مختصة بالاسسمال فى القسمء فإن هذا ليس صحيحً فى الياء 
الجارة» التي تكون. حرف جر يدخل على المقسم إذا كانت بمعنى القسمء 
وحرف جر يدحل على غير المقسم يه إذا اتفق معناهاء ومعنى ما تدخل 
عليهء كما فى مثل وكتبت بالقلم» وأقسمت بائله؛ . وما هو الغرق هتا بين 
الباء فى المثالين؛ لتحقيق الفعل فى الحالتين/ فالقلم واسطة للكتابةء والله 
واسطة للقسم أم حل تراهم يقولون بأ هذه الباء ليست للقسم عناء وأنها 
مجرد حرف جر يتعلق هو ومجروره بالفعل «أقسم»؛ ولكن حرف الجر 
الباء؛ والاسم المجرور بها فى المثال «بالله لأسافرن» متعلق بمحذوف تقديرة 
«أقسم؛ فهل يمكن القول بأن الياء هنا ليست للقسم أيض) ؟1 

والمعنى عنصر أساسى فى إدراك روح التركيب ومن ثم وظائف الأدوات 
والكونات وحسبنا فى ذللك الواو وهى حرف واحد نتضح وظيفتها من روح 
التركيب فهى للحال فى تركيب ما وللعطف فى آخر والاستعناف في ثالث 
وللاعتراض فى رابع . والحقيقة أن الوا تسعمد وظيفعها من وظيفة التركيب 
المصاحب لها وليس بذاتها. فهى حرف وإحد فى جميع الحالات مينى على 
الفتس لا محل له من الإعراب. 

ومن ثم فليس هناك اتساع هتاك نمط موحد للاستخدام اللقوى سواء 
أكان ذلك فى إطار الاستخدام المألوف للتراكيب أم كان ذلك فى الدلالة وله 


١ 


لو كان الأمر هكذا؛ بحيث يمكتتا أن تصتف أنماط موحدة من التراكيب 
ودلالات محددة لهذه التراكيبء لا يد عنها مهما حدث تغيير فى مكوناتها 
سواء بالزيادة أو الحذف أو التقديم أو التأخير أو استخدام أدوات محددة أو 
حلفهاء إذت لعدت دراسة اللغة من أيسر أتواع الدراسات وهى فى الحقيقة 
على العكس من ذلك نظرا لما يعترى اللغة عموما من تطور سواء أكان ذلك 
فى الصيغ أم فى التراكيب أم فى الدلالة» ولذا فإن ما يقول عنه علماء اللغة 
من لغوبين ومفسرين وبيانيين من أصل وشذوة عن الأصل فى الاستخدام» 
فالحقيقة أن أغلب مؤلفاتهم تمتادٌ يهذه الألوان التى يعدونها شذوث» والتى ' 
يجمعون لها الشراهد ولذا فإنتى أرى أن كل هذه الألوان من الاستشهادات» 
تعد استخدامات توظف توظيف] خخاص) لأداء الأغراض» وأن ما يصنفه علماء 
العربية من أفتراض نمط موحد قما هو إلا لون من الافتراض ييسر على 
الدارسين رصد ما يخالف الدمط الذى افترضوه همء والمسلك بطبيعة الحال 
ليس مرفوضاء وإنما هو طريقة من طرق التناول قد تكون علمية أحيات 
وتعليمية فى بعض الأحيان خعصوص) للأّجيال التى تلت العصور التى قيلت 
فيها هذه الاستشهادات. 

وقد أدرك علماء العربية الأقدمون رعاية الحالة حين بحثوا فى مقتضى 
الحال وقالوا : لكل مقام مقال» ذلك أن المتكلم إنما يحذف أ يذكر ويوجر 
أو يطنب» ويصل أو يفصلء تبع) لتحالة النفسية؛ فى -حين يقضى المنطق 
والفكر الجرد بخلاف ذلك أحياتة, كذلك يكون إرسال الكلام على طبيعته, 
أو توكيده أو تقويته موصولا بالأحوال التفسية قبل كل شىء» ولعلل أيواب , 
الحذف ومواضعه من أوضع الأدلة وأسطعها. ذلك أن المنطق يقضى يذكر 
الجملة كاملة الأركان لا ينقصها شىء ولا يحذف منها جزءء ولكن الواقع 
يقفنا على تراكيب محذوف منها بعض أجزائها لأسباب عديدة مختلفة» فإذا 
جاء النحو المتقاد للمنطق فى تلك الصور التعبيرية لما استطعناء أن نلشتمس لها 
الأسباب؛ ولجنا إلى التقدير والتكلف» نقدر هنا .جملة محذوقة؛ ونتصور 
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هناك كلام) كان يجب أن يكرن فلم يكن . رقى مباحث الفعمل والوصل فى 
علم المعانى» وفى بحث الالتفات ما يوضح ذلك ولا يسع لمجال لإيراده. 
ويورد نظام اللغة أسماءاً على صيغ أوزان الأفعال لكنها تستخدم أسماء 
ولكى يميز نظام اللغة بين الفصيلتين أعرب هذه الأسماء بعلامات مخالفة 
كالجر بالفتحة ذلك أن الجر لا يدل على الأفعال التى شابهت الأسماء غى 
الصيخة فقد سمى هذا التوع بالممتوع من الصرف يقول فى ذلك اين السراج 
فى كتايه الأصول :)١١‏ فالا أء تتقسم قسمين : أحدهما معرب والآخخر 
مبتى» فالمعرب يقال له : متمكن؛ وهو ينقسم أيضن) على ضربين فقسم لا 
يشبه القعل» وقسم يشبه الفمل» فالذى لا يشيه الفعل هو متمكن متصرقف 
يرف فى موضع الرقع» ويجر فى موضع الجر ويتصب فى موضع التصبء 
وينوت» وقسم يضارع الفحل غير متصرف لا يدحله الجر ولا التنوين 
وابن السراج 27 يمضد فكرة إمكانية تقل المكون من فصيلة لغوية أو 
تحوية إلى أخرى مورت أنه إذا قلنا كيف أنت؛ وين زيد وما أشبههما به من 
الأسماءء «فأنت وزيده مرتفعان بالابتداء؛ ودوكيف وأين» خبران» فا معنى فى 
كيف أنتء على أى حال أنتء وفى «أين زيد» فى أى مكان, ولكن 
الاستفهام الذي صار فيهما جعل لهما صدر الكلام وهو فى الحقيقة الشىء 
المستفهم عتهء فإذا كان السؤال: كيف أنتء فالجواب : صالح» إنما أخيرت 
بالشىء الذى سأل عنه المستفهم وكذلك إذا قال : أين زيد؟, فقلت : فى 
دارى» فإنما أخبرت بما اقتضته أين؛ ولكن الجميع على هذا وإن كات خبراء 
فلا يكوت إلا مبدوء؟ بهء وقد تدخل على الميتداً حروف ليسث من عوامل 
الأسماءء فلا تزيل المبتدا عبح حاله؛ كلام الابتناء وحروف الاستفهامء و(أما)» 
واما» إذا كانت نافية فى لخة بنى تميمء وأشياه ذلك» شقول : أعمرو دقائم»» 
(1) انظر : الأصول فى التحو ؛ لأبى بكر بن السراج النحوى» مخقيق الدكتور عبد الحسين القعلى » 
طلم لاه عى 185 جاء سنة ليقام 
(؟) اتفظر : لوجع السايق 71/954237 
ولا 


ودلبكر أخوكء وما زيد قائم» وأما بكر منطلقء فهذه الحروف إنما تدخخل 
على للبتدأ وخبره لمعان فيهاء فقولك عمرو متطلقء كان خبر) موجيا قلما 
أدخلت عليه دماه صارٌ ئفياء وإنما نقيت ب «ماه ما أوجبه غيرك» حقه أن 
تن بالكلام على لفظه. 1 

ويقول ابن السراج”21 وهو الفعل الذى هو غير فعل حقيقى» فهو 
على ثلاثة أضربء فالضرب الأول: أفعال مستعارة, للاخنتصارء رفيها بيان أن 
فاعليها فى الحقيقة مفعولوله نحو : مات زيد وسقط الحاقط» ومرض بكر. 

والسرب الثائى : أفعال قى اللفظ وليست بأفعال حقيقة, وإنما ندل 
على الرمان ققط» وذلك قولك : كان عبد الله أخاك؛ وأصبح عبد الله 
عاقلا؛ ليست تخير يفعل فعله» وإذما تخبر أت عيد الله أشموك: فيما مضى 
وأن الصباح أنى عليه وهو عاقل . 

والضرب الثالث : أفعال مدقولة يراد بها غير الفاعل الذى -جعلت له نحو 
قولك :لا أرينك هاهناء فالنهى إنما هو للمتكلم كأنه ينهى تفسه فى اللفظ 
وهو للمخاطب فى المعنى» وتأوبله لا تكرتن هاهناء فإن «منه حضونى رأيتهء 
وثله قرله تعالى ظ ولا تموتنٌ إلا وأنعم مسلمون 4 20 لم ينههم عن الموت 
فى وقت لأن ذلك ليس المهم تقديمه وتأخيره» لكن معناه + كونوا على 
الإسلام. فإن اموت لايد منهء قمتى صادفكم صادفكم عليه. 

وقد يقوم حرف النصب بوظيفة الجر وهما وظيفتان تحويتان : وإذا جر 
ب دخلا وعدا وحاشاة فهى أحرف جر شبيهة بالزائدء ير الاسم يعدها 
لفلا ومحله النصب على الاستثناء تحو قول الأعشى + 

خلا الله؛ لا أرجو سوالة» وإّما عد عيالى شمية من عيالكا 29 
0 المرجع السايق :١‏ قلا, 
(؟) سورة لبفرة : آرة 1801, 
0 انظر ه همع الهوامع ؛ السيوطى: 1 ركاه 
ماد 


وقول الآخر : 

أيحناحيّهم » قتلاء وأمراً عدا الشمطاءء والطّفلٍ الصتتير 600 

وقول الأقيشر : 

فى فية جعاوا الصامب إلههم حاشاىء إلى مسلم محذور 29 

وذهب يعض العساة إلى أن أحرف الاسثتاء هذه هى وما يعدها فى 
مبحل نصب على الاستثتاء 

وذهب آخروت إلى أنها تتعلق بالفعل أو شبههء على د حروف الجر 
الأصلية 20 

وقد يقحموت فى أحرف الاستثناء «على» الاستدراكية» التى فى مثل 
قول ابن الدميئة : 

بكل تداويناء فلم يشف ما ينا على أن قرب الذار خير من البمد 40 

والحق أنه أحرف الاستئناء الجارة لا تعدّى الأفعال إلى الأسماء ؛ أى : 
لا توصلل معناها إليها بل تزيله عنهاء فهى تشبه الحرف الزأئد فى عدم 
التعدية» ولذلك كانت لا تملّقء ركان الاسم بعدها مستنى. أما دعلىة 
الاستدراكية فتتعلق» هى وانجرور بعدهاء يخبر لبعد محذوقف والتقدير 
العحقيق كائن على 

و«لمل» فى لغة بنى عقيل تكون حرف جر شبيها بالرائد» يخر ما 
بعدها لفظاء وسحلة الرقع على الابتداء» قحو قول كعب بن سعد + 
فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبى المغوار متلك» قربي م 
45 المرجع السايقء 21 778 ل 
زرف لوجع السابق» ١‏ 000 
(25 أنظظر المغتى » من ؟141. 
(4) الكرجع السايقء عن 188 . 
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وأورد الزجاجى فى الجمل يمنوان 217 باب ما جاء من المعدول على 
وهو على أربعة أضرب  :‏ ضرب مند بمعنى «افعل) بالأمرء نحو قرلهسم 
مزال بمعنى دارا له وامراكة بمعنى درك قال الشاعر : 

ْم حو الذوع أت | إذا دعيت نال ولح فى الدع 

ومته ما وقم فى التداء معدولاء نحو قولهم للشمة؛ ديا عار رمباتجر 0 
لابقع إلا فى النداء وهو تظير قُمَل» فى المذكرء كقولهم : #يأفسق :يا لكع » 
يا غدر؛ للمذكر, 

ومنه ما جاء معدولا عن «فاعلة» فى المعرفة إلى #فعال» ؛ نح : 
ولام وقطبء ورقاش وغلاب» . 

ومنة ماجاء معدولا اسم) للمصدره تجو قي ويسار 

أنا امسمنا خطتينا بيئنا هَحَمَلْت بره واحَملت 

وقال آخر : 

فقلت أمكثى حّى يسار عا نحي معاء قالت أعام) وقايله 

وهنا لابد من تساؤل وهو أى الصيغتين أقدم فى الاستخدامء أتلك التي 
استخدمها الشاعر, أم الصيغة التى عدل عنها؛ ورصدها اللغويون والتحاةء أم أن 
المسألة تتعلق بالتفسيرء ققد وصف اللغوى أو الدحوى الصيغة العربية 
امستخدمة بأنها معدولة عن صيغة تستخدم فى عصره يصورة شائعة مثل 
هال ألتى قد تكوك امتهدمت فى عصره والعصور التالية يصيغة «انزل» 
رامجايه التى استخدمث فيها بعد 9فاجرة 

وقد عرض ابن هشام الأتصارى لجوانب عديدة وشاملة من الاتساع 
فى الاستخدام العربى فى إطار عرضه لمسائل الدحو رمشكلاته وذتك فى الجزم 
(1) الجمل فى الدسر للؤجاجبىء ص 4378 وما يليها 
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إلثانى من مغنيه وفى ظنى أن هذا هو ما دعا التحاة إلى وصفه بأنه أنحى من 
سيبويه ذلك أنه اهتدى إلى أن الاتساع فى الاستخدام ومعرفة أسببابه يعد 
مطل ضرورياً لتفسير ظاهرة تعدد الوظيفة التحوية للمكون الواحد . 

وفى إطار عرضه للياب الثامن «فى ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا . 
ينحصر من الصور الجزئيةة أورد : إعطاؤهم (ضارب زيد الآن أو غداه حكم 
وضارب زيداه فى السكير لأنه فى معناهء ولهذا وسغرا به الدكرة» وتصبوء 
على الحال» وخفضوه برب» وأدخلوا عليه أله و أجاؤ بعضهم تقديم حال 
مجروره عليهء نحو (هذا ملتونا شارب الستويق» » كما يتقدم عليه 0 
عنصويه» ولا يجوز شىء من ذلك إذا أريد المضى» لأنه حيتكل لسن فقا 
التاصبه فى [طار انساع المبنى على الدلالة معيار الدلالة أورد ابن هشام 3 
قولهم وإِنّ أحد) لا يقول ذلك » فأوقع أحذا فى الإثبات لأند نفس الضمير 
المستتر فى يقول» والضمير فى سياق النفىء فكان أحد كذلكء وقال : 

فى لَيلََ لا نرى بها أحدا ‏ يحكى علينا إلا كراكيها 

فرقع «كراكبها) بدلا من ضمير يحكىء لأنه راجع إلى «أحدأة وهو 
واقع فى سياق غير الإيجابء فكان الضمير كذلك. وهذا الباب واسم: ولقد 
حكي أبو عمرو بن العلاء أنه سمع شخصا من أهل اليمن» يقول : فلان 
الغوب أنته كتابى قاحترها. ققال له : كيف قلت أنته كتابى؟ فقال : أليس 
الكتاب فى معتى الصحيفة ؟ وقال أبو عبيدة رؤبة بن العجاج لما أنشد : 

فيها خطوط من سواد وبل كأنهُ فى الجلد توليع البق 

إن أردت الخطوط فقل : كأنها أو السواد والبلق فقل كأنهماء ثقال : 
أردت ذلك ويلله ال 

وقالوا : موري برجل رق عشرةر تفميه» لهم وبقوع عرب عرب كلهمء شع 
عَرفج 53 برقع التوكيد فيه قرفعوا الفاعل بالأسماء الجامدة؛ وأكدره كا 


0) انظرة لين هشام + مغتى اللييبء ج319/521. 
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الحظوه فيهاء والمعنى إذ كات العرب بمعتى القصحاءء والعرقج يمحتى الخشن ء 
والأب بمعفى الوالد.. 

رالثانى: وهو ما أعطى نحكم الشىء المشبه له فى لفظه دون معتاه ‏ له 
00 

إحدها : زيادة إن بعد دماه المصدرية الظرفية» وبعد «ما» العى بمعنى 
0 7 وماه التافية كقوله : 

ورج الفعى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا َال يويد 

وقوله : 

ع كلم ما إن لا يراه وتعرض دوت أذتَاه الخطوب , 
فهذات محمولاث على نحو قوله : 
مإ ولت ولا ممعت بمثله كاليوع عانىء أينق بخرب 

الثانية : دخول لام الابتداء على 8مك إلنافية, حملا لها فى اللفظ على 

دمأ الوصولة الواقعة ميتداً كقوله : 
لَمَا أغفلت شْكرَلة فاصطتحى فكيف ومن عطائلك جل مالى 

قهذا محمول فى اللفظ على نحو قرلك ل قي اه 

العالية : توكيد المضارع والدون يمد ل اعافية حملا لها إلى ال على 
ل لاي تحرط الوا مساكتكم لا متهم سليمان وجتوده 4 217 ودحو 
( وا فت لا تعمين الذبن ظلميا مكو سايم ا 0 
اللفظ على نسو : < ولا تبن الله غاذله” > 210 ومن أوْلها على النهى لم 
يحتج لهذا. 
(1) سورة النملى ؛ آية 14 460 سورة ليراهيم + آية 47 
(1) سررة الأنفال د آية 378 


تنا 


لرابعة : -حذف القاحل فى نحو قوله تعالى (٠‏ أَسْمِح بهم وأبصر 4 200 


ا كان #أحسن يزيد » مشبها فى اللفظ لقوقك امرر بريد “7 


الخامسة : دخول لام الابتدام بعد إِنَّ التى بمعنى نعم لشبهها فى 
اللفظ بِإِنّ إمؤكدة.قاله بعضهوفى قراءة من قرأة إن هذات لساحران »> 7(؟2) 

السادسة :.قولهم «اللهم م أغفر لنا أيتها المصابة» بم أية ورفم صفعها 
كما يقال يا يها العصابة؛ وإتما كان حقهما وجوب التصب كقولهم 
الحن العرب أقرى الناس للضيف © ولكتها لما كانت فى اللفظ بمنزلة 
امستعملة فى التداء أعطيت حكمها وإن انتفى موجب النداءء وأما «نحن 
لعزب فى المثال فإنه لا يكون منادى» لكونه معرفاً بأل فأعطى الحكم الذى 
يستحقه فى تفسده وأما دحو 9نحن معاشر الأنباء لأ ُوريك 6 فوايحب التصباء 
سواء إعتبر -حاله أو حال ما يشبهه وهو المتادى. 

السابعة : بناء ياب حدام فى لغة الحجاز على الكسر تشبيه) ثها بدراك 
نزال» وذلك مشهور فى المعارفء وربما جاء فى غيرهماء وعليه وبنّه قوله : 


ياليت سحظى من دك الصافى والفيل أن مرحَى كنا 
فالأصل كفاتاء فهو حال؛ أو ترك كفافي» فمصدر ومنه عند أيى 
حاتم قوله : 


جاءت لتصرَعتىء قلت لها : اقصرىا نْى اموق صرعى علييك حرا 


وليس كذلك» إذ ليس لفمله فاعل أو فاعلة؛ فالأولى قول القارسي : 
إن أصله حرام كقوله : 


آسر وأنتٍ سرع والتهر بالإنسان دوارك 
ثم خففء ولو أقوى لكان أولى » وأما قؤله 5 
410 سورة مريم : آي 54 


(41 سورة عله دآية 51 
اسن 


ليوا صلْسًا ولآت أوآن فأجينا أن ليس حين يَقَاء 

فعلة بنائه قلعه عن الإضافة؛ ولكن علة كسره وكونه لم يضم جر 
مجرى قبل وبعد شبهه بتزال. 

الثامن : بناء حاشا فى < وقلْن اش لله 4 لشبهها فى اللقظ بحاشا 
الحرفية؛ والدليل على اسميتها قراءة بعضهم #حاشاء يالتتوين على إعرابها 
كما تقول : «تتزيها لله وثم تعد حرقاء لدخولها على الحرف ولا فعلا إذ 
ليس بعدها أسم منصوب بهاء وزعم يعضهم أنها فعل حدف مفعولهء أى 
جانب يوسف المعصية لأجل اللهء وهذا التأويل لا يتأتى فى كل موضع» يقال 

لكء أتفمل كذا ؟ أو أفملت كذا؟ فقول وحاها للهه فإنما هذه يمعنى 


تبرأت لله يراءة من هذا الفعل؛ ومن تونها أعريها على إلغام هذا الشبهء كما 
أن ينى تميم أعربوا باب حذام لذلك : 

التاسعة : قول بعضي الصحابة وضى اثله تعالى عنهم ؛ قصرنا الصللاة مع 
رسول الله 2 أكثر ما كنا قط وآمنه» فأوقع قط يعد دماء الصدرية كما تقع 
بعد مأ إلنافية. 

العاشرة : إعطاء الحرف ف حكيم مقربة فى ارج حتى أدغي فيه نحصو 
9 وسلق كل شىء 2374 و« لك قُصور) 4 217 وبحتى اجتماعا رين كقرقة: 

يل إن البرشىء هين المنطق الطيّب والطأميمْ 


وقول أبى جهل : 
ما قلقم الحرب العواق مني باولكه عامين ديك سئي 
كثل هلا ولدتنى أمى 
وقول الآخر : 
إذاركبت فاجعئونى وسكا إلى كبر لا أطي اليد 
(؟) مسورة الفرقان بآية 1 (؟) سورة الفرقان ؛آية .1١‏ 


دنا 


ويسمى ذلك [كُفَاء. 

يقول اين هشام 217 قد يشربرث لنظا ممنى لفظ فيمطونه حكمه أو 
يسمى ذلك تضميئاً وفائدته: أن تؤدى كلمة 0 تين» قال 
الزمخشرى : ألا قوى كيف ربجع معنى» ٠‏ ولاَد حيناك عَنْهُمٍ © 0 إلى 
قولك : ولا تقتحم عينأك مجاوزين إلى غيرهم . 

< ولا تأكلُوا أموالهم إلى كم 74 أى ولا تضموها يها أكاين. 

ومن مثل ذلك قوله تعالى (٠‏ لوف إلى نكم 4 © ضمن الرفث 
ا ا ل 
أصل الرفث أن يتعدى يالباءء يقال :أرق فلان بامرأته وقوله تعالى ١:‏ 
تفلا من خير فلن َع 4 "١‏ أى فلن محمره؛ أ فلن عردو وه. - 

ولهذا عدّى إلى اثنين لا إلى واحدء وقوله تعالى ١‏ ولا تعزموا عفد 
التكا 4 أى لاتنورا ولهذا عدى ينفسه لا ب (على» » وقولد تعالى : ولا 
يسمَعوث إلى الماذ الأعلى 4 ”9 أى يصغون وقرلهم اسممع الله لمن حمدهه 
أى استجاب, فعدذى يسمع فى الأول ب وإلى» وفى الثائية ب «اللام ٠‏ وإنما 
أصله أن يتحدى بتفسه مثل ا م يسمعونة الصيحة 2104 وقوله تعالى < والله 
يعلم الفسد من املح © ” *'2 أى يميزء ولهذا عدى بمن لا يتفسه: وقوله 
تعالى 7 لَناذين يؤلون من نسائهم » 23١١‏ أى يمتتعرن عن رطء نسائهم 
بالحلف» قلهذا عدى بمنء وَلْنْ خفى التضمين على بعضهم في الآيةء 
ورأى أنه لا يقال «حلف من كذاء بل حلف عليه ب قال من متملقة 


(؟) سورة الكهف :آي 78. ا 


20 عورة النساء ؛ آية 7 (5) سورة ق +آية 15. 
43) سورة البقرة ؛ آية 141 )1١(‏ سورة اليقرة دآية 397 
لاه ) سورة الساء :أيه 31 11) سورة اليقرة + آية 551 


7 سورة أل غمرات : آية 118 
اين 


20122 


بمعنى للذين» كما تقول لى متك ميرةء قال + وأما قول الفقهاء «آلى من 
امرأته) فغلط أوقمهم عدم فهو المتعاق فى الآيةء وقال أبو كبير الهذلى : 


حملت يه فى ليله مزعودة كرهاء وعقد نطاقها لم يحلل 
وقال قبله : 


مبامعوء اس ل هس دس 


مسن حملن يه وه عواقة حبك التطاق» قشب غير 

مزيوودة : أى مذعورة» وبروى الجر صفة لليلة مل (وأيل إذا 4 62 
وبالتصب حالا من المرأة وليس مقوئ» مع أند الحقيقة » لأت ذكر الليلة عق 
لا كبير فائدة قيهء والشاهد فيهما أنه ضمن حَمَل على متفى عَلق» ولولاً . 
ذلك لعدى ينفسه مثله 3 حَملته أيه كرُه) > © وقال الفرزدق : 

كيف ترانى لبا مجثى قد قبل الله زياد ععتى 

إأى صرفه عنى بالقتل. وهو كثيرءقال أبو الفتح فى كتاب التمام : 
حب لوجاء منه لجاء منه كتاب يكون مثين أرراقا 

وقال ابن هشام 29 إنهم يغليون على الشىء ما تغيره؛ لتناسب بينهماء 
أو اخبلاط فلهنا 35 «الأبوين؟ فى الأب والأم» ومنه < ولأيويه لكل واحد 
مهنا لسلس 4 © وفى الأب والخالةء ومنه «ورقع م أبويه على العرش» 600 
الشرقين والمغربين ومغله «اتخاققان» فى المشرق والمغرب» وإتمأ الخافق المغرب» 
ثم إنما سمى افق مجازاء وإنما هو منفوق فيه ووالقمرين» فى الشمس 
والقمرء قال المتتبى + 

واستقيلت قمر السماء يرجه فأرتنى القمرين 

أى الشمس وهو وجهها وقمر السماء » وقال العبريزى : يجوز أنه أراد 


فى وقت مما 


,11 سورة الفجر ) آية 4, (44 سورة التساوداية‎ )١( 
1١ (؟) سورة الأسقاف وليه 18. () سورة يوسف ؛آية‎ 
انظ ؛ مرجع اللبق, 239 41" وما يليها.‎ 0 

كلل 


قمرا وقمراء لأنه لا يججمع قمراك فى ليلةء كما أنه لا ممع العمس 
والقمرء و«القمرإن» قى العرف الشمس والقمر وقيل منه قول الفرزدق : 
أحَدنَا باق السماء عليكُم نا قمراها ولنجُوم الطوالع 

وقيل إ: ارك سيق والخليل عليهما السلام؛ لأن نسيه راجع إليهما 
بوجهء وإن المراد بالعجوم العسحابةء وقالوا «الممرين ف أن بكر وعم وير 
به قل لثما رض الله عنه : نسألك سيرة العمرين » قال : نعمء قال قتادة: 
أعتق العموان فمن ببنهما من الخلقاء أمهات الأولاد وهذا المراد به عمر 
وعمرء وقالواً العجاجين فى رؤية والعجاجء و«الروتين فى الصا والمروة 
ولأجل الاختلاط أطفقت «من» على ما لا يمقسل فى نحو قوله تعالىي : 
( فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من 
يمشى على أريع © 410 

فإن الاختلاط حاصل فى العموم السابق فى قوله تعالى (٠:‏ كل دابة 
من ملم 4 60 وفى 3 من يمشى على رجلين > اختلاط آخر فى عبارة 
التفصيل ؛ فته يعم الإنسان والطائرء واسم الخقاطيين على الغائبيين فى قوله تعالى 
< إعبدوا رُم الذى خلقكم والذين من فبلكم لعلكم تقون > 0© لأن 
«لعل» متعلقة بخلقكم لا ب 3 اعبدوا 4 والمذكرين على المؤنث حتى عدت 
منهم فى # وكانت من القانتين > ”24؛ والملائكة على إبليس حتى استثثى 
منهم فى #فسجدوا إلا إبليس 4 ”© قال الزمششرى : والاستثناء متصل , لأتد 
واحد من بين أظهر الألوف من الملائكة» 0 عليه فى وفسجدواأة ثم 
أمتقى منهم استتاء أحدهم» “ثم قال : ويجوز أن يكون منقطعا. 

ومن التغليب (أو لودل فى مأيما ) بعد ( لسمُومك يا شميب والذين 
آمتوا معلك من قريتنا © 293 فإنه عليه ألصلاة والسلام لم يكن قط فى ملتهم 


91 سورة النور آية 148. (1) سورة التحريم ؛آية‎ )١١ 


(؟) سورة النور دأية 46 (6) سورة الأعراف آية 11 
90) سورة البقرة :آية 71 250 سورة الأعراق :آية 44. 


ين 


يحلاف الذين آمنوا معد ومثله 8 جعل نكم من أنفسكم أزواج) ومن الأتعام 
أزواج .يدرزكم فيه 4 210 ذإن الخطاب شامل للمقلاء والأتعام فيهء قغلب 
إخاطبوت والعاقاون على الغائبين والأنعام ومعنى «يذرؤكم فيد ييثكم 
ويكثركم فى هذا التدبير كامتبح والمحدث لليث والتكثيرء قلذا جىء ب (فى» 
دوت الباء. 

ونظيره « ولكم فى القصاص . حياة > 29 زعم جماعة أن منه (يا أيها 
الذين آمنوا 4؛ ونح 8 بل أنتم قوم تتجهلون > 20 وإنما هذا من مراعاة المعنى 
والأول عن مراعاة اللفظ ثم قال أبن هشام: 447 إنهم يعبرون بالفعل عن أمرر: 
أحدها : وقوعه وهو الأصل. الثانى مشارقته نحو ١‏ وإذا طلقعم النساء فبلغن 
جهن فامسكوهن 4 20 أى فشارقن انقضاء المدة و 8 الذين يتوفوت منكم 
ويذرون أزوا؟) وصية لأزواجهم > 30© أى والذين يشارفون الموت وترك الأزواج 
يوصون وصية 

« وليخش الذين لو تركوا من خلغهم ذرية ضبعفاء 4 © أى لو شارقوا 
أن يتركوا 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزال الراسيانث من العسخر 

الثالث إرادية» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو ١‏ فإذا قرأت” 


القرآن فاستعل يالله » 280 

(1) سررة الشيرى +آية 11 (8) سورة البقرة ) آية 781 
00> سررة البقرة د آية 91/9 , (5) سورة البقرة : 01515 
() عورة الدمل: آية 8©, (0ا) سورة النساء :آية 5. 
450 أنظر المنبى » لاليايعرل؟ رما يليهاء ل4) سورة النسل 54 . 


وين 


و9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » 690 «إذا فضى أمر فإنْسا يقول له 
0 سام 0 جوإن عاقبتع 5 


لفون 


غيره # فأخرب 0 ل 
اَن 4 8 أى ارد الأخراج ” 

وقوله تعالى ارمس ولقام اسان 
لآم »490 لأن وتم للترتيب ولا يمكن هتا مع الحمل على الظاهرء فإذا 
ا ا ا 0 :هما علي 
حذف مضافينء أى خلقنا أباكم ثم صورنا أباكمء ومثله ( وكم من قرية 
أملكتاها فجاءها يسنا © 200 أى 0 إهلاكها. وقوله تعالى؛ ( لم دنى 
فتدلى 21١١4‏ أى أراد الدنو من محمد 6ك. فتدلى فتعزّق فى الهواء وهذا أولى 
من القلب فى هاتين الآيتين والذى يرى أن التقدير : وكم من قرية جاءها 


يأسنا فأملكتاهاء ثم تدلى فدنىء وقال الشاعر : 
رقنا قل أن تقارقة ا فى من جسعنا وطرا 
أى أراد فراقنا 


200 كلامهع عكس ذلك» وهو التعبير بإرادة 0 عن إيجادهء نحو : 
١‏ وبريدرت أن يركوا بين الله ورسله 4 2119 بدليل أنه قوبل بقوله سبحانه 


.31 سورة للائدة :آية 5. 0 سورة الطلاق :آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة ؛آية /311. 480 سورة الذاريات :آية 5؟,‎ 
-11 آية‎ ١ سورة المقئدة :آي 417 الة4 سورة الأعراف‎ )5( 
.8 سورة التسلى +آية 31159. 9 سورة الأعراف ؛ آية‎ 40 
4 سورة للججادلة :آية 4. 10) سورة التجم ؛آية‎ )9( 
.31862 سورة اجادلة :أيه 371 (1) سورة النساء دآية‎ )5 


1 


وتعالى 3١‏ ولم فقوا بين أحد متهم 2904 
0# 

والرليع : القدرة عليهء نحو 3 وعدا عليتا إِنَا كنا فاعلين > 250 إلى 
قادرين على الإعادة 

وأصل ذلك أن الفعل يسيب عن الإرادة ة والقدرة» وهم يقيمون المبب 
مقام المسيب رالعكس فالأرل تحوه < وَتلوٌ أخبار كم 4 9 أى وتعلم 
أخياركمءٍ » لأن الابتلاء الاختبارء وبالاختبار يحل العلم» وقوله تعالى : 
( هل يستليع يك )م الآية فى قراءة غير الكسائى» يستطيع بالخيبة, 
ورك بالرقع» معناء هل يفعل ريك» فعبر عن القعل بالاستطاعة لأثها شرطهء 
أى هل ينزل علينا ريك مائدة إن دعوت 1 

ومثله ٠‏ فظن أن أن تقدر عليه © 00 أى لن تؤاخذهء فعبر عن 
الؤاعلة بشرطهاء وهو القدرة عليهاء وأما قراءة الكسائى : « هل تستطيع 
ربك > يتاء المضارعة وينصب «ريّك فتقديرها : هل تستطيع سؤال ربك ؟ 
تسلف المضاف أو عل تطلب طاعة ريك فى إنزال للائدة ؟! إلى استجايته. 

ومن العانى + ظ غاتقوا الثارٌ © 050 أى غانقوا العناد ا موجب للنار وقال اين 
هشام ”9 إنه من قنون كلامهم القلب» وأكثر وقوعه فى الشعرء كقول 
حسان رضمى الله تعالى عنه ه 

كان سيم من بيت رعو يكو مزاجها عسل وما 
قيمن نصب المزاج» فجعل المعرفة الخبر والنكرة الاسمء وتأوله الفارسى 
على أن انتصاب المزاج على الظرفية المجازيةء والأولى رقع المزاج وتصب 
العسل» وماء» ويررى برفمهن على إضمار الشأت. 


0 سورة الأتييام :آية 94 (40 سورة البقرة : آية 74. 
(0) سورة محمد : آنه 51 (5) أنظرء المغتىء اج7 مانا" وما يليها. 
(9) سورة تلئدة ,137 , 2700 سورة البقرة + 74 


(4) سورة الأنبياء ع آية 16م 


14 


وقد روى كذلك أيضاء فارتفاح ماء بتقدير وخالطها ملءء ويروى 
برقعهن على إضمار الشأنء وأما قول ابن أسد إِنَّ كان زائدة قخطاء لأنها 
ترداد بلقظ المضارعٍ شاي ولا ضرورة ة تدعو إلى ذلك هداء وقول رؤية. 
ومهمة مغيرة برة رجاه كأن لون أرضه سَمَاقه 
؟أى كأت لذ سمائه لخيرتها لون أرضهء فمكس العهبيه مبالفة وحذف 


إذا تجاوبت الأصداء بالسّحر 


ا 

كأ أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلع بالقور المساقيل 

القور: جمع قارة» رهى الجبل الصغيرء والّساقيلَ: اسم لأرائل 
الشرابة» ب وإحد اله هء والتلقع : الاشتمال» , وقال عروة بن الورد + 

ديت ينفسه تفسى ومالى وك ا 

وقال القطامى : 

هلما أن بجرى سمن عليه كما يت بالقدان السباعا 


الفدن : القصرء وإلسياع: الطين» وفى الكلام منه : «أدخلت القلنسوة 

فى رأسى» ووعرضت الناقة على الحوض» روعرضتها على . 
الجوهرى وجماعة منهم السكاكى والزمخشرى» وجعل منه ١‏ ووم يعض 
الذين كرا على الثار» 

وفى كتاب التوسعة ليعقوب بن إسحاق السكيت: إن عرضت الحوض» 
وإختاره أبو -حيانء ورد على قول الزمخشرى فى الآية» وزعم بعضهم فى قول 
المتنبى + 

وَعَدَلْت أهل العدي حى ذثته فجت كيف يموت من لا يعشق 
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أن أصله كيف لا يموت من لا يعشق» والصواب خخلاقه: وأن المراد أنه 
صار يرى أن لا سبب للموت سوى العشقء ويقال : إذا طلعت الجوزاء 
انعصب العود فى الحرباء أي انتصيت الحرباء ي العود» وقال ثعلب فى قوله 
تعالى 25 فى ململ ها سبعون قرام فالخو ,96> : إن المعنى اسلكوا 
فيه سلسلةء وقيل ؛ إن معه ع ( وكم من قرية أملكناهم فجاءها يأسنا © 7 
(ثم دتى قتدلى 996 

ونقل الجوهرى فى « فكان قاب سيئر 4 0 أن أصله قابى قرس » 
فقلبت التشية بالإفراد وهو حسن إن فُسر القاب بما بين مقبض القوس» 
وستها أ طرفهاء ولها طرفان فله قابان؛ ونظير هذا إنشاء أبن الأعرالى: 


ذا أحسن ابن العم يعد إصامة قلست لحر فطل يحول 

أى فلست لشر فعليه» ومن القلب 7 اذْهَبْ يكتابى هذا © 0 الآ 
واعنى لم تو عتهم إلى مكان يقرب منهيم» ليكون ما يقوثونه بمسمع مك 
فانظر ماذا يرجعوث؛ وقيل فى 3 فعميّت عليهم » 77 إن المعتى فعميتم عنها, 

الصواب أن يقال : قعموا عنها ؛ أو تعلى,آية هود #فعميت عليكية 
ليكون للحنى «فعميتم عدها © . .. وى ( حقيق على أن لا أقول © الآية 
فيمن جر بعلى يعد أن وصلتها على أن يكو المعنى حقيق على بإدهالها 
على ياء المتكلم» » كما قرأ نافع؛ وقيل من حقيق بمعنى حريص ٠‏ 

وفى قوله تعالى : اما إن مقَائسه لتنوء بالعصبة > 90 | إن العنى لتنوع 
العسبة بها أى تعهض بها مطاقلة» وقيل : الباء للتمدية كالهمزةء أى لتتىم 
العصبةء أى يلها تنهض متثاقلة» رأضاف ابن هقام 40 أنه من ملح 
كلامهم «تقارض - ض اللفظين فى الأحكام ولذلك أمثلة : 


(1) سورة الصاقة د آذ 8. (0) سورة السسمل :آي 88 

.55 آية‎ ١ سورة الأعراف :آية 5. (1) صورة القصص‎ 45١ 

(؟) سورة التجم + آية.4. (9) سورة القصيصس ١‏ آية إلا 

(4) سورة الندجم :أيه 5. (4) انظر ء المرجع السايق, 7490/9 ونا يليها. 


نا 


أحدها إعطاء وغيرة حكم إلا فى الاستشاء بها تحر 3 لا يسترى 
القاعدرن من المؤمنين غير أولى الضرر > 217 فيمن تصب غيرء وإعطاء وإلاه 
حكم غير فى الوصف بها نحو # لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 ©) 

والقانى : إعطاء أن المصدرية حكم ذما» المصدرية فى الإعمال كقوله : 

أن تقرآن على أسماء ويحكماً من السلام وأا لا معمرا أس 

الشاهد فى «أن» الأولى وليست مخففة عن الثقيلة بدطيل «أن» 
المعطوفة عليها وإعمال ماه حملا على أن كما روى من قرله 4 ؛ وكما 
تكونوا يؤتى عليكم؛ ذكره اين الحاجبء والمعروف فى الرواية كما تكونون؛ 
والثالث: إعطاء إن الشرطية حكم لو فى الإهمال كما روى فى الحديث (فإن 
لا تراه فإلّه يراك... وإعطاء لو حكم إن فى الجزم كقول الشاعر : 

لويشأ طاربها ذوميَة .لاحي الأطال هد ذو مص 

ذكر الثانى أبن الشجرى وحريجد غيره على أن جاء على لغة من يقول 
شاء يشا بالألف ثم أيدلت الألف همزة على قول بعضهم العألم» والخأتم ‏ 
يالهمزة ‏ ويؤيده أنه لا يجوز مجىء إن الشرطية فى هذا الموضوع لأنه إخبار 
عما مضى» فا معنى لو شاء :ويهذ! يقدح أيض) فى تخريج الحديث السابق على 
ما ذكرء رهر تخريج أبن مالك والظاهر أنه يتعخرج على إججراء المعتل مجر 
الصحيح كقراءة قنبل : < إنْه من يتقى ويصبر إن الله » © بإثبات يام يتقى 
وجزم يصبر» والرايع ؛ إعطاء (إ63 -حكم (حتى) فى الجزم بها كقوله : 

اسن ما أغتاك ريلك بالغنى وإذا ُصِبك ختصاصة قَتَسَمّل 

وإهمال متى حكم) لها بحكم إذاء كقول عائشة رضى الله عنها «وأند 
متى يقوم مقامك لا يسمع الناس». 
1 صورة الساء ؛ أية 842 
270 سورة الألبياء :آية 151 
7 سورة يوسف د آية 50. 
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والخامس : إعطاع ل حكن فى عمل التصب» ذكره يضوم 
مسعشهذا بقراءة بعضهم ل( ألم نشرح > يفتح الحاء وفيه نظرء » إذ لا مل لن 
هار وإيما يضح أو يسن حمل الشيع على ما دحل سعله» وأصلة 
«تشْرحن» ثم حذنت النرن الحفيفة ربقى الفتح مع أنه كالفعل المأضى فى 
المعنى» بحذف الوك لغير مقتض مع أن المؤكد لا يليق به الحذف وإعطاء لن 
حكم لم فى الجزم كقوله : 

لن يُخب الآن من رجالك من رلك من دون يأك الحلقة 

والرواية يكسر الياع 
والسادس : إعطاء ما النافية حكم ليس فى الإعمال, وهى لغة أهل 
الحجاز نحو 2 ما هذا بشر) » وإعطاء ليس -حكم ما فى الإهمال عند انتفاض 
النفى بالا كقولهم : 

٠‏ ليس اليب إلا المسك » وعى لغة بنى تميم 

والسابع : إعطاء عسى -حكم لملّ فى العمل كقول الشاعر : 

تقول بنعى قد أنى أناكا1 يا كينا علّك أو عساكا 

وإعطاء ولعل) حكم وعنى» في اقترادر خيرهما ب 5أ40 ومته 
الحديث» فلمل بعكم أن يكوث ألحن يحبجحه من يعض » 

والثامن: [عطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عتد أمن اللبس كقولهم: 

حرق الغوب المسماز» وكْسَرٌ الرجاج احير طقل الحاغر وي 

مكل القافل هداجوت قد يفده نجرات أو يله لفت سوآتهم هجر 

وسمع أيضا نصبهما كقوله : 0 

قد سالم الحيّات منه القدما ‏ الأفعوان والشجاع الشجسما 

خبطي ة من نمسي الحيات وق القددثثية حلفت توته الضرورة كقوله : 

هما مظنا إما إسار وعد وإما حم و! والقثل بالحر أجدر 


فيمن رراه يوفع إسار ومنه؛ وسمع أي] رفعهحا كقولة ٠‏ . . 

إن من صار عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم 

والتاسع : إعطاء «الحسن الوَجدَة حكم الضارب الرجل» فى النصب 
وؤعطاء الضارب الرجل» حكم والحسن الوجه فى الججره . 

والعاشر ه إعطاء أفمل فى التميجب حكم أقْمَل التفضيل فى جواز 
التصغير وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفمل فى التعجب لأنه لا يرفع الظاعر. 

وأبن هشام فى عرضه الشامل لمظاهر الاتساع فى اللغة عموما والدحو 
-خصوصا يرتكز على معايير هامة أولها الاستخدام اللغوى» وثانيها المعنى» 
وثالئها الصباعة التحوية. ويخطىء من يظن أن أبن هشام يرتكز فى ليله 
للتراكيب العربية على أحد العنصرين دون الآخرء بيد أنه يشير فى مواضع 
لأهمية المعنى فى التحليل التحوى» وفى مواضع آخر يوصى المعرب بالتزام 
جانب الصناعة النحوية دون المعنى» وهو فى الحقيقة يرتكز على المعيارين معا. 
وفى أن واحد غير أن بعض السائل عاج إلى [عمال الصناعة التحوية دو 
المعنى لترجيح رأى على رأى» أو لتحديد وجه إعرابى دون الآخرء وهذا ما 
ستعرض له عرضاً مفصلا في الفصول التالية. 


الفصل الثالث 
علاقة الوضائف بالملكونات 
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الفصل الثالث 
علاقة الوظائف بالمكونات 


[3] ليست لوحدات اللغة علاقة ثابتة بالوظائف النحوية كما هو الشأن فى 
علاقة الوحدات بالمعانى العللاقة بين الوحدات اللغوية وال معازى متغيرة فقد 
يتعدد المعنى للفظة الواحدة كما قد تؤدى وحدة لغوية وأحدة عديدا من 
المعاني فى التراكيب المختلفة وهذا بطبيعة الحال رامع إلى زيادة الممانى عن 
عدد الوحدات اللغوية فى اللفة الواحدة وفقا لميدأ كفاءة العقل البشرى ومدى 
استيعابه لعدد محدود من الوحدات» يريد أن يؤدى بها العقل اليشرى الواحد 
عدم غير محدود من المعاتقى والأفكار تقضاء حاجاته مع من يحيطون به من 
أفراد مجتمعه. 

وعلى هذا فهناك علاقتان بين الوحدات اللغوية والوظائف التحوية, 
الأولى منها تؤدى يها مجموعة من الوحدات اللغوية وظيفة نحوية واحدة 
مهما اختلف شكل هذه الوحدات» فإِذا قلنا وقايلت رجالا أمريكيين», 
فالوحدة اللغوية «أمريكيين» تؤدى وظيفة نحوية واحيدة هى الوصف للوحدة 
اللغوية ورجالا؛ ولا يعنينا أمر العلامة التى نصبت يها الوحدة ورجالاة لكتنا 
وفق) للعلاقات الرأسية 26181108 وتلقددهالههمةط . يمكن أن نستبدل الوحدة 
اللغوية «أمريكيين » بوحدة أخرى من وحدات اللخة العريية حى الجار واتمرور 
«عن أمويكاة فيصيح التركيب «قابلت رجالا من أمريكاه والحقيقة أن عكون 
الجار وامجرور :من أمريكاء يشغل الوظيفة الدحوية ذانها التتى شغلها المكون 
وأمريكمين» وهى الوصف أو التعتء وهتاك دقل عدة فى اللغة يستخدمها 
أكل متكلم أو بدح نود اكات اب ل نالسر عن باقى المتكلمين أو 
المبدعين من أبتاء لخت 

والعلاقة الثانية هى التى تثبت فيها الوحدة اللغوية مع تغير وظيفتها 
التحوية أو بالأحرى تحددها وفقاً لاحتمالات تعدّد معاتى وحدات التركيب أو 


كن 


تعد دلالة التركيب يأكمله عند المستمع أو القائل وهذه العلاقة هى ما 
عرقت عند التحاة العرب باسم (تعدد الأوجه الإعرابيةة . 

رمن العلاقة الأولى شغل المصدر والجار وانجرور والظرف المتصرف 
والمفعول يه لوظيفة نائي القاعل » أما العلاقة الثانية وهى تعدد الوظيفة تلمكوت 
الواحد فى التركيب الواحد فهى أكثر إتساعا فى اللغة إذ أنها تعتمد على عدم 
تخديد دلالة المكون الواحد ومن ثم التركيب» وهذا أمر طبيمي لأن المفردات 
أقل عدم من المعانى التى تؤديها فى اللغة الواحدة وهذه العلاقة تتضح فى 
الوظائف التى تؤديها أسماء الاستقهام خصوصا (كيف .. كم ما لأن كلا 
من هذه الأسماءء لا تعدد معانيها بذاتها فى التراكيب الختلفةء بل يتعدد 
مدلول اللكون الذى يستقهم منه السائل؛ فقد يكون السؤال عن الزمان أو 
كلكان أو الحال أو ونقاً لهذه المدلولات تتخذ وظيفة المكون المستفهم يه . 

ودر فى تراكيب العربية تشابها كبيراء وقرابة حميمة بين حالن 
النصب والجر إذ يجوز النصب لكثير من الأسماء وجرها فى التركيب الواحف ‏ 
وقد رأى التحويوت أن النصب فى علاقته الجرية كان هو الأصلء فالمجرور 
عجرور لفظا منصوب محلاء ويبدو أن العربية فى مراحلها النهائية التى وصلت 
إليناء كانت قد اتججهت إلى نصب كثير من أنجرورات» حتى إن النحويين ظتوا 
أن سالة النصسب كانت هبى المرادة منذ أول الأمر ون حالة الجر ما كانت إل* 
غطاءا لهاء وتعبيرا مرحلي) ارتيط بظاهرة الإضافة كما يبدو أن العربية كانت 
تتجه إلى التخفف من الإعراب: وهذا هو سر الاكتفاء بعلاعتين إعرابيتين » 
فقط لحلات الإعراب الثلاثة لكثير عن الأسماءء علامة للرقع وأخرى 
للنصب والجر المثنى» وجمع المذكر السالم؛ جمع المؤنث السالم» ا ممتوع من 
الصرف رالعمدية بحرف الجر قسيم التعدية بالهمزة» والتضعيض» وتلك سمة 
أخرى من سمات القربى بين النصب والجرء وبيدو أن الأصل فى التعدية 
كات عبن طريق حرف الجرء فكثير من المفاعيل ينصب على معثى حروف 
الجر ؤيه, لدء فيد معه» منهة كما أن حرف الجر لا يزال يستعمل مع 


ا 


معمول الفعل المتعدى المتقدم عفيه» ومعمول المشتقات من الأفمال المتعديةء 
وتتخفف العربية من حرف الجر عفى ثلاث طرق» إما بذكر بديل له؛ أو 
يعدم ذكر بديل » وجر الاسم كما كان » جر مع وجودهء أو يعدم ذكر البديل 
وتصب الاسم فييدو الاسم المنصوب عن طريق تزع الخافض شبيها بأخيه 
الذى ولد منصوباء لكن النحويين العرب حرصوا على تبيين الفرق بينهما 
بطريقة تدفع دارسى علم العربية إلى لكبارهم فالتصب على نرع الخاقض كان 
عندهم قى محل وسط بين المفعول به الخالص» والأسماء امجرورة الخالصة» 
وثيات المسبة لا يلحظ فقط مع تغير الحالات الإعرابية داخل الجملة الفعلية 
فقط؛ بل يلحظ كذلك فى التقارب بين نمطى تركيب الإستاد وهذا أمر 
أدركه التحويوث العرب» مما يؤذن بأنهم كانوا أميل إلى رصد العلاقة الداخلية 
بين طرفى الإسناد فى النمطين» منهم إلى رصف الملامح الشكلية والحقيقة 
أن ن رصد تغير مبانى التراكيب من حيث وجوه بعض أحرف الجر أو غيابها 
يمد من الاتساع فى الأساليب العربية» وإن تعلق ذلك بالعلامات الإعرابية 
وتغير حالة المكون التركيبى من جرء فى حالة وجود الحرف إلى نصب فى 
حالة غياب هذ! الحرف وتأويل الحالة يأنها نصب على نزع الخافض» ومن 
ذلك أن العرب لجأت إلى تغيير فى الجملة الاسمية مخولت به إلى مفردء 
وشقول الكلام كله من جملتين فعلية واسمية إلى جملة واحدة فعلية» فبدت 
الجملة الاسمية وقد صارت عنصراً مفردا في جملة فعلية» وكثير من الججمل 
تكون اسمية إله رقع عنصر فيهاء؛ وفعلية إن تسيا ذاك العنصر» والرقع يحمل 
معنى الدوام والاستمرارم والنصب يحمل معنى التغير والانقطاع وغاليا ما 
يصحب هذا التخفف من الأفعال وهو أمر مناه على التسهيل فإن العرب لم 
تلزم نفسها يوضع تركيبى معين: جملة فعلية أو اسميةء أعطت لنفسها 
الحرية فى تطق كلماتهاء فاعتيرت نفسها مرة من تمطء وأخرى من نمط 
لخعر» تبء) للحركة الإعرابية» لأت النسطين فى العمق التركيبى العربى» يكادان 
يحلان محلا واحدا متقارب المكانة إن لم يكن مساويها. 
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بإلحقيقة أن البحث فى الوظائف العحوية يمختلض عن البسمث في العلامات 
الإعرابية فاليحث غى الوظائف نمغله بأ يحل الحال محل التمييز أى يؤدى 
المكون وظيفة تصلح للحال وللتمييز» وكذا بين المبتدا والخير» أما اليحث فى 
العلامات الإعرابية فهو يتعلق بمؤثر معين» يمكن أن يحدث العلامات 
الإعرابية جميعا الفتحة والضمة وإلكسرةء نتيجة وجوده فى بدأية الجملة 
كحرف القاء ين يدهي على الفعل المضارع واحتى» حين تدخل على 
الأنعال والأسماء ولكن فى هذه الحالة؛ لن تتغير الوظيفة النحوية أو تستبدل 
بوظيفة أحوى» بل الذى يتغير هو العلامة الإعرابية على آخر المكون خصوم) 
فى حالة دخول الفاء على الفعل المضارع لن تتغير وظيفته بل ستتغير علامته 
وهذا مالم نقصد إليه . 

ولم نتعمد فى هذا البحث التزام تهج تاريخى فى تتاول أعمال النحاة 
بحيث نبدأ بسيبويه صلحب أول مؤلف نحوى لكثنا سير وفق موضوع 
التاول ومدى تركيز المؤلفات النحوية أو مؤلف نحوى بعينه على القضية الهى 
تناولهاء فقد لا يهدم نحوى معين يقضية ماء حتى لو كات من البحاة 
المتقدمين» وعتدئد لا تكون هنا حاجة للإشارة إليه؛ وطبيعة ظهور مصطلح 
الوظائف التحويةء وكذا تعددها للمكون الواحد قد تدعو إلى عرض المسألة 
عرضاً تاريخياً لكن طبيعة الأمور تشير إلى أن المصطاح ليس بالضرورة أن يكون 
متناولا عتد سيبويه» وإن -حدث وورد فلن يكون واضحا شأنه شأن أغلب 
الصطلحات التسوية فى كتاب سيبريه ركذا عتاوين الأبواب لكنك مد 
القضية أوضح من حيث القواعدعند ابن هشام ‏ وهو متأخر ‏ والحقيقة أن 
سيبويه تناوثل القنضية تناولا غعليا ذلك أن المسألة لا تتعلق يأمر القواعد وقوانين 
النحر بقدر م! هى متعلقة بالاستخدام العربى الذى ورد الاستشهاد بيه فى 
كناب سيبويه كما وردت لسيبويه فيه إشارات تعرض للقضية وإن لم يكن 
للمسطلح وضوح أر دلالة محددة. 

وقواعد النحو العربى تَعَدٌ دستور) التزم به النساذه وهى مبادىم عامة لا 
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ترتبط بياب نحوى دوت غيره ولكتها توجيهات يهتدى بها كل نحوى عند 
تفكيره فى المسائل المفردة» ولقد اختلف نحاة البصرة والكوفة على بعض هذه 
المبادىء المنهجية كما اختلقوا على غيرها من الأصولء وهى أصول اللغة» 
كأصل الاشتقاق وأقسام الكلم مثلا. ولولا احتلاف اليلدين حول الأول ما 
3 لنا أن نطلق على الاتجاهين اسم ومدرستين؛ لأن لفظة «مدرسة؛ حين 
يطلق على اناه فكرى ما يقتضى منهج متميز؟ وقيادة فكرة وأنبام) لهذه 
القيادة. 

أما الاختلاف فى إطار المنهج الواحد حول الفروع والمسائل المفردة فلا 
تنشأً عنه مدارس فكرية» وهكذا تجد هذه الأصول العامة أو القواعد التوجيهية 
تقع فى ثلاث طوائف : 1 
الأولى ‏ وهى جمهور القراعد التتى صادفت أتقان نحاة البلدين» ومن ثم التزم 

بها المتأخرون ولم يتتازعوا بشأنها. 

الثالبية : القواعد التى أنفرد بها البصريون وعارضها الكوفيون . 
الثالشسة : قواعد ارتضاها الكوفيون وخائفوا بها البصربين الذين رفضوها 23 

ولن يكون للاختلاف فى الأصول تأثير كبير على تعدد الوظيفة التحوية 
للمكون بقدر تأثير مسألة العلاقة بين المنشيء والمتلقى ومخديد دلالة المكون 
داخل التركيب ومن ثم وضوح دلالة التركيب ذانهء لكن الذى وصل إليتا 
من أمر هذء الوظائض» هو آراء أولعلك النساة حول العراكيب والمكونات التى 
تعنى بها وقد يكون بين يعضهم خلاف فى الأصول رقد لا يكون ذلك 
الخلاف بين بعضهم الآخر لكنّ الذى لا شك فيه أن تعد الوظائف 
للمكرنات وكذا اتحلات الأوجه الإعرانية قد أرٌ عن أغلبهم إن لم يكن 
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ور عن الزجاجى | أنه قال - وفإن قال قائل ‏ قد ذكرت أن الإعراب 
داخل عقب الكلام قما الل دعا إليه» واحتيج إلير من أجله؟ 

فالجواب أن يقال : إن الأسماء لما كانت تسترا المعانى وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء ولم تكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه 
المعانى» يل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هده 
المعانى » فقال: ضرب زيد عمراء قدلا برقع ازيدة على أن الفعل له؛ ريصب 
(عمروة على أذ الفعل واقع يهء وقالو! : ضرب زيدء فدَلوا يتغيير أول الفعل, 
ورفع زهد على أن الفمل ما لم يسم فاعله, وأن المشعول قد ناب متايه . 

وقالوا + هذا غلام زيدء فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلوم إليهء 
وكذلك سائر المعانى جعلواً هذه الحركات دلائل عليهاء اليتسعوا فى 
كلامهمء ويقدّموا القاعل إذا أرادو! ذلك» أوالمفعول عند الحاجة إلى : 164 
وتكون الحركات دالة على المعاتى. 

هذا قول جميع النحويين إلا أبا على قطرباء فإنه عاب عليهم هذا 
الاعلال؛ وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى ؛ والفرق بين بعضها وبعض» 
لآ قد مجد فى كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختلقة فى المعاتى» 
وأسماء مختلقة الإعراب مثفقة المعاتى فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك : 
إن زيد أعوك؛ ولسل زيدا أخوك وكأن ينا أوك. انفق إعرايه واععلف 
معناهء وتنا اخطف إعرايه وأتفق معناه قولك : ها زيد قائماء وما ويد بقائم, 
اختلف إعرابه واتفق معتاهء ومثله ‏ ما رأيته عتذ يومين» ومنل يومان» ولا مال 
عتدك ولا مال عندك» وما في الدار حم إلا زهدء وما فى الد ار أحد إلا زيدم 

ودثله : إن القوم كلهم ذاهبونء ون القوم كلهم ذاهبرن 
وشله قوله تعالى ١‏ إن الأمر كله لله © 490 و ل إن الأمر كله لله » 
قرعا بالوجهين جميما. 
سورة آل عمراك ؛ آية 188 , 
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ومثله : ليس زيد يجبان» ولا بخيلاء ولا يخيل ومثل هذا كثير جذا 
مما اتقق إعرايه وإختطلف معنام» فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين 
المعانى لوجب أن يكوت لكل معني" إعراب يد عليه ولا يزول إلا يزواله. 
قال قطرب: وإتسا أعريت العرب كلامها لأن الاسم فى حال الوقف» 
يلؤمه السكون للوقف» فلو جعلو! وصله بالسكون أين لكان يلزمه الإسكات 
فى الوقف والوصل فكانوا يبطعون عمد الإدراج» فلما وصلرا وأدكنهم 
التحريك» جعلنا التحريك معاتبًاً للإسكان ليعتدل الكلام: ألا تراهم بنوا 
كلامهُم على متحرك وساكن ولم يجمعرا بين ساكنين فى حشر الكلمة 
ولا فى حشو بيت» ولا بين أربعة أحرف متحركة الأتهم فى اجتماع 
الساكنين ييطثوكن» وفى كثرة الحروف المتحركة يستعجلون» وتذهب الصصلة 
من “كلامهم» قجعلوا الحركة عقب الإسكان. 
قيل له: فهلا زموا حركة واحدةء لأنها مجزية لهمء إذ كات الغرض 
إنما هو حركة تعتقب سكوتاء فقال: لو فعلوا ذلك لضيّقوا على أنفسهم» 
قأرادوا الاتساع فى الحركات» ولم يحظرو! على المتكلم الكلام إلا بحركة 


وأحدة. 


هذا مذهب قطرب واسحتجاجه. 

قال الخالفون له رما عليه : لو كان كسا ذكر لجاز جر الفاعل (مرة» 
ورفعه أخرى: ونصيه» وجاز تصب المضاف إليه؛ لأنَّ القصد فى هذا إنما هو 
السركة تعاقب سكرث يعتدل به الكلامء فأ حركة أنى بها المتكلم أجزأنه 
فهر مخير فى ذلك وفى هذا فساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب 
وحكمة النظم فى أكلامهم. 

واحتجوا لا ذكره قطرب من اتفاق الإعراب, وإعتقلاف المعاتى» 
واشعلاف الإعراب واتفاق المعاتى فى الأسماء الى تقدم ذكرها بأن قالوا + 
إنما كان أصل دخول الإعراب فى الأسماء التى تذكر بعد الأفعال, لأنه 
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يذ كر يعدها اسمان. أحدهما فاعل والأخر مفعول» ومعناها مختلف» فوجب 
الفرق يينهماء ثم 8 سائر الكلام على ذلكء وأما الحروف التى ذكرها 
فمحمولة على الأفآل 217 ولا تنفرد الأسماء وحدها دوت سائر مكونات 
اللغة بالاتساع ‏ فى الوظائف النحوية بل إن الأقعال أيضا مظى بقدر من هذا 
الاتساعء قالجرم حالة إعراب تختص بها الأفمال ولا تكون إلا فيهاء لأن هذا 
الجزم فى أصله اللغوى يعنى القطع + قطع الحرف أو الحركة عند آخر القعل. 

يفل الحركة يسلم إلى السكون» والسكون أولى بأن يكون حالة بناءء 
واليعاء أصل فى الأفعال» والإعراب فرح من الأفعالء والفعل. بعامة يقع فى 
اقلا را سا ا المسند» وأنه لذلك مستسق لما يستحقه المستد فى 
الرفع » ولكن إسبايا بعينها تشده؛ إلى يعائب الاسم تارة» فيستحق الإعراب» 
وها هنا أحوال تتردد به بين المضارعةء مضارعة الاسم» وبين التمكن فى 
الفعلية فنتتهى به إلى حالة تشبه البتاء وحى التى يسميها النحاة بالجزم . 

الفمل المضارع حينا يكون مطلما فى الدلالة على معناه الزمنى غير 
مقيد برمن معين فإذا خلص العنى الامتقبال استحق التصب. ومعنى 
الاستقيال فى حقيقته جزء من دلالة الفعل المضارع؛ لأن معتى الحال لا 
تكد يجن لقشرة ره وضيق مدته وفى صيغة المينى للمفعول يحذف الفاعل» 
ويحل محله المفعول يهء ويأخل حكمه فى الرفع» وقواعد الفعل مع القاعل 
ضمير مؤنا مجرو) بحرف جر زائدء كل ذلك يطيق على نائب الفاعل 
وفعله, فإنه يحل محل الفاعل فى كل شىء مثل : كيت الحاضرة» التصحت 
الجامعة» امتخرجت اللؤلؤة. وأصل هذه الجمل «كتب الطلاب ا محاضرةء 
افعحت الدولة الجامعة» استخرج الغواص اللؤلؤة. 

وواضح أن المفعول به حل فى الأمثلة المبنية للمجهول محل الفاعل, 
وت الفعل معها جميم) لأنها مؤنثة؛ وتقول عبن الصفحة والصفحتان 


1١‏ انظر ؛ الأشباء والنظائر النظائر ؛ السيرطي, 184/1 :ها 
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والصفحات» » وكان الفعل مذكرا فى المثال الأول ونث حين ذف القاعل 
وحل محله ناتب فاعل مؤقث؛ وعلى هذا النحو يحل المفعول به للفعل 
المعمدى إلى واحد محل الفاعل فى الأمثلة السايقة» وإذ؟ كات الفعل متعدي) 
إلى مفعولين أو ثلائة حل محل الفاعل المفعول به الأول مثل : 

روك القمسر طالم ‏ عُلِستْ الفكسرة واضحة 

أن زيدٌ الخبرَ صحيما -_أُعَلِمٌ عمرو القصة كاملة 10© 

بخصوص المكونين التركيبين «كيف؛ ووكم؛ تتغير وظيفة كل منهما 
فى التراكيب الختلفة» وفقا لنوع التركيب ووخقاً لتوع الفعل المستخدم فى 
التركيب سواء أكان لازم) أم متعديا كما تتغير الوظيفة النحوية لكل منهما 
فقا لدلالة العراكيب» ووفة) لنوع الاستفهام سواء أكات دالا على العدد أم 
الزمن . ولعل هاتين الأداتين تمثلان بتعدد وظائفهما النحوية فى التراكيب 
اشنعلقة مسألة أن التتوع فى الوظائف النحوية واستيدالهماء هو صدى للمعانى 
والأغراض التتلفة التى تؤديها كل من الأداتين فى التراكيب ذات الأغراض 
المختلغة فالمسألة هنا لا تتعلق يافتعالات التحويين أو امعربين» وإنما هى قضية 
الوظيفة العامة للغة فالمطلوب من هذه اللغة أن تؤدى أغراض) متعددة يأقل عدد 
من المكوتات التركيبية التى يمكن تلعقل البشرى أن يستوعبها فى خيرة وجيزة 
وهى ما يعرف بكفاءة اللغة التى يجب أن تتناسب تناسباً طردياً مع قدرة 
الإنسان المغوية» والزمن الذدى يقضى فيه الغرض من ناحية والذى يعيشه من 
نلحية أخرى. 

ومن الإبداع فى التفسير والتحليل للقواعد ما يورده السيوطى فى تعدد 
وظائف < كيق» النحوية فالغالب فيها أن يكون اسم استفهام إما حقيقياً نحو : 
كيف إيد ؟ أو غيره - ويقصد أى غير حقيقى - والاستفهام غير الحقيقى 
هو ما نرج عن مجرد طلب الفهم إلى معنى آخر كالانكار أو التوبيخ أر 
(1) انظر ؛ مجديد النحو , د. شرقى ضيف؛ صن 185 
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التسجب نسرء 3 كيف تكفرودٌ بالله ركنم أموث) فأحياكم 206 فيقصد 
بالامتفهام هنا التعجب المزوج بالإذكارء وتقع خبرا قبل ما لا يستخنى به 
نحو كيف أنت ؟ وكيف طندت زيذ)؟؛ وحالا قبل ما يستغنى يد نحو : كيف 
جاء زيد؟ أى: على أى حالة جام زيد؟ وإنما بنيت لتضمتها معتى همرة 
الاستفهام» وبنيت على الفح ليده 

والنصب هو المرتبة الثانية من مراتب الإعراب» أو هو المرتية الوسطى فيه 
وتكوت كثرة الألفاظ فى هذه المرتبة من الإعراب. 

ولذلك نلاحظ أن هذه الحالة وفروعها فى الألفاظ المعوية فى العربية 
من أسماء أو أفعال ‏ والعلامة الأصلية لهذه الحالة هى الفتحة كما هو 
معروف . وهى ححركة خطفيفة سهلة؛ لا يجد النطق فيها مشقة ولا جهذ بل 
هى فى الواقح أخف الحركات ولذلك ذهب الأستاذ إبراعيم مصطفى إلى أنها 
ليست بحركة إعرايبة ولا علما لمعنى من معانيه , وإنما تلجأ إليها العربية حيث 
لا حاجة إلى الضم ولا إلى الكسر . 

ولذلك كثر ورودها وغلب وجودها فى آخر الألفاظ المعربة على ونج 
الخصوص والحقيقة أن للنصوبات هى أكثر المكونات العربية خخولا كالحال 
على سبيل اأثال بعكس المرقوعات فأكثرها ثايت كالفاعل والمتصويات أيضا 
أكثر المكونات التركيبية تعدها للوظائف التحوية. 

والتحاة القدامى قد ذهبوا فى النصب عموما إلى أنه علم المقحولية عثلما 
ذهبوا فى الرفع إلى أنه علم القاعلية. 

وإذا كان معني الفاعلية قد يصدق يشىء من العجوز والعسامح فى كثير 
من الأسماء المرقوعة» فإن معنى المقعولية فى الواقع يختلف عنه فى صدقه 
على المنصوبات لعتلاغاً كبيراً. 
)١(‏ سور البقرة +35 .14, 
(؟) انظر لأطائع + السيوطىء من 880 
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رلعل فى شرح معنى المقعولية رمفهومها الحقيقى وفى النظر إلى 
مجموعة الأسماء 0 ما يوضح لنا ميلغ هذا الحكم العام من الصسدق 
والحقيقة أن معنى المفعولية هو التأثر بالفعل » والمفعول هو الذى ينج عن قيام 
الفاعل بالفعل» مثل قولنا كتعب زيد رسالة . 

وقراً خالك كتاياء فالرسالة هى التى نعجت عن قيام زيد بالكتابة والكتاب 
نج عن فعل زيد القراءة؛ فالرسالة هى المكتوية والكناب هو المقروء وهذا هو 
معنى المفعولية حقيقة ولو أننا طبقنا هذا المفهوم على الأسماء المنصوبة جميع 
الوجدناه يصدق على ما يسمى عند تحاة البصرة المقعول به ليس غيره أما باقى 
الأسماء المنصوية فهى إما مصدر مؤكد لفعله أو مبين له» وإما ظرف يقع قيه 
الفعل. وإما سبب لوقوع اتفعل وإما مصاحب للفاعل عد وقوع الفعل منة». 

وما وصض لسالة اسم أو هيقةء أو بيان الجزء من حقيقة الاسم وإما 
أسم مخرج من حكم الإسناد أو غيره من معاتى الإعراب وقد حرص النحاة 
البصريون على أن يسموا كل هذء الأسماء المتصوبة أو أغليها مفاعيل: 
واصطنعوا لذلك تأويلا أو تخريج) يتمكنون يه من إجراء قاعدتهم العأمة سالفة 
الكر فقد سموا المصدر المؤكد أو المبين مفعولا مطلة) . والظرف مفعولا قيه 
والسيب مقعولا له أو لأجلهء والمصاحب مفعولا معه؛ ثم عجزوأا عن قسمية 
الثلائة الباقية مفاعيل وهى الحال والتمييز والمستفنى؛ ولكتهم ألحقوها 
بالمفاعيق» وزعموا أنها إنما تتصب بالأقمال قال إن فى الحال معبى الظرفية 
وإن المستشسى منصوي بالفعل الذى يسبقه . أما التمييز ققد ألحقوه بالمفعول 
الذى يتصب بنزع الخافض ومن ينظر فى كتبهم المفصلة يجد مقدار ا 
يتكلفوت من الجهد.فى ترجيه هذه المسائل: حتى يجعلوا من كل واحد من 
هله الأسماء مقعولا للقعل على طريقة ما . ويدرك لأول وهلة, أت هذا 
المفهوم للمفعولية لا يمكن أن ينطيق على هذه الأسماء انسطيائًه حقيقياء ولا 
سيما حيث يحذّف الفعل من الكلام فيتكلفون لتقديره وتأويل عضله. 


16 


فتوكيد القعل وبيانه» وإن سبب وقوعه أو قريته فاعله ليس فى الحقيقة 
مفعولا للفعل ولا هر تتيجة لقيام الفاعل يه . 

ولعل ذلك أوضح ما يكون فى سبب الفعل الذى يسميه نحاة البصرة 
المفعول له أو المفعول لأجلم. ذلك لأن المقعول نتيجة وهذا سسبب؛ والسبب 
بالطيع ممابى لاتعيجة بل هوم جدهاء سرج من يقوم بها . 

فإذا قال قائل : حضرت امتثالا لأمرك» كلمة امطالا سيب للحضور 
وعلة لفعل المتكلم . وهو الفاعل .. إياه وليس بمعقول أن تكون نتيجة لوقوع 
الفعل من الفاعل ومثل هذا يقال فى الظرف الذى يقع فيه الفمل من زمان أو 
مكاة وفى المصدر الذى يؤكد فعله أو يبين حقيقته أو نوعه أما قرين الفاعل 
ومصاحبه فهو أُولى بالفاعلية؛ من يعض الوجوه» فلو قال قائل «سرت والنهرة ء 
فالتهر مسير معه وإت كان لم يفعل السيره ولكنه غى كل حال ليس نتيجة 
لوقوع السير فى المتكلم وقد تنبه إلى طرف من هذا ئحاة الكوفة فلم يوافقوا 
نحاة البصيرة على تسمية هذه الأسماء مفاعيل» وإنما سموها بأسمائها 
السقيقية التى تطابق واقع حالها مطابقة وإضحة فقانوا الظرف ولم يقولوا 
المفعول فيه وقالو! السيب ولم يقولو! المفعول له أوالمفعول لأجله. 

ولم يسموا مفعولا إلا ما يصدق عليه مفهوم المفعولية من بين الأسماء 
المتصوية كلها 2١!‏ وهر ما سماه نحاة البصرة المفعول به» وكسا كاك للتقدير 
دور فى التواضع على المصطلح عند أهل كل من البلدين فإن للتقدير أيض 
دور هام ورئيس] فى تعدد الوظاف التحوية للمكوة: 

فا لف الجار فى ا وما وتصب الاسم بعلده» خَِن شبه الجملة 
تفقد أصالتهاء ويتتقل الاسم حي حينقذ إلى حالة النصب كوت متصو الترخ 
الخافض كما يقول الكوفيرث» د وذعب أهل البصرة إلى أنه متصوب بالفعل 
اللازم قبله 2250 لا سبيق الجارٌ وصل الفعل إلى الاسم قتصية. 


(1) انظر : قبعو التيسير .. هراسة ونقد منهجى» د. أحمد عبد الستار الجوارىء عى 41 
(0) أنظر الكتاب :1144/1. 
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وإذا كان الاسم بعد (إلا) الاستشائية العاملة» ودف ع ع 
بالاسشاء؛ لا ينزع الخافضء ولا بالمفعولية» نحو قولك : وما جلسنا فى قاعة 
إلا قاعة امحاضرات» » هذا ومذهب البصريين ينسحب على المقعول لأجبلهء 
نحو قول الله عرّ وجل < يجعلون ١‏ أصابعهم فى أذاتهم من الصواعق حدر 
للوت > 20 و ١لا‏ تقتلا أولادكم خشية إملاق > 50 وقول حاتم : 

واغفر عوراء الكريم ادُخسساره وأعرض عن شتي اللقيم تكزم) 2977 
وقال الفرزدق : 
يعْضى حياء؛ ويفضئ من مهابته قما يكلم إلا حين يقسم © 
فهم يرون أن «حذر وخشية وادخار» وحياءة منصوبات على المقعولية 
لأن حرف الجر ذف قبلها فوصلت الأفمال إليها فنصبتها 80 أما الكرفيون 
فيرون أنها منصربات على المفعول المطلق والأولى أن ثميّر هذا وذلك ويكون 
التصب فيها للمقعول لأجله وعبّر الزجاج عن ذلك 5 باب نائب الفاعل 
بعد أن استعرض الياب بقوله وباب عن مسبائل ما لم يسم فاعله؛ يقول : #سير 
يزيد يومان فرصخين» فتقيم اليومين مقام الفاعل 
وتنصب الفرسخين على الظطرف وإن كت على التشبيه بالمفعول به 
وإث شعت قلت وسير بزيد يومين فرسخان» رفعت الفرسخين ونصيت اليومين 

على ذلك التفسير وإن شعت قلت : سير بزيد يومين فرسخين؛. 

خنصيتهما جميناء رأقمت «يزيد» عقام الفاعل؛ فيكون مخقوض؟ فى 
اللفظ» مرقوعا فى التأويل» كما قالواء هما جاءنى من أحد ؛ » ف وأحده قاعل 
412 سورة البقرة :آية 38 
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م ديوات حاتم ام 
(4) المقبى المع 

(0) الحاشية 571/5 
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ها هنا وإن كات محفرض) . ركذلك قرأت القراء + ما لكم من إله غيره » 
بالرفع تمن ل وإلهم على الموضع . 

وتقول - #ضرب يزيد ضِربٌ شديده رفعت «الصَرّب» لا خفضت 
وزينوء ولو قلت : اضرب يزيد ضري شديد؟ على أن تقيم «بزيدة مقام 
الفاعل » جاز لكنّ الرفع في اللصدر إقا لع ألحسن» لأنه يقرب من الاسمء 
والنصب جائزة . قال الله عر وجل (٠‏ فإ تيع ف الصصور. تخة واحدة 4 90 
وإذا لم يبعت المصدر كات الوجه النصب» وقبح الرفع» وذلك قرلك” : لاضرب 
جزيد ضري )و (سير بحمرو سيراه وتقول : اضرب بزيد على الحاقط 
ضربتان»» كا خفضت «الحائطع ب «على» رفحت «الضريعين» , وقوىً الرفعم 
فيها لتسديدهماء والصب جائر. 


وكللك تقول ضر يسَمْروِ على أُعَلَى الحائط ضريتان»» رفعت 
«الصرحين» لأنّ تأعلى؛ فى موضع خفض ب «على» » ولكته اسم مقصور لا 
يدخمله الأعراب. فإن قلعا وضرب بزيد» أعلى العائطد ضرثينة » نصيثك 
والضربتين؛ ؛ لأنّ «أعلية اسم قام مقام ما لم يسم فاعلهء وم تشفله يحرف 
خفض. وتقول : «زيد في رؤق عمرو عشرون ديتارأ» و«عمرو زيد فى رزقه 
عشروث دينار؟» ء فترقع وعمرأة بالايتداءء وما يعده خيرة,ٍ ولا تجعل فى وزيذه 
مضمرا منه وترفع (العشرينة به. فإن جعلت فى «زيد» مضمرا يعود على 
#عمروة نصيت (العشرين؛ فقلت : عمرو ويد فى رزقه عشرين دينار؟. 

والزجاجى لا يعرك مسألة تعدد الوظائف النحوية للمكون كما وردت 
إما تقلا عن القدماء أو وفت) لتفسيره ووجهة نظره بل يلجأ فى تقسير ذلك 
إلى استخدام قاعدة الصية فى إبراز ما يسو غ الوجه الذى يذهب إليه يقول 12 
وإنما يعبين لك هذا بالتشيه والجمع» » فتقول فى تثتية فى كلامهم المسألة 


7 عورة الحاقة :لكيه 11 
0 انظر المرجع السايق ه عى 83.. 


ينها 


الأولى : #العمرات يد فى رزقهما عشرون ديتارا؛ ؛ وفى الجمع «الممرون ريد 
فى أرزاقهم عشروت حيعاراً ٠‏ أو «رزقهم» إن شفت, 0 

وعند عرضه لاسم القاعل دنظرية إعماله فى ما يليه وذلك إعمال 
النصب إذا كان منونا؛ أو الجر إذا لم يكن ءا ما يليه ويورد 
بذلك مثالا دهذات ضاربا زيد أمسة ودهؤلاء ضاريوَ أخيك أمس». ولكى 
يمين الؤجاجى فكرة تحدد الوظائف النحوية أشار إلى حالة العف على 
التركيب المشتمل على اسم الفاعل فيقول 27 فإن علقت على الاسم 
ألخفوض اسم الفاعل اسم جاز فى المسطوف الخفض والتصب كقولك : 
«هلا ضارب زيد وعمروة؛ عطقا (زيد» ودهذا ضارب ريد وعمروة ؛ قنصيه 
بإضمار فعل تقديره #يضرب عمرا» أو «ضرب عمرأة . قال الله عر وجل : 
< يجاعل الليل سكا والشمس والقمر حسيا) 29 > فنصبت «الشمس» 
بإضمار فعل . فَإذا كات اسم الفاعل بمعني الحال أو الاستقبال كات للك فيه 
ويجهان : ألحدهما ؛ وهو الأجودء أن تنوته وتعصب يه ما يعدم لأنه ضارع 
الفعل المستقبلي» وذلك قولك ١‏ هذا ضارب زيذا الساعةة؛ وهذا ضارب ريد 
غداء؛ ودهذا مكرم أخحاك غدا»: وما أشبهد. 


قال زهير بن أبى سلمى : 
بدا لى أثى لست مدرك مامضى ولا سابقا شين إذا كان جائيا 
وقال آخر: 


جلك وال سيلى ‏ وبريش تلك رقش يلي 


)١١‏ الرجع السايق» ص © وما يليها 
(5) سورة الأنعام : آية 50 


انا 


والوجه الآخر ؛ أن تخدف التنوين وتخفض ما بعده وأنت تريد السحال 
والاستقبالء فتقول : دهذا ضارب زيد غذ) وهذا مكرمع عمرو غدا خفضت 
لمعاقبة التنوين الإضافة. 

ولا يجوز التصب مع -حلف التنوين إلا فى المعطوف بإضمار قعل 
والزجاجى يشير إلى ملحظ 0 وهو تأثير امبتى الصرقى على مسآلة الإعمال 
وتعدد الوظيفة وذلك بعرضيه لأحوال ثيوت النون أو حذفها في اسم الفاعل 
الذئ تمت ته أو جمعه يقول وذلك قولك وعذا ضارب زيد وعمرأ» 
تقديره «ويضرب عمرأه قال الشاعر : 

هَل أت باعث ديار لساجتنً أو عبد وب أعا عون ين مخراق 

هكذا روه بنتصب ال معطوف بإضمار قثل 

إذا ثقيت أسم الفاعل وهو بمعنى الحال أو الاستقبال أو جمعته كان 
لك فيه وجهان : إثيات. النوث وحذفها. فإذا ألبت النون لم يكن فيما بعدها إلا 
النصب لأنها لا تمع مع المضاف إليه وذلك قولك : «#هذإن ضاربات زيدا 
غذاك ومحؤلاء مكرمون عمر) السّاعة © وكذلك ما أشبهه. 

وثبيات أثر النوث فى تعدد الوظائف التحوية يورد النجاجى 230 : وإذا 
أدْخلت الألف وإللام على اسم الفاعل فلك حذف التون من التثنية والجمع» 
فإذا حلنتها : كنت مشي فى خفض ما بعدها على الإضافة مع الألن 
واللام» ونصيه على ألا تدر حذف التون لمعاقبة الإضافة» ولكن للتخفيف؛ 
وذلك قولك : «هذات الشارها زيد غداه ودهؤلاء الغتاربو عَمَرو غذاه . فإن 
نصبت قلت ء دهذان الضاربا زيد غدا» بالنصبء» ودهؤلاء المكرمو عمراً 
غدكهء بحذف التُون تخفي) لطول الكلام . 00 

قال الشاعر فى إثبات النون والتصسب + 


(1) أنظر: الجمل فى النسر ء الزجاجى, عن قن ونا ييها. 
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الضاربون عمير] عن ركهم بالكل 7 عمير طلم عادى 
رقال آخرء فى حذق التو والخفض الفارجر ياب الأمير الهم 
وقال آخر : وهو دقيس بن الخطيم» فى حذف الترث والتصب + 
الحافظو عورة المشيرة لا يأنيهم من ورئنً كف 

ويرى ابن السراج أن إرادة المتكلم وتديده للمقصود هو الذى يحدد ما 
ينوب عن الفاعل 2١١‏ يقول : واعلم :أنه يجوز أن تقيم المصادر والظروف من 
الأزمنة» والأمكنة مقام الفاعل فى هذا إلباب إذا جملتها مفعولات على 
السعةء وذلك نحو قولك ٠‏ سير بزيد, سير شديد» وضرب" من أجل زيد 
عشروت سوطاء واختلفً به شهران» ومضبى به قرسخان. وقد يجوز تسببهاً 
على الموضعء وإن لم تقم امجرور مقام القاعل يزيده . 

على أن نحذف ما يقوم مقام الفاعل» ونضمرهء وذلك الحذوف على 

ما أن يكوث الذى قام مقام الفعل مصدر؟ اسَغنى عن ذكره بدلالة 
الفعل عليه وإما أن يكون مكانًا دل الفعل عليه أيضا إذا كان الفعل لا يخلو 
عن أن يكون فى مكان كما أنه لابد من أن يكون مشتقا من مصدرهء نحو 
قولك: : سير بزيد فرسع » أضمرت السيره لأن اسيرة يدل على السيرء فكأنك 

قلت : مير اير بزيد فرسخاء ثم حدَفّت السير فلم تج إلى ذكره معه. 

كما تقول : من كذب كان شرآ له تريد : كان الكذب شرا له» ولم 
تذكر الكذب لأن كذب» قد دل عليه ونظيره قولد تعالى 8 لا يحسبن الذين 
يبخلو بما آناهم الله من فضله هو خير لهم » 99 يعنى البخل الذى دل 
عليه «يخلون» وأما الذي يدل" عليه الفعمل من الكان فأن تضمر فى هذه 


(1) انظر : الأصول فى النحو لابن السراجء ١‏ + 95 وما يليها. 
)١(‏ سورة آل عمرات : آية 4+ 1. 
ل 


المسألة ما يدل عليه وسيرة نحو الطريق» وما أشبهه من الأمكنة » فالسير لابد أن 
يكوت فى طريق» فكأنك قلت: سير عليه الطريق فرستاء محفت ل 
أنخاطب بما تعتى؛ فقد صار فى «سير يزيد ثلاثة أوجه أجودها أن 7 تقيم 
«بزيده مقنام الفاعل» » فيكون موضعه رن » وإ كان مجرور) فى اللقظء والوجه 
الثانى الذى يليه فى الجودة أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وتذنه, 
والوجه الثالث وهو أبعدها أن تريد المكان قتقيمه مقام الفاعل ومخذفه فإذا قلناء 
سير بزيد سيرك» فالوجه التصب فى «سيرة؛ لأننا لم نفد بقولها وسيراه شيف 

يكن فى «سير) أكثر من التوكيد» فإث وصفناء ثقلت 0 
الرقع لأنا ا نعتداه قربناء من الأسماء؛ وحدثت فيه فائدة لم تكن فى «سيرة» 
والظروف بهل المنزلة. لو قلنا : سير يزيد مكانا أو يوم لكان التصبء فإن قلنا : 
يوم كذا أو مكا بعيدا أو قرييا أنتتير الرفع ومن المتصوبات المتشابهة ما يحتمل 
الصدرية والمفعولية. من ذلك نحو ظ ولا تظلمون خيلا 4 ويلا 
يمون نقي) » 00 » أى ظلما ما أو خيرا ما أى لا تتقصونه مل ٠‏ ولم 


طلم من عي ) 0 "ومن شلك لف مركم نينف 0 ل عل 


خيراء وأنا ( ولا مرو شيها 4 2*0 فمصدر الامثيفاء مير مفعوله؛ وأما ( من 
ع ل من أخيه »4 607 فشىء قبل ارتقاعه مصدر أيضاء لا مفعول به 
لأنّ عفا ألا بتمدى ما يحتمل المصدرية والظرفية والحالية, من ذلك سرت 
طربل») أو زمما طوبلا أو سرته طويلاء ومنه < القت الله للمتفسين غير 
يبيد » 60 ك لزلا خر بيد ور غير بعيد أو أزلفته الجنة . أى الإزلاف 
فى حالة كونه غير بعيد 

إلا أن هذه الحال مؤكدةء وقد يجمل حالا من الجنة فالأصل غير 


0 


يعيدة» رهى أيض) حال مؤكدة؛ ويكون التذكير على هذا مثله فى 3 لعل 


. 96 سورة الإسراء :آي 9/1 (5) سورة الترية : آية‎ 1١ 
37/4 سورة التساء د كية 7151 70) صورة البقرة ؛ أآية‎ ))( 
15١ 9؟) سورة الكهيف دآية 197 290 سورة اق ؛ آية‎ 


4) سورة التوبة : آية 4 
ككد 


السّاعة قريب 4 257 ما يعمل المصدرية والحالية «جام زيد ركساة أى 
خض بلطا أو عامله «جاءة على حد «قعدت جلوساء أر التقدير جاء 
2 وقول سيبوبه ويؤيده قوله تعالى : ل أثتيا ملوعا أو كرْهاء قالعا : أبينا 

تعين > فبجاءت الحال فى , موطيع أ المصدر ما يحتمل المصدرية وإلحالية 
0 لأجله ‏ من ذلك 7 يريكم البرق خوقًا وطمما 4 253 أى فتخافوت 
وما وتطمعون علمماء وان عالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد 0 1 
استثنى؛ أو خائقين وطامعين أ لأجل الخوف والطمعء فإن قلنا دلا يشتره 
اماد فاعلى الفعل والمصدر الملّل ؛ وهو اخصيار اين خروف غواضح وإن 0 
0 فوجهه أَنَّ «يريكم؛ بمعنى يجعلكم ترون» والتعليل ياعتبار الرؤية لا 
الإرادقر أو الأصل إخافةءوإطماعاء وحذفت الزوائد. وتقول «جاء زيد رغية؟ 
أى يرغب» أو مجىء رغية» أو واغياء أو للرغية. واين مالك يمتع الأولء لا 
مرء وابن الحاجب يمتع الثاَى» لأنه يؤدى إلى [خراج الأبواب عن -حقائقهاء 
إذ يصمح فى «طيريته يوم الجمعة» أن يقدر ضرب يوم البجمعة وهو حلف بلا 
دليلء إذ لم تداع إليه ضرورة» وقال المتنبى + 

أبلى الهوى أسنا يوم الى يدنى وقَرقه الجر بين الجن والوسن 

والتقدير : سف أسقاء ثم إعترض يذلك بِين الفاعل والمفعول به» أ 
إبلاء سب أو لأجل الأسفء فمن لم يشعرط اتاد الفاعل فلا إشكال؛ و 
من اشترطة فهو على إسقاط لام العلة توسلماء كما فى قوله تعالى ف يثرتهاً 
عوج كن أو الاخاد موجود تقديراً :إما على أن اله الفعل المعثل مطاوع أبلى 
محذرق؛ أي فبايت أُسَعَا ولا تقدر فبلَّى يدنى, لأن الانتلاف حاصل» إذ 
الأسف قعل النفس لا البدن أو لأت الهوى لما حصل بتسبيه كان كأنه قال : 


م2 سورة الروم :أآية ليث 
(1) سورة آل عمران آية 55. 


نا 


أبليت بالهوى يدنى وما يحتمل الكقعول بهء والمفعول معدء تحر «أكرمتك 
وزيا » يجوز كونه عطفا على ا مفحول » وكوقه مقعولا معد» وتحو «أكرمتك 
وهذا » يسعملهاء وكوته معطوفًا على الفاعل , لحصول القمل بالمفعولء وقد 
أجيرفى وحسيك وو درهية كوت ازيده مفعولا معه» وكونه مفعولا به. ' 

يإضمار يحسبء وهو المصحيح» لأنه لا يعمل فى المفعول ممه إلا ا 
كان من جس ما يعمل فى المفعول بهء ويجوز جره؛ فقيل : بالعطف» رقيل 
بإضمار حسب أخرى وهو الصواب» ورفعه يتقدير حسبء فحذفت وخلفها 
لضاف إليه وروا بالأوجه الثلاثة قوله + 

إذا كانت اليجنا انُشقلّت العصا فَحَسيك والضبحاك سيف مهتدٌ © 

ونّت عنوان «المفعول غير الباشر» أورد الدكتور أحمد عبد الستار 
الجرارى 29 قد يبدو غربم) أن نقول :إن هذه الأسماء التى تقع بعد حروف. 
الخفض هى أرلى بأد تسمى مفاعيل: نما سموه مفاعيل من الأسماء 
المنصوبة كالمصدر المؤكد والمبين أو كالظرف أو كالصاحب. وغير ذلك, 
ولكن ذلك هو عين الحقيقة والواقع إذا أثرتا المعنى ياهتمام ولم تفرط فيه من 
أجل المظهر وسركة الآخبر. 

وليس من شلك أن وجه الغرابة فى هذ! الأمر إتما مرده إلبى عناية النسحاة 
بالإعراب فى ظاهره وى شكله دون العناية بواقع المعنى وحقيقته, وهم 
يذكرون فى باب المفمول به أنه إذا ذف تحرف الخفض أو الجرء وهو 
يحذف فى أحوال بعينهاء واتعصسب هذا الاسم على التوسع تارة» وعلى 
التشبيه بالمفعول به مرةء وعلى نزع الخافض كارة أخرى» وهم يقدرون ذلك 
بما إذا تعين الحرف وتعين مكان الحذف. 


.551/19 + أنظر : مغنى لللبيب لابن هدام‎ )١( 
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يل 


وشواهد ذلك عددهم كثيرة منها نحر قوله تعالى  :‏ فاقمدوا لهم كل 
مرصد > وفى -عالة الظروف. فإن الاسم الواقع يعد حرف الخقض ليس فى 
الحقيقة إلا مفعولاء أما الفعل مذكورء أو لا يشتق من الفعل؛ ويقوم مقامه 
فى الكلام كاسم الفاعل واسم المفعول؛ وتحو ذلك وإنه إنما يسقل إلى 
مرتبة الخفض لأنه يستعين على معتى المفعرلية وموقعها بالحرفء وأن علاقنه 
بالفحل أو ما يقوم مقامه متقيد بمعنئى حرف الخفض وتتحده به ويعبين أيضا 
أن عا زعموا فى حروف الخفض» إنها حرورف إضافة تضيف معائى الأفال 
إلى الأسماء: ليس فى واقع حاله إلا مساولة لإطراء القاعدة وتعميمها 
وتخلص) من اعتراض يرد عليهم فى هذا إلشأن ويشيه ذلك دعوى التحاة 
العرب بأن الإضافة» وهى عند الأكثرين عامل معنوى إنما هى بمعنى حرق 
من حروف العانى أصلها اللام التى للملك والتسبة كما فى قولنا وكتاب 
زيد» . ومنها «في» وهى بمعنى الظرفية كما فى قوله تعالى ويل مكر الليل 
والتهار 4 أى مكر فى الليل والتهار. 
ومنها أيض) «من؛ التى هى للبيات كما فى قولنا : #خاتم حديد ودرهم 
فضة » أى خاتم من حديد ودرهم من فضةء ومرد ذلك إلى اعتدادهم 
بالعامل اللفظى وأنه أقرى على العمل عن العامل المعتوى» وعد تابعهم الأستاة 
إبرأهيم مصطقى فى هذه المسألة وذهب إلى أن الإضافة ليست إلا ععنى 
وضعت لد حروف بعنيهاء 
وأنها ليست إلا فرعا من الخفض بالحرف. وواضح أن فكرة العامل 
وقواعدها العامة عى التى ذهبت يهم هذا المذهبء وهذا ما دعى إليه الأستاذ 
إيراهيم مصطفى فى إحياء التحق. 
وقد جعل سيبويه الحالة الإعرابية معيارا من معايبر تصنيف الأبواب 
التحوية» لا يقل عن المعايير الأخرى كيار العامل ومعيار المنتى ومعيار 
الوظيفة العركيبية والدلالية للمناصر . ولذا صتفت عدة أبواب نحوية على أساس 
المعيار الأول » وأخرى على المعيار الثانى وثالثة على المعيار الثالث إلى آخره. 
كنا 


بيد أنه عمد إلى المعى الوظيفى الذى يؤديه عنصر ما من عناصر اللغة 
وربط بينه وبين الحالة الإعرابية العلامة الإعرابية» ليشكل هذا المعيارء ويؤكد 
هذا الربط حرص سيبويه على أن يتجاوز بسكه العلامة الظاهرة وبعبارة أخرى 
لم يعن سيويه بالجانب الشكلى قى تخليله لأبواب التحو» بل أظهرت نصوص 
الكتاب تنوع معاييره» وعمق تعليلاته وعكذ! فإِن العامل لم يكن المعيار الوحيد 
للعفسير عند سيبويه بل كان يواكيه عناية شديدة با معنى . 

لا شلك أن العلامة الإعرابية قريدة تفظية غير كافية للفصل بين أيواب 
النحو حيث أنه من الممكن أن تشترك عدة أبواب فى علامة واحدة كالفتيحة 
مقلا ويسير سيبويه على النهيج الذى اتبعه فى جعل العتاصر اللغوية تتابع على 
نحو متدرج» فقد بدأ بالمصسادر وأعقبها بالأسماء الشبهة بها ثم الأسماء غير 
المشبهة بها ثم الصفات إلى آخرهء ويتضح ذلك إلى حد بعيد حين يعالج ما 
ينصب على أنه حال. يقول فى باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه 
الأمر «فانتصب لأنه موقوع فيه الأمرء وذلك قولك : قتلته صبر؟» ولقيته 
خجاءة ومفاجأة 9 ...6 210 

ولكن ليس كل مصدر صالحا لهذه الوظيفة لأن الموضع موضع مشتق 
يقول : وليس كل مصدر وإن كان فى القياى مثل ما مضى من هذ! الباب 
يوضع هذا الكوضعء لأن المصدر ها هنا موضع فاعل إذا كان حالا » 2 

ويجرى هذا على الأسماء التى جعت مصدر) مثل ؛ مررت بهم 
وحدهم+ ومررت بهم قضهم قضيضهم. فالتصب هنا على أن هذ! التركيب 
المتطوق يناظر تركيب) آخر غير منطوق ٠‏ أو ما يطلق عليه «تمثيل وإن لم يتكلم 
بده فهو كقولك «أفردتهم إفرإدا؛ . فهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل فى الكلام 
:ومررت بهم انتضاض)ه فهذا تمثيل وإن لم يتكلم يه 9 ويضيف إلى 
(1 ) عناصر النظربة التحوية فى -كثاب مبيبوية؛ سعي حسن بحيركاء عن 15144 
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يف 


الأسماء المضافة الأسماء المعرفة فى الجمل على المصدر مثل قولهم «مررث 
بهم الجماء الخفيرة 

فإدخال الألف واللام هنا فى كلامهم على نية ما لا تدعله الألف 
واللام» ومن ثم يقابل : عررت يهم قاطبة طرأه 

أما الاسم المتصرف الذى ينصب على أنه حال يققع فيه الأمر» فهو 
قولك : ١مررث‏ بهم -جميما وعامة وجماعة 

فالأصل فى الاسم الواقع حالا ألا تدخل عليه الألف واللام أو الإضاقةء 
فإذا دحل عليه أى منهما مح إرادة التدكير. كان التركيب قبيحا أى غير صحيج 
لم يستعمل ويقرق بعد ذلك بين المصدر المؤكد لا قبله والمؤكد لنفسهء وهما 
يتفقات مع المصادر السابقة فى الحالة الإعرابية (أى: النمب» إلا أنهما يختلفان 
عتهما فى الح الزطيقى ف ا لبي فى مني كيف ول لي : التصب» 
إلا أنهما يسختلفا عنهما فى المعنى الوظيفى إذ أنهما ليس فى معنى كيف 
ولم (أى ليس يحال ولا بمفعول ل0) مما يؤكد أنه يجعل الحالة الإعرابية 
المركز الثايت فى هذه الأبواب. والمعنى الوظيفى عنصراً متغيرً مع ملاحظة أن 
المينى واحد المصدر هنا الاسم الملحق بالمصدر الصفة الملحقة بالأمبماء ويقابل 
بينهما على التحو التالى: قهذا عيد الله قا وله على ألف در هم عرفا 35 

وإلعامل فيهما ليس القعل الذكور كما فى الصا الساية» لي 
المصدر فيهما على إضمار فعل غير كلامك الآول» لآنه ليس فى معنى 
كيف ولا ل 

أما الصفات التى تنصب حملا على الأسماء فشبهت بالأسماء التى 
مخمل على المصادر وذلك قولك : أيبعكه الساعة ناجزا يناجر. 

ومنها الصفة المعرفة» وحمل الشلوذ هنا على شلوذ التعريف فى 


10) أنظر امرجم السايق, 58011 :584 


لفذ 


اصدر مثلما. حمل الشذوذ فى الأسماء على ما فى المصدرء ويقول «وشد 
هذا كما شذت الأسماء التى وضعت موضع الصدرة 200 
فالسب إذتء يقع على الأسماء شكون عفعولا به ومقعولا ممه 
ومفعولا فيه فالمبنى وأحدء ولكن تتعدد الوظائف التى تسد إليه رغم الاتفاق 
فى حالة إعرابية واحدة. وكذلك الأمر مع المصادر والصفات ققد يتفق مبنى 
مع آخر فى موقعه فيؤدى وطيفته ويأخط الحركة الإعرايية ذاتها. وبعبارة أخرى 
قد تقع للصادر موقع الأسماء فى الحال فتؤدى وظيفة «الحال» وتأخذ حركة 
التصبء» وهكذا فإن تعفد المعنى لا يقابله تعدد فى العلامة؛ وكل قسم قادر 
على أداء وظيفته قسم أخر إذا شمقق فى الآخر أوجه تشايه مع الأول. 
وبربط سيبويه كذلك بين الحالة الإعرابية» «العلامة الإعرابيةة ودلالة 
الجملة» ومن ذلك النصب على الشتم » وذلك قوللك : اصبح ما ساء أياك» 
وكره أخوك الفاسقين المخبيشين . 
وقد حمل هذا وما يليه على وجهين النصب كما سبق والرقع على 
الابتداء كما فى باب ما ينتصب على التعظيم والمدح أو الشتم . مثل :يا أيها 
الرجل وعبد الله المسلمين الصالحين. , 
ودا يجرى من الشتم مجرى التعظيم مثل : (أتانى زيد الفاسق المخبيث» . 
والنصب على المدح والذم والترحم أو الاختصاص أو الاستشفاء أو غيره من 
معانى الأساليب النحوية » (؟ ويحدد هنا أيض؟ السياق الذى يستخدم فيه الاسم 
منصوبا وتتغير دلالة السياق وحال كل من اتخاطب والمتكلم يتغير الحالة 
الإعرابية يقول فى «هذا عبد الله منطلقاة. والمعتى أنك تريد أن تنبهه له 
متطلة)ء لا تريد أن تعرّقه عبد اللهء لأنلك ظطندت أنه يجهله فكأنك قلت انظر 
إليه منطلق 90 , 
10 أتظر المرجع السايق» 5510/9 


(9) أنظر ؛ الكتاب + سويد 0197 أت عار إلا 54ل 
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فنا 


فالمتكلم يريد التنبيه والإثبات لإنسان يظن أن انخاطب يجهله أو كان 
يجهله ومثل ذلك ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على مبتدأ أو يتتصب فيه الخبر 
لأنه حال معروق مبتى على مبتداً. فا معنى المتحقق فى التصب مفقود فى 
الرفع وذلك مثل : «هذ! الرجل منطلقا؛. 
إنما يريد فى هذا إلوضيع أن بكر اخاطب برج قد عرفه قبل ذلك - 
وهو فى الرفع لا يريد أن يذكره بأحد وإنما أشار ققال : هذا منطلق» 297 
وهكذا يكون فى الرفح الإشارة وفى النصب التذكير والتنبيه والتعريف 
ورأى اين هشام أنه يجوز فى نحو (ما ضربت أحدا إلا زيدا؛ كون زيد بدلا 
من المستثتى منهء وهو أرجحهاء وكونه منصوبا على الاستطتاءء وكرن إلا وما 
يمدها نحيّاء وهو أضعفهاء ومثله اليس زيده شيعا إلا شيئا لا ينا يه فإن جكت 
ب (ما) وكان (ليس» بعل كونه بدلاء لأنها لا تعمل فى الموجب يجوز فى 
نسحو دقام الققوم حاشالك» وجاشامة كوت الضمير متصوباً وكونه مجرور) فإن 
“كانت «حاشاىة تعين الجر أو حاشانى تعين النصب وكقا القول فى خلا رعدا. 
5 ما أحدٌ يقول ذلك إلا زيد » كون زيد بدلا من أحد 
وهو انختار وكونه بدلا من ضميره: وأن ينصب على الاستناءء فارتفاعه من 
وجهينء وانتصابه من وجهء فإن قلت ١ما‏ رأيت أحذا يقول ذلك إلا زيه 
قبالعكس . ومن مجيئه مرفوعا 5 
فى َيه لا زر بها س6 ١‏ ينكى علي إلا كراكبها 
ودعلى) هنا بمعنى عنء أو من يحكى معنى ينم أو يشيع ما 
يححمل السالية والشمبيز- من ذلك كيم يد ضيق» إن قدرت أن لشي 
غير زيد فهو تمبيز محول عن الفاعل» يمع أن تدخل عليه من وإنا ثر 
تقسه اححمل الحال والتمميزء وعند قصد التمييز فالأحسن إدخال من ومن 


“اك 


1 انظراة مننى القبيب + اين هسام ٠‏ 517/1 


ريق 


ذلك وها خاتم حديداة والأرجح التمييز ملسلامة به من جمود الحال 
وأزومها أى عدم انتقالها ووقوعها عن نكرة؛ وخير منهما الخفض بالإضافة 
من الحال ما يحتمل_كونه من الفاعل وكونه من المفعول نحو اضربت زيل 
ضاحك» ونحو 8 وقانقوا المش كين كائة »> 00١‏ 

ويرك أبن هدام أت يجويز الزمخشرى الوجهين فى < أدخلوا فى السَلم 
كاقة » 29 غير صحيح: لأن كافة مختص بمن يعقل» كما أشار إلى وغمة 
فى قوله تعالى : ١‏ وما أرسلتاك إلا كافة للثّاس » 20 إذ قدّر الزمخشرى 
وكافة» نعنا لمصدر محطوف أ م إرساله كافة ‏ أشدّء لأنه أضاف إلى 
استعماله قيما لا يعقل [خحراجه عما الم فيه من الحالية. 

رمن الحال ما يحتمل باعتبار عامله وجهين نحو ذرهذا بعلى شيط »© 
يجمل أن عامله معنى التنبيه أو معنى الإشارة» وعلى الأول فيجوز دقائما 1 
055 قال الشاعر : 

اف ل ا 

هايا صريح التُصح ناصح لَه وطح قطاعة مهد نصحه رشق 

وعلى الثانى يمتنع» وأما التقديم عليهما معأ فيمتنع على كل تقدير. 

من الحال ما يحتمل التعدّد والتداخل ‏ نحو اجاء زيد راكب ضاحكاه 
فالتعدد على أن يكون عاملهما جاعء رصاحبهما زيد, والعداحل على أن الأول 
من زيد وعاملها سجاء والثانية من ضمير, الأولي وهى العامل» وذلك واجب 
عند من مع تعدد الحال» وأما القيعه مصعدا متحدرة فمن التعدد» لكن مع 
اخعلاق الصماحب؛ ويستحيل التداخلي ويجب كون الأولى من المفعول 
والثانية من الفاعل تقليلا للفصل؛ ولا يحمل على العكس إلا بدليل قوله : 
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كذ 


خخرجت بها أمثنى مجر ووامنا. على إلرينا يل مرط مكل 
ومن الأول قوله : 


عهدت سعاد ذات هوى" 2 17 وأها. 
5 ع رد 3 0 


ويعد باب الاستثناء والعمييز فى ديد الدحو للد كتور شوقى ضيف من 
العناصر التى تضاف إلى الاتساع فى الوظائف النحوية لكن الدكتور شوقق. 
ضيف وغيره كثيرين ممن كتبوا فى إصلاح الدحو يمدون تمدد الوظائف 
النحوية تلمكون الواحد عيبا من عيوب النحو العربى وأنه يجي التخلص منه 
بإعادة تيويب وتصتيف النحو العربى من ججديد. 0 من يعض هذه 
الأبواب من ذلك رياب كم الاستفهامية والحقيقة إن ما أخذوه على النحو 
العربى من عيوب يعد فى رأبى من المسيزات الأصيلة للتحو العربي؛ فالتحاة 
العرب على مر عصورهم صتفرا وبوبوا التحو العريى على أساس الاستتخدام 
العربى فى القرآن لكريم ودواوين الشعر ولغة الحديث الشريف ولم يأتوا لنا 
بشواهد من اختراعهم ياسغناء التمثيل وأن الانساع فى الوظائشف النحوية يمد 
صدى للاتساع فى الاستخدام العربى لكن الحدثين من التحاة والمعربين 
أشادوا بالانساع الفغوى وتنكروا للانساع فى الوظائف النحوية أما إذا كانت 
دعواهم لإصلاح التحو بالتخلص من الانساع فى الوظائف النحوية صادرة 
عما تلقوه من دروس فى الجامعات الأوروبية التى تنقد الأنحاء التقليديةء فإن 
الأرررييين أنفسهم يمدرن الاتساع فى اللخة عموماً ضرورة من ضرورات. 
استمراريتها وصلاحيتها للتواصل أو التداول ومن ذلك ما أشرت إليه من رأى 
(إى. كينان») فى حديئه عن اساع اللغة من خلال عرضه لمشكلات 
الترجمة بين اللغات الإنسافية. 

إذ يمكن لأى مكونين تركييين أن يحوزا وظيفة نحوية مشتركة بين 
بابى الحال والتمييز وذلك لأنهما اجتمعا في خمسة» فأوجه الاتفاق أنهما 
اسماك؛ يكرتا » فضلتان» منصويتان؛ رافعتان للإيهام مك لمكون ث ركيبى 


كينا 
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أن يعد حمر فى دريب قي مضا إليه فى تركيب آخر أورد السيوطى 
تخصائص هذا ألكون فى قوله (21 وإذ! حسن موضع أفعل التفضيل المذكور 
يعده نكرة فعل من لفظه ومعتاه» وصلح أن يسند إلى الذكرة فهى تمييز» فإن 
حسن موييعه بعش مضاف إلى جم قام مقامٍ الذكرة جرت بالإضافة غالأول 
نحو : زيد أكمل ققيه فقها؛ قتنصب النكرة على التمييز لأنه يمعنى كمل 
فقهه» والثانى نحو : يذ أكمل ختيه تتضيفة لأند يصن أذا يجعل نوطنيه 
بعض مضاف إلى جمع قام مقام الدكرة فتقول : زيد بعض الفقهاء» فما “كان 

بعد أفمل التفضيل فاعلا فى المعنى يجب نصيه على التمييز ويمتنع جره 
لاا كما عزن اللقه إلد «كذل) سن وم ممت «كمل». 

وما أورده ضمن الاتساع فى الوظائف التحوبة متفة؟ مع أحدث 
النظريات النحوية وهى النظرية التحويلية؛ مخول التمييز عن فاعل أو مفعول 250 
ركل منصوب على التسييز فيه معنى «من» وبعضه يصلح لباشرقها وبعضه لا 
يصلح» فالذى لا يصلح لمياشرتها «من» الواقعة بعد العدد كأحد عشر كوكياء 
وتمييز الجملة المنتصب؛ عن تمام الكلام المتقول من فاعل نحو «طاب زيد 
تقس غ2 واشتعل الرأس شيا » 9 والأصل : طابت نفس زيد؛ واشععل شيب 
الرأس ؛ أو من مفعول نحو « وفجترنا الأرض عيوت) 4 ”24 والأصل فجرنا عهوت 
الأرض» وما عدا ذلك يصلم لمياشرة «من؛ فيجر بها. 

والحقيقة أن ما كورد عبد بعبوات ومسألة» قد لا يكوت محله جديدة بل 
قد يكون بعضه تلخيصا لما ورد عن القدعاء مع إضافة تتضح فيها مسألة 
الاتساع فى الوظائض النحوية باختلاف العلامة الإعرابية وثقولها من تعسب 
على التمييز إلى جر بالإضافة مع ثبات المكون التركيبى ومخترىء فى مسألة 
(1) انظر : للطاقع السعيدة؛ السيوطى» سن 7304 
زف أنظر الموجع السابيق, ص 7016, 
2400 سورة مريم ع آية 0. 
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أشنا 


أوردها فى ياب الشهييز فننحى جانياً كما شخصه من القدماءء وتذكر ما أورده 
فى إطار الاتساع فى الوظائف النحوية (21 -حيث يوود : وإذا جىء ينعت عفرد 
أو جمع تكسير جاز الحمل فيه على التمييز وعلى العدد نحو : عندئ 
عشرون ودلا صالم) أو صالح» وعشرون رجحلا كراما أو كرام فإ كان جمع 
سلامة تعنى الحمل على العدد نحو عشرون رجلا صالحون ولا يجمع 
العمييز مع ثلاثة ونحوها جمع كثرة ما أمكن جمع القلة غالياء ومن جموع 
القلة جمع التصحيح قال تعالى: ( سبيع سموات 2104 وغ سبع بقرات 1904 
9 سبع ستيلات 4494 و١‏ تسع آبات 24 ومن القليل 8 سبع ستابل 4 400 
9 ثلالة قروء > 8,20 ثمانى حيج 4 80 

| وإن لم يكن جمع القلة بأن لم يستعمل تعن جمع الكثرة نحو : 
ثلائة رجلا. ويغنى عن تمييز العدد إضاقته إلى غيره نحو عشرتك وعشرو 
زيدء لأننا لم نضف إلى غير العمييز إلا والعده عند السامع معلوم الجس 
فاستختى عن المفس. 

وتعدد الوظيفة النحوية يتم بين أقسام الكلمء غالاسم هو ما دل على 

مسمى» أى أت يقوم بها الاسم فى اللغة؛ وينطبق هذا على كل الأتواع التى 
تندرج نت مقهوم الاسم فى اللغة. لكن الملاحظ أن يعض هذه الأنواع التى 
تشرج عت مفهوم الاسم يتعدد معتام الوظيفى فيخرج أحيانًا عن معانيه 
الأعصلية إلى معان أتعر على الدحو الأتى : 
انظر : المطالع + مى 3785 
(١؟)‏ صورة البقرة : آية 3 وفى آيات أخرى كثيرة. 
(9) سورة يوسش د آية 413. 
ا(5) سورة يوسف د ألية 81 ,. 
(©) سورة الإسراء ؛ آية .3١9‏ 
450 سورة البقرة :آية 351 , 
4 سورة البقرة : آية 74.6 . 
(4) سورة القصصس : آية /ا7. 


ينوب المصدو عن فعل الأمر ويكون بمعناه؛ ويؤدى وظيفته فى السياق» 
فيخرج المصدر عن كونه اسساء للحدث ليقوم بوظيقة قعل الأمر» وذلك حين 
تقول : نر المظلوم؛ وضريا العدوء فمعنى المصدر هنا هو معنى فعل الأمرء 
#انصر أو اضرب» قال أبو جعفر التحاس تقول + ضري زيد] على معنى اضرب 
زيدا ومنه قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » ”© على 
معنى : فاضربوا الرقاب. وقوله # سمعتا وأطعتا غقراتك وبنا 4 (؟© على تأويل : 
فاغفر لنا ربتاء أقام المصدر مقام الفعل7© وينوب المصدر عن الفعل المضارع 
ريكون بمعناه ويؤدى وظيفته فى السياق فيخرج المصدر عن كونه اسم 
للحدث ليقو بوظيفة الفمل المضارع؛ غقد سمع عن الخليل وهو يذكر أن 
بتى سأيم يقولون : زيد ضرب أى زيد يضرب» وزيد مشى» أى يمشى» 
وكما ينوب الصدر عن فمل الأمر والفعل المضارع ينوب عن الفعل الماضى» 
وبؤدى وظيفته فى السياق؛ فقال لبيد : 

عهدى بها الحى الجميع وفيهم قبل التفرق ميسر وندام 

فقال : عهدى وهو مصدر على معنى عهدت:؛ وهو قعل ماض (5؟ 

ويتوب المصدر عن صفة المفعول فى السياق» فيقوم مقامها ويؤدى 
معناها ومن أجل ذلك كانت كلمة «كذب» بمعتى «مكذوب» فى قوله 
تعالى من سورة هوسف « يدم كذب 4 660 

ويتوب المصدر عن صفة القاعل فى السياق قيقوم مقامها ويؤدى معناها 
الوظيقى ومن أجل ذلك كانت كلمة «غورا» مثلا بمعتى وغائرا؛ فى قوله 


(1) سورة محمد ؛آية 4. 

(7) صورة البقرة :آية 86. 

(1) أنظر ؛ شرح أبيات مريويه :ص 18 - 8 محقيق زهير غازى. 
(4» أنظر ليجع السايق» صن 55 
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تمالى : 2 إِنْ أصبح مارٌكم غور؟ © 210 

ويقول اين يعيش : ٠‏ قد يوصفت بالمصادر كما يوصف بالشتقات 
فيقال ٠‏ رجل فَضْلَ ورجل عذلء كما يقال : رجلّ فاضل وعادل» وذلك 
على ضربين مقرد ومضاقء فالمفرد نحو : عدل» وصومء وفطرء تزور» 
بمعنى ائزيارة ولا يكون هنا جمعء زائر كصاحب» وصحب» رشارب» 
رشرب» لأن الجمع لا يوصف به الواحد. 
وإفا كان مصدر] وصف به الواحد والجمعء وقالوا رجل رضى» إذا 
كبر الرضى عنه» وقالوا : «ضوب هبرة وهو القطع يقال : هبرت اللحمء أى 
قطعته والهبرة القطعة منهء وقالوا طعن نثرء وهو كالخلس» يقال : طعنه فأثثره 
أى أرعفه, بمعتى قتله سريماء وقالوا : رمى سعر أى ألهبتهاء فهذه المصادر 
كلها مما يوصف يها للمبالغة كأنهم جملوا المرصوف ذلك المعنى لكثرة 
حصوله منهء وقالوا : رجل عدل ورضئ وفضلء كأنه لكثرة عدله والرضى 
عنهء وفضله جعلوه نفس العدل والرضي والفضل ريجوز أن يكوثرا وضعرا 
المصدر موضع اسم القاعل اتساعا؛ فعدل بمعتى عادل» وماء غور بمعنى 
غائره ورجل صوم» وفطر بمعتى صائم ومفطر. 

ويقوم المصدر بوظيفة ظرف الزمان فيؤدى معناه فى السياق تقول : 
«أسافر طلوع الشمس» «المصدر وطلوع» أدى معنى ظرف الزمان» واستعمل 
فى الكلام استعماله وفى مجال تعدد المعنى الوظيقى للمصدر وأدائة معنى 
الظرف الزمانى ذكر الأشمونى أنه قد يحذف أيض) المصدر الذى كان الزمان 
عضاها إليه قينون ما كان هذا المصدر مضافاً إليه من اسم عين نحو :لا أكلمه 
القارظين: ولا آنيه الفرقدين والأصل مدة غياب القارظين ومدة بقاء الفرقدين. 

وينوب المصدر مناب ظرف المكان فى السياق فيؤدى معناه الوظيفي 
تقول : جلست قرب زيد» أى مكان قربه وهو قفيل . 


() سورة للللك + آية 56 


إغذا 


ويعوب اسم الرمان متاب الظرف الزبانى لحى السياق فينتقل معناه من 
الاسمية إلى الظرفية فيقوم الاسم فى هذه بوطيفة ظرف الزمان» تقول : 
«وصل أخى مشرق الشمس» فكلمة «مشرق» ومغلها «مطلح ومغربة من 
الأسماء ولكتها فى المثال أدت معنى وظيفيا آخير غير التسمية الزمانية وهذا 
المعتى الوظيفى هو الظرفية الزمانية. 

ويتوب إسم المكان مناب الظرف المكانى خى السياق . فينتقل معناه من 
الاسمية المكانية إلى الظرفية تقول : «جلست مجلس الرجل» أو «قعدثت 
مقعد خالد) فكلمة ومجلس» ومقعده فى الحقيقة من الأسماءء لكتهما فى 
الكقالين انتفلا من معنى السمية المكانية إلى معنى الظرفية المكانية» فقاها 
بوظيفة الظرف ويقوع اسم العدد بوظيقة الظرف الزمانى فى السياق فيتتقل من 
معنى الاسمية إلى معنى الظرفية الؤمائية تقول مغلا : قضيت فى القاهرة ست 
ستوات فكلمة #سسدة من الأسماء يحكم كونها تذل على مسمى عددى 
ميهم» ولكنها فى المثالء وحين أضيفت إلى ما يفيد الزمن تكون قد قامسته 
بوظيفة الظرف الزمانى وأدت معداه, 

ويقوم اسم العدد بوظيفة الظرف المكانى فينتقل من معنى الاسمية إلى 
محثى الظرفية وسرت خممسة أميال) فكلمة والخمسة؛ عن الأسماء يحكم 
كونها تدل على مسمى عدد مبهم ولكتها فى الثال وحين أضيفت إلى ما 
يفيد المكان» وتقوم أسماء الجهات بوظيفة الظروف المكانية فى السياق حين 
تستعمل استعمالها فتنتقل من معنى الاسمية إلى معانى الظرفية المكاتية مغل 
سرت شمال المزرعة, وتقوم أسماء الكلية والجزثية مقام الظرف الزمانى, 
وتؤدى معناه حين تضاف إليه فى السياق تقول مشيت جميع اليوم أو كل 
اليوم أو نصف اليوم أو بض أليوم» وتقوم أسماء الكلية والجرئية مقام الظطرف 
المكائى وتؤدى معناه الوظيفى حين تضاف إليهء تقول سرت جميع الميل أو 
كل الميلء أو تصف الميل» أو يعض الميل» ويقوم الاسم مقام الصفة فى 
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السياق فيؤدى معناها الوظيقى » وذلك حين نورد الحال الجامدة المؤولة بالمشتق, 
ويهذا تؤدى الصيغة الواحدة مع صيغ الصادر وظائف صيغ أخرى من 
الأسماء والعفات والظروف بحيث تختلش المادة المعجمية» وتيعا لهذا يمكن 
أت تتعدد الوظيفة النحوية للصيغة الأولى لكن هذه الوظائف غالبا ما تكونة 
محدودة كما تقوم بعض الأسماء المبهمة مقام الأداة فتؤدى وظيفة تعليق 
الجمل وذلك حين تقوم «كم» بوظيفة التكثير» وه كيف» فى تعليق جمل 
الاستفهام والشرط فلم تدل وكمه ووكيفة في هذه الحالة على ما تدل 
عليه الأسماء المبهمة بل تستعمل استعمال الأدوات وتؤدى معناها الوظيفى 
وعوالتعليق. 

على أن فروع الاسم قد يتعقل معنى ب بعضها إلى معتى البعض الآخخر 
من قبيل تعدد المعنى الوظيقفى ضمن قروع المينى الواحدء يقوم اسم العده 
مقام ا مصدر فيؤدى معناه: وذلك حين يكون تمييز العدد مصدراء تقول : 
وضربت العدو عشرين ضرية» يقوم أسم الآلد إمقام الصدرء فيؤدىا ماف 
تقول : ضربته سوط أى ضريته رب سوطء فحذف ا مضاف» م لضاف 
إليه مقامه» وأدى معناء 290 

يلاد الواحدة تتعدد وظيفتها النحوية وفق لووودها فى تراكيب 

مختلفةء وأورد الزجاجى فى الجملى ل «ماة نسعة مواضع > 

45 تكو سهان نحو قولك ؛ وماصسنت ؟ روما لزيد‎ ١ 

وتكوت جا كقولك :دما تصفع أصنع مله ) 

وتقكون خيراء فتقع على غير ما يعقل» كقولك: : ما أكلت الحيق 
والمسى الذى أكلعه الخيزء وكذلك :ما شريت 00 

وتكون تكرة يلزمها النعت تحو قولك : وعررث يما معجب لك أق 
يشىء معجب للك. 


3 انفلى : شرح أبن عقيل على الألغية, تخقيق لله محمد الزبتى ؛ سطيعة محمد علي صببيحء القأغرة 
متكل التك 8 


وتكوت مع الفعل يتأويل المصصدر نحو قولك : «بلغتى ما صنعت» أى 
9بلغنى صنعك» ٠‏ 

- وتكوذ زائدة على ضربين :.فأما أحد الطيربين ؛ فلا تَخل فيه إعرايً 
ولا معن كقوله عر وجل فيما تَفْصَهِم مثاقهم 4 207 ول فيما رحمة 
من الله ثدت لهم 4 9 والشرب الآخر + فيه الإعراب نحو قوثك : إن 
زيذا قاقم “ثم تقول إنّما زبد قائم» فتكف (إذّه عن العمل . 

وتكرن تعجب) كقولك :ما أحسن زيد ودما كيم عمرا 

- وتكوت نقيآء كقولك : (ما خرج زيده و (ما محمد قائماة؛ ودما 


عبد الله سائرا» . 

كما أورد ل #من) أربعة مواضع : 

تكون استفهاما كقولك :من عتدك ؟4« ومن تصدك ؟ وزلا 
تقع على ما لا يحقل» . 


وتكرن جزاء) كقولك ؛ «من يكرمنى أكرمه» 7 
وتكوت نكرة يلزمها النمتء كقولك : (مررت يمن محسينة أى 
وبإنسان محسنية قال الشاعر : 

بريد على قوع غيرنا» والشاهد على تتكيرها. 

فى مذهب من قرأ باقع ا 0 

0 لْرء ماذا يحول ا فيقضى أم ضلال وباطل 

: : أستقهام وهو الابتداع» ذا : شير الابتداء بمعنى «الذىة ون 

(41 سورة السام :آية ٠٠١‏ وسررة المائدة : آية 15 
(؟» سررة آل عمران : أية 1858 . 


كم 


جملت وذ!؛ فى (ماذلم صلةء كان الجواب منصويا . 

كقوله : وماذا صنعت 4 فتقول : خيراء كأنه قال : ما صععت فقلت 
خيرا لأنه موضع دماة تصب ومثله قراءة من قرأ ( قل العفرَ » 200 بالتصب 
وفى إطار الجمع فى التصنيف بين الدلالة مع التركيب؛ للمكون الولحد؛: ما 
يورده السيوطى ”© فى تتاوله للمفعول فيه فأغلب تقسيمه له على أمناس العنى. 

فمن ظروف المكان التى لا تتصرف «عند4؛ وهى لبيان كوث مظروفها 
حاضراً حم أو معتى» أو قربي حسما أو معنى: : الأول نحو ( فلما رأ مستقرا 
عتده 4 9" والثانى نحي ١‏ ( قال الذى عنده علم من الكتاب » 47) رالثالث 
نحو 9 عند سدرة النتهى, عتدها جنة الأرى 60-4 ؛ والزايع نحو ( عند 
مليك مقتدر 4 ولأ أنهم عندنا لمن الْطفِين 4 00, 9 رب ابن فى 
ععدك بيك فى الجنة » 680 لما عندكم ينقد وماج الله يقي 00/4 

ول دأ أربعة مواضع : 

تكون استفهاماً كقولهم : أيهم أَخُوك ؟ ودأىّ القوم صاحيك ؟) 

ولكرن جراءٌ كقولك” :لهم يكْرسى أكْرسه قال الله ع وجل يما 

تدعرا قله الأسماء الحستّى © 21١0‏ 

وتكون غيراً كقولهم هم فى لذ ار أعوكه 

وتكون نعتا كقولك. د ومروت برجلر أ جل 6 ودرأيت رجلا أئ 


0 
رججل 6» واجائي رجل أي رجه 

(1) سورة الإسرام :آي 31 607 سورة القمر دأآية ده 
(2) أنظر : المطائح السعيدةء السيطى : صن 51 079 سورة صن > آية /41. 

© سورة التمل ؛ آية 1 (40) سورة التحريم ‏ آية 11 
(1) سورة الدمل : آية +4 80) سورة السمل ؛آية 513. 
160 سررة التجم ؛ آية 16,15 4٠١0‏ سورة الأسرام ء آية 11 
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وفى إطار الدلالة العامة للتركيب وإرادة المتكلم بالدرجة الأولى كما قال بها 
ابن جنى ححيث يجمل المتكلم هو الذى يصنع النحو ويقصد يذلك أن المتكلم 
يريد دلالة محددة ويصنع وفنا لها التراكيب وفى ذلك يورد الزجاجي 2١0‏ فى 
الجمل ياب (ماذاه أن لها مذهبين : إن جملت هذا» بمترثة الذى كان حوابها 
معها مرفوعاء كقول القائل : دماذا صتمت ؟ » فتقول : ير . كأنه قال : ما 
الذى صتعه ؟ فقلت «خيز.. لأ موض فى «ماذاة شيئاء ومثله قوق الله 
عر وجل : « ويسألونك ماذا ب يتفقون قل العقو» 29 

وقد ترد للزمان نحوه الصبر عند الصدمة الأولى, ولم تستعمل إلا منصوبة 
على الظرفية كما مث أو مجرورة يمن نحو ( آنيناه رحمة من عندة 
وإنما لم تتصرف لشدة توغلها فى الإبهام تصدق على الجهات الست 
يستخدم السيوطى الخصائص الأسلوبية للتمييز بين استخدام ظرف وآخر فى 
التراكيب العربية ومن ذلك تمييز» بين «لدث» واعتده و«لدىء (4) فيفول غى 
الحديث عن (لَدَن) وبنيت لشيهها بالحرف فى تزومها استعمالا واحذاً وهو 
كونها متيد؟ غاية؛ وإمتناع الإخيار بها وعتهاء ولا ينى عليها المبتدا بخلاف 
اعند) و الدى؛؛ فإنهما لا يلزمان استعمالا وإحداء يل يكونان لابتداء الغاية 
وغورها وبين يبنى عليهما المبتدأ قال تعالى : (وعنده ماح الغيب 4 0 و ل لدينا 
0 البطا ا بالإضافة أفظ إنه كان مفرها كقوله : 

: وض الرعدة فى طلهيري من قَدن الظهر إلى المصير 

والشاهد فيه قوله امن لَدّت الظهن حيث أضيف ولد إلى أسم مقرد 
هو الظهر فجرته؛ وهو هنا مُجوور لفذ) وعلامة جره الكسرة . 

مدت النحاة عن التوسع قى مختلف الأبواب التحوية خصوصا فى باب 


413 انظ > الجمل فى التتحو , الؤساى د عي 555 4) انظر اللطالع : السيوطي» عى /531. 
2190 سورة اليقرة : آية 15؟17, (©) سورة الأنسام + آية 88 
(9) سورة الكهشف :886. 89 سورة قى + آية 76 
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المنصوبات وفى [طار هذا التوسع غالبا ما تخل بعض المكونات التركيبية محل 
مكونات أخرى والسقيقة أنهم ركزوا فى تقسيمهم للأيواب النحوية على 
العلامة الإعرابية» ولما وجدوا مفارقات كثيرة فئ هذ! التقسيم؛ اضطروا لتفسير 
ذلك بالتوسع غير أن هذا المعتى العام يسرى عندهم على المكرنات التركيبية 
وإلعلامات الإعرابية من ناحية؛ وعلى الاتساع فى ا معاتى من ناحية أخرى» 
غير أننا اخعصصينا هذا البحث بالاتساع فى الوظائف النحوية وما يتبعه من 
صائص أساوبية تتسم بها التراكيب العربية. 

والتبادل بين التصسب والجر هو فى ظاهره دليل على قرابة وثيقة بين 
الحالتين الاعرابيتين: واعتماد على أمثلة التبادل الكثيرة بينهما. اعتقد 
التحويوت أت النصبي كان هو الأصل وأن «الجره قد تفرع عته فالتصب كامن 
فى الجرء أو أن المجرور لفظًا متصوب محلا. 

ويبدو أت العربية اعدماء على وسائل كثيرة منها وجود حروف المعاتيء 
ألتى ترتبط بالحالات الاعرابية ال معينة» والمواقع التحوية المرقيطة أيضا بالحالات 
وقرائن أخرى كثيرة مقالية أو حالية» كانت تتجه إلى الإعرابية. ولا تقف هذم 
القرابة عند تعاورهما بعض الأمثلة الفردية المتتائرة» بل تتجاوز ذلك إلى أيواب 
نسعوية مقئنة. 

وقد على اثقرافى على قول اين عمرون فى شرح «الفصل» بخصوص 
تعدد الوظيفة التحوية للمكون خلا والاسم الذى يليه ومثّل لذلك ب 
ولاسيماة 2١(‏ يجوز فى 9ماه فى (لأسيما» وجره : 
أحدها : أن تكوث موصولة تقديره لا مثل الذى هو زهد وحذفت صدر الصلة 

كقوله تعالى .2 تماما على الذى أحسن » 20 

ثانيها:أن تكون نكرة موصوفة والجملة الاسمية بعدها صقة لها. 
10 انظر ؛ الامعشام فى الأسظناة : القراقى, عن 49 , *8,. 
(؟4 عورة الأنعام :ليه 388 
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ولالتهسا : أن تكرت زائدة ونصبه الاسم بعدها على التمييز. 

ورابعها : على هذا التقدير أن يكوت «زيده منصوبا على السحة ياسققاط حرف 
الجر تقديره ١لا‏ ثلى لزيد» فحلف حرف الجر فانتصب زيد . 

خخامسها : أن يخفض (زيدة على إضافة سئ له وما زائدة مقحمة بينهماء كما 
في قرله تعالى (٠‏ فيما نقضهم ميثاقهم 4 (21 و فيما رحمة من 


هو على الظرف كما فى لا سيما يوم بدارة جلجل» وؤيدارة 
جلجل» صلة وؤيومة منصوب على الظرف تقديره 9مااستقر بدارة 
جلجل» 
الاستعاضة عن العلاماتء فكثير من الأسماء ليس له إلا علامعات فقل 
تلحالات الإعرابية الثلاثةء علامة الرفع» وأخرى للنصب والجر مما (المثنى: 
-جمع المذكر السالمء جمع المؤنث السالمء الاسم الممنوع من الصرف». ونا 
سوى ذلك من الأسماء بقيت له العلامات الثلائة لللحالات الثلاثة (المقرد 
المتصرف ‏ جمع التكسير. الأسماء الستة). 
ووزعت العربية علامة التصب والجر المشتركة بين الحالتين» إ قد وافق 
النصب الجر فى -جمع المؤنث السالم الذى ينصب ويجر بالكسرة التى عهى 
علامة الجر فى المقرد المنصرف» ثم وإقق الجر التصب فى الاسم الممنوع من 
الصرف الذى ينصب ويجر بالفعحة التى هى علامة التصب فى المفرد أما فى 
المثتى والجمع الذى على حده فلا يدرى معهما أى الاثتين واقق منهما 
الآخر لكن «سيبويه» مال إلى اعتبار علامة الجر لأن المجر للاسم لا يجاوزه 
الرقع والرفع قد ينتقل إلى الفعل » فكان هذا أغلب وأقوى» ويشيه هذا ما عليه 


,188 سورة السام ءكآية‎ )١١( 
165 سورة آل عمران دآية‎ ©5( 
كلد‎ 


عالامات الإعراب فى الأفعال. إد قد وافق التصب والجزم فى الحذف. لأن 
الجزم فى الأفعال نظير الجر فى الأسماء. 

ويا ما كات سير سعط العلاقة بين التعسب وإلجر, فإن الغابت أن تراكيب 
اللغة العربية تبدى تشابه؟ كبيراء وقراية -حميمة بين الحالعين . 
[5] ربعد أن بيئًا العلاقة بين الوظائف النحوية والمكوتات بعرضنا لوظيفة 
واحدة يمكن أن يتعاورها أكثر من مكون من مكونات اللغة وكذا عرضنًا 
لمكو واحد يتكون من مادة معجمية وإحدة (كيف ‏ ما أى ‏ كم من» 
يمكن أن يتعاور العديد من الوظائف التحوية ومثله مكونات تتأرجح بين ما بين 
نحويين يفصل بينهما فروق تركيبية إما صرفية أر ارتياطها بمكون آخر أو 
اععمادها على عناصر سياقية» نعرض الآت لمؤشرات هذا التمدد من علامات 
إعرابية ومواقع داخل التراكيب وتصنيفات نحوية استقرت عليها القواعد 
العربية . 

والسقيقة أن تبادل الوظائف النحوية بين المكونات التركيبية يؤدكه إلى 
تبوع الأساليب بيد أن الوظائف النحوية يمكن أن يحدث بينها تبادل فى 
التركيب الواحد وذلك عن طريق تغبير العلامة الإعرابية وحسب» وكما فى 
قل الشاعر : 

لحب أل ما توم شن يها لكل ول 

قال الفارقى 2١(‏ : «هذا البيث ينشد على وجوه كثيرة منها : 

«الحرب أُوّلْ ما تكوث منيده برفعها كلها 

ودالحرب أول ما تكون منية» بنصب أول ورقع ما عداه 

وةالحرب أول ما قكوث منية» ينصب متيّة ورقع ما عدلها 

و«الحرب أول ما تكون منيّقة برفع الحرب ونصب ما عدلها. 


213 قائثه عمرو بن معد يكرب الزبيدى + الديواك » ص 1141 ؛ رهو من شواهد سييويه/ 50/1 


ددا 


ومن هنا نحصل على نتيجة هامة وهى أن الوظائف النحوية يتم الامساع 
غيها بطريقتين «أولهماء تغير المكوت التركيبى لوحدة لغوية أخرى كما في 
إحلال المفعول به محل نائب الفاعل. وتلك التى تتشىء التمايز بين 
الأساليب» والأخرى هى ثيوت المكونات التركيبية وتغيير العلامات الإعرابية» 
وفى هذه الحالة يتغير معنى التركيب وفة) للعلامة الجديدة أو الوظيفة الدحوية 
التى طرأت على المكون التركيبى . 

والحقيقة أن للدلالة والمعنى أثر فى تغير الوظيفة الحوية للمكون الذى 
تستدل عليه من إمكافية تبدل العلامات الإعرابية على آخر هذا المكون أو 
تبادل الوظائف النحوية بين المكون الذىه نعتيه ومكون آخر فى التركيب نفسه 
قفى إطار الاستشناء ينشك بيت الفرزدق 4 

ما بالديئة دار غير وأحدة» دار اللاقة إلا دار مروانا 


أحدما : رقع غير وجل ورقع «دار مروات» 
والعانى : رفع «غيرة وثصب ودار مروان» 
والثالث : نصسب «غير» ورقع دار مروان 
والرايع : تصبهما جميعا غير واحدة (دارمروان» 

وقى رفعهما وجهان » 


أحدهما : أن ترفع 9غير واحدة 6 تنا للدار التى قبلها فيكون معناه ما 
بالمدينة دار جامعة دور ومقاصير وحجرر؟ كما تكون دور الخلفاء إلا دار مروان 
ويبدل (دار مرواق» سن دار المنفية 


والثانى : فى الرقع أ أن مل وغير وإحدة؛ أسشناء فكأنه قال : وما بالمديئة 
إلا در رادم " كانه لم 4 دور المديتة دور اححقارا لها. كما تقول ما ييغداد 


(41 انظر ؛ الاستعناء فى الاستعام : القرافى ب من 86 3. 


4ك 


إلا رجل واحد. لا عنده من الكفاية والغناء وتقديره ذما بالمدينة إلا دار واحدة 
هى دار الخلافةه لم أيْدل دار مروإن منها لأن دار مروات هى دار الخلاقة 
فيكون بمنزلة قولتا : دما أتاتى إلا زيد إلا أبو عيد اللدة | إذا كان لعبين واحد وإذا 
رفع أحدهما ونصباً الآخر فهما مستثنيان كقولنا : (ما أنانى أحد إلا زيد) إلا 
عمرا وإلا زيدا إل عمروه . 
وأما نصبهما فلأن الكلام قد تم بقولنا : ما بالمدينة دار» ثم تصبهما 
جميعا على الاستطناء كما تقول : ما أتانى أحذا إلا زيدا إلا عمراً مسئئنيهما 
جميعاً ولا تبدل. 
والوظيفة العحوية فى نحو العربية مرقيطة بالعلامة الإعرابية إذ أن العلامة 

هى التى قد للمستمع أو القارىء نوع الوظيفة النحوية, ولذا فإن احتمال 
صحة أكثر من علامة على الكلمة ‏ يالرغم من استحدان علامة درن أخرى: 
وفقاً للدلالة المقصودة ‏ خصوص) فى القرآن ‏ يعد لون من ألران عدم ثبات 
الوظائف التحوية للمفردات داخل التراكيب العربية يضاف إلى اللون ا 
لتبادل الوظائق النسرية وهو أنه يحل عفرد بعلامته محل مفرد آخر بعلامة 
مغايرة مثل المفعول به فى حالة نائب القاعل 217 . فقول الله تباركه وتعالى : 

١‏ ويلك الحرث والنسل 4 1١‏ تصبتء ومنهم من يرقع ( ويلك 4 رقع لا 
يده على «ليفسد ولكنه يجعله مردودا على قوله (رومن النان من يسجيك 

60046 هلك « ' وعلى الوجيه الأول أحسن - وقوله: 9 والله له يحبا الفسساد‎ ٠-٠ 
ومن العرب من يقول: فسد الشىء فسوهاء مثل قولهم ذهب ذهري) وذهلياء‎ 
وكسد كسوما وكسانء والمسألة هى فى الأصل توع من الاستخدام لا‎ 
يقتصر وجوده فى نوع العلامة للصاحبة للكلمة داخخل التركيب بل هو باد‎ 
كما سبق فى التتوخ فى الصيغة الصرفية الواحدة من -حيث ورود الصائت‎ 


9174 + 1 انظر : مماتى القرآن , القرلى‎ )١١ 
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الطويل داخحل الصيغة على هيئة ألف أو راو قيصيغ ذلك التنوع اإلصيغة 
الصبرفية بعلامة مشابهة إما للألف فتكون فتحة وإما لواو فتكون ضمة تظهر 
على الصامت السابق عليها. وهو م تعده تنوعا فى ورود الصيغة الصرفية على 
ححين أنه تلوين للصائت الواغد كنا يحدث فى نظائر العنصر الوأحد. 

وقرله: رلا يعوا 0 4 أى لا تبعوأ اثاره» فإنها معصية» 
وقوله : ف هل ينظرون إلا أن يهم الله فى ظُلَل من العمام رالملافكة > 90 
رفع مردود على الله تبارك وتعالى» وقد خقضها بعض أهل المدينة يريد تلفي 
ظلّل من الغمام وفى لملائكة» . 

وفى إطار تقد النحاة العرب فى تعدد الوظائف النحوية يقول الدكتور 
عبد امجيد عابدين ظلت عناية النحاة 9بشكل التركيب» تتزايد جيلا يعد 
جبل» حتى صرفتهم عما وراء هذا الشكل من معانى ومدلولات ولا سيما 
المعانى الأولية التى لابد للباحث النحوى أن ينظر قيهاء ولكن نظرة التحاة 
أصبحت بمرور الزمن منحصرة فى السجانب الشكلى من التراكيب . 

وأصبحت الألفاظ فى نظر التحوى كالدمى الخشبية ليس فيها معنى 
ولا روح يفسروث حركانها رسكتاتها تفسيرا آلا محش »لا يعيأون أن وراء هذه 
الألفاظ والتراكيب عقولا نفكرء ونفوساً تعيّرء وقد لاحظ إبراهيم 4 
هذا الصنيع من القدامى كتال : ( إن أكير ما يعنينا من نقد تظريتهم 
جعلوا الإعراب حكم) لفظيا خالم) يتبع لفظ العامل و 240 1 
قولهم فى باب المقعول معه إن مثل ‏ كيف أنت وأخوك ‏ يجوز فيه النصب 
على المفعولية والرقع على العطف ثم يرون الوجه الثانى أولى » ويضعوت الأولء 
لأن الواو لم يسيقها فعل يكو عاملا فى المفعول معه. 
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والحقيقة أن لكل من التركيبين معنى لا يغنى عنه الآخر تقول « كيف 
أنت وأخحوك ؟5 أى وكيف أنت وكيف أخوك ؟: فإذا قلت «كيف أنت 
وأخاك؛ فإنما تسأل عن صلة مآ بينهماء فالعبارتان صحيحتان: ولكل منهما 
موضع نخاص ولكن النحاة قد نسوا المعنى بالحرص على نظرية العامل) 5 

وهكذا جد اخضاء الصلة غالبا بين كل وجه من وجوه الإعراب وبين 
المعنى الذى ينم عليه, إذا كان كل همهم منصبا على بيان العامل وتقدير 
المذرف وإظهار المهارة فى تقليب التركيب على وجوه إعرابه التى لعملها 
هذه النظرية دون نظر إلى سياق الكلمة فى التركيب والتركيب فى الققرة. 

والغريب. أنهم كانوا يعلمون أن للحركات الإعرابية معاتى رعداولات» ولا 
يحاولون - فى رأيه ‏ تطبيق هذه المعانى على إعراب التراكيبء فقد غلبت 
«الآلية؛ على تفكيرهم التحوى فظهر واضًا فى الإعراب» على أننا لا لتفق مع 
القدماء فى أن الحركات النهائية كانت تدل على معان فى جميع الأسحوال. 

كما لا نتفق مع رأى بعض المحدثين فى أن هله الحركات لا حمل 
أى معنى ولكنها نشأت لوصل الكلمات بعضها ببعض فى التركيبات وهذا ما 
سنعرض له عرضاً مفصلا فيما يلى . 

ولم يقتصر تعدد الوظيفة التحوية على المفرد بل شيل ذلك أثياه 
الجمل بالرغم من كون يعضها وحدة لغوية واحدة. شأنها شأن المفردء فتصسب 
الظرف والجار مع الجرور لفظا أو تقدير؟ يعنى أن محل الإعرابى تهما هو 
النصب أما الكوت العام امحذوف ققد يكون مرفوعا أو منصوت أُو مجرورة. 
قكيف نحمل على شبه الجملة وجوه الأعاريب هذه مع أنها منصوبة 

فإن قلنا «أنت مناه فما الذى سوغ للجار وانجرور ومناء أن يصيحا فى 
محل رقع؛ وهما قى الأصل محلهما النصب ؟ 


1 انظر + التسر الجديدء عبئ المتعال الصعيدى» مي‎ )١ 
,37١ 3948 انظر : المرجع السابقء ص‎ 450 


زعموا أن الذى سوغ لهما ذلك انتقال الضمير إليهما من الكون العام 
لمحذوف وإلحق أن الضمير لما ينتقل» وهو مستتر قى الاسم المقدر» وإنما تدل 
شبه الجملة عليهما معا. لم إن الزعم بأن هبه الجملة هى صاحبة امل » 
يقعضى أن يكون لها إعرابات؛ وعاملاث. فقوكنا : دإن الحق فوق الشبهات؟ 
تحمل كلمة «فوق؛ منه إعرابين : أحدهما أنها ظرف منصوب على الظرفية 
والقاتى ‏ أنها خير فى محل رفع. 

تأين العاملان اللذان قاما بذلك ؟ وهل يجوز أت يسلط على الاسم 
عاملان أصليات» ويكون له إعرابان سحقيقيان مم)؟ 

والحقيقة أن شبه الجملة قد تكون مكوثًا واحد؟ كالظرف وسألة تعدد 

وظيفته النحوية شأنها شأن تعده وظيفة المكون المفرد» لكن اهعمام النحاة بالناحية 
الشكلية من جهة وبالتصنيف إلى أقسام للكلم من جهة أخرى أدى إلى مكل 
هلا التقسيم لتعدد الوظيفة الدحوية من مفرد إلى شبه جملة إلى مركب وجملة . 

وبما يدلء على أن اللحدث يتصب شيه الجملة أنها قد تل محل نائب 
الفاعل؛ وتقوم مقامه إذ!ا يتى الفعل للمجهول؛ نحو قولنا : يصام شهر 
رمضان؛ ستر داخفناء لا يقام فى دار بخيل؛ لن يعنى بحاجة كسولء وإئما 
يكون نائب القاعل ما أصله المفعول» ومن هذا كله نرى أن شبه الجملة 
يشطربهاء محلها النصبء وناصبها هو الحدثء الذى تقيده وتتسلق به. 

وتعلّق شبه الجملة مردّه إلى الارتباطين المعتوى واللفظى» فإن وجد 
العامل الذى تقيده شبه الجملةء وينصبها لفظا أو تقديراء كاك بينهما ما 
يسمى بالتعلق وإلا فلا. وها نحن أولاء؛ نبسط ما لا يقتضى التعلق» فى 
توعى أشباه الجمل . 
0 - الظرف : إذا ناب الاسم الذى حو فى الأصل ظرفء» عن الفاعل تحو 

يصام شهر رمضانء وهذا رجل لا يختلف أمامه» ققد الحاجة 1 

التعلق. ذلك لأنه قد انتقل من حيز الظرفية إلى حيز الاسميةء حين 


ذنا 


تصرف فيه كما يتصرف فى الأسماء. لقد فقد تلك العلافة التى تكوق 

بين الفاعل والظرف من حيث التصب والتقبيدء ودخل في علاقة 

جديدة هى الإسناد لأنه اتاب عن الفاعل فهو مسند إليه, والفعل مسيد. 

والحال واحدةء رإن قلدا : هذا رجل لا يل مام لأنه «أمار؛ هنا 
بنتى على الفتح جوازاء » لإضافته إلى مبنى. ٠‏ فهو فى محل رقع نائب فاعل 
فحسب» شملاقا لمن زعم أنه منصوب على الظرفية. مع_كوته في محل رقع 
يالنيابة عن الفاعل» » وعلى هذا يحمل قوله تعالى .. : ( وحيل يينهم وبين ما 
يُشتهوث © 21 و 3 ولولا كلمةٌ سيقت من رهم لقضى بينهم > 99 

ومن قبيل هذا أن يصيح الاسم الذى هو فى الأصل ظرف تايما فى 
عطف أو بدل أو توكيد قلا يكون الظرف صفة لظرفء لأن أشباه الجمل لا 
يصف بعضها بعضا كالجمل» فهر إذ ذلك غير محتاج إلى التعليق» وإن كات 
منصوباء لأنه انتقل من حيث الظرفية إلى حيز أخرء وخضع لعلاقات أخرىء 
هى غير ما يكوث بين الحدث وشبه الجملة 279 

ويستخدم الأوربيون مصطلح «تخويل؛ للتعبير عن تيادل الوظائف الدحوية 
فيفرق لجل فى تظريته بين مخويلات تؤدى إلى مركبات مختلفة وأخرى. 
تؤدئ إلى مركبات مؤتلفة معتمدا غى ذلك على التقسيم التقليدى بين ما 
يتيع القسم الكلامى ذاته وما لا يتبع القسم الكلامى» أى بين أى تركيب يتبع 
القسم الكلامى ذاته؛ يمعتى أن التركيب يقوم بالوظيفة التى تقوم بها مكوناته؛ 
مثل تركيب مكو من اسم وصفة أو اسم وبدلء أو اسم ومعطوف... الخ» 
يمكن أن يستخدم الاسم المفرد وبين أى تركيب لا تنيع القسم الكلانى 
ذاتهء يمعنى أن التركيب يقوم بوظيفة لا يستطيع الحرف ولا الضمير أن يقوع 
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بوظيفة التركيب الحرفى وتخويلاته الأيلى هى عبارة عن عمليات مخول 
مركبات قسم كلامى ما إلى مركبات قسم كلامى أخرء أى من وظيفة إلى 


وظيفة أخرى . 
ومن أمثلة التحويلات بين أقسام المركيات : 
تمويلات إلى اسم - مخويلاث إلى فعل 
مخويلات إلى صفة. . حويلات إلى طسمير 


أما تخويلاته الثانية فهى عمليات تتحول فيها كلمة أو مركب إلى 
كلمة أومركب يتبع القسم النحوى ذانه» وثل مركبات تضم كلمات لها 
معنى فى ذانها محل كلمات 3أو مركبات؛ قات وظائف (23, 

ففى إطار تصئيف الكلم العريئ إِلى مركبات» تشغل هذه المركبات 
الوظائف النحوية التى يمكن للمفردات أت تشغلها. 

فالمواقع التى يشغلها المركب الاسمى الإضافى المبتدأ عثل : كتاب النحو 
نافع والخبر مثل هذا وكتاب النحو والفاعل معل حضر كل الطلبة ونائب 
الفاعل مثل فتح باب الحجرة والمفعول مثل كافأت بعض الفائزين» وامجرور 
بالحرفى مثل سررت من فريق التمقيل » وا نجرور بالإضافة مغل : فاز فريق “كلية 
الأداب» والحال وذلك خاص بكلمة ووحده مضافة لضمير فتفول جعت 
وحدى والمفعول المطلق: وذلك يكلمة «أى» وو كل؟ ووبعض» عند إضافتها 
إلى مصدر الفعل السابق عليهامثل ؛ اجتهدت أى اجتهاد؛ واجتهدت كل 
الاستهاد وأهملت بعض الإهمالء وأيض) : لبيك وسعديك وحتائيك والمفعول 
فيه أو القارف وذلك عند إضافة كلمة «كل» أو بمض» إلى ظرف مثلى + 
سرت بعض أليوم؛ وصمت كل الشهر. 
1) نظر + لقطع8 ماعط قمامة اكنعج 00 تع طعدعل بعل عقتحدرة ,11 رأعجمظ 
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وا مواقع التى شغلها المركب الاسمى التمييز الميتدأ مثل خمس صلوات 
كتبهن الله عليكم فى اليوم واثليلةء ومثل عتدى إردي قمتاء والخبر مكل , 
الشهر ثلاثون يوم واغخرون إردب : قماء والفاعل قاز خمسة عشر طاليا سال 
وطل عسلاء ونائب الفاعل حرم من الامتحان تعمس طلابء أكل رطل 
عشلاء وللفعول به مثل كافأت خمسة عشر طالبًاً؛ اشتريت إردبا قمحاء ولبدل 

صمت إسبوعا سبعة أيامء والفمرل المطلق كما فى قوله تعالى ١‏ فاجلديهم 

كمائين جلدة 4 30 والمقعول فيه مثل سرت ثلاث ليال» 

والمعطوف مثل قرأت ديوان شوقى وخمسة عشر قصة والمواقع الى 

يشغلها المركب الوصفى الإضافى : المبتدأ مثل مُطْعمْ الفقراء مقاب» المتقن 
العمل نلجحء حسن الخلق محبوب» 

والخبر مثل : الكريم مطعم الققراء» محمد متقن العمل » الطفل 
جميل الوجه. 

الفاعل مثل : أقبل قائل الدحق» توثى ال مرهوب الجانبء حضر كريم 
المخلق كافات قائل السمق : أنصف مسلوب الحقء كافأت كريم الخلق. 

والنعت كافأت طالياً واضح الخط » أنصف الرجل المهضوم الحق 

والحال أقبل الفائز مشرق الوجهء شاهدت المتهم مقيد اليدين» بدا 
المتهم حسن المظهرء والجرور أعجبت بمسدد الكرة» أشفقت على مسلوب 
الحق» وأثنيت على حسن الخط . 

والمعطوف حل بالمدينة تاجر واسع الصدر ومحمود السيرة وعفيف 
النفس والغريب أن يعبر عن نوع المركب يمصطلح نحرى وظيفى كا مركب 
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الوصفى أو الاضافى» تمبيزا له عن م ركبات أخره كُمْ يوصف بأنه من ا ممكن 
أن يشغل وظائف نحوية عدة كالفاعل ونائبه» أو المفعول بهء وفى ظنى أت 
هذا الأمر يضفى لوث من التعقيد فى دراسة خخصائص هذه المركبات وقد ناقش 
الدكتور عبادة آراء النحويين حول عد مركب الخالفة الذى يضم اسم الفعل 
ومعموله جملة أم لا ؟ وتوصل من ذلك 21١‏ إلى عدّه جملة وعلى هذا فإنه 
يحل محل المفرد؛ ومن ثم يشغل وظيفة نحوية يمكن أن تتعدد وفقنا 
لإمكانيات دضوله فى تراكيب مختلفة أو شغله أواقع مخلفة من هذه 
التراكيب وكذا مسألة العوامل والتقدير أما المركب الموصولى لبعض المواقع التى 
تشغلها هذه الهيئة التركيبية فيقول : (أما 9أنْة فهى اسم وما عملت فيه صلة 
لهاء كما أن الفعل صلة َلأَّنْه الخفيفةء وتكون «أن» اسما ألا ترى أنك 
تقول قد عرفت أنك منطاق فأنت فى موضع اسم منصرب كأنك قلت قد عرقته 
رتقول للغنى أنك منطلق» فإنك فى موضع اسم مرفوع كأنك قلت ذاك 50؟ 
ويتحدث السيرافى فى ذلك يقوله : أن وما يعدها من اسمها وخيرها منزلها 
منزلة اسم واحد فى مذهب المصدر كما تكون دأ الخفقة» وما بعده من 
الفعل الذى تتصبه بمنؤلة المصدر ووضع المعددة» فاعلة ومفعولة وميتدأة» 
رمخقوضة» ويعمل فيها جميع العوامل إلا أنها لا تقع مبتدأة فى اللفظ 29 
والمواقع التى يشغلها المركب الموصولى الحرفى . 
| - الحرف الأول : أن 

لمبتدأ كما فى قوله تسالى: 3 ون تَصوموا خير لكم > 40 والخبر مثل + 
(1) أنظر : الجملة العربية ٠‏ مسمد إبراهيم عيادة , ص 1١4155‏ 
(43 الكتاب» سريويدء 119/7 


(؟) انظر: الككتاب» سييويه 198/8 
440 سورة البقرة : أية 3184 


كك1 


الب ون تيد الل كأنك تراه» والفاعل كقوله تعالى ألم ين كلذين آمنوا أن 
تحدم قَلُوييم لذكر الله 4 207 ركقولنا يسرنى أن تفوزء وللشعول به مثل أريد 
أث أعمل عملا صَالم أدخل به الجنة» ونائب الفاعل علب من المتهم أن 
يعترف» واتجرور بالحرف مثل سعددت بأن تفوق المصرىء ولنجرور بالإضافة مثل 
أجبىء بعد أن تقر م أنكلم قبل أن تتكلم تتكلم. والبدل كما فى قوله تعالى « وما 
أنسائية إلا 0 أذ أذكره 4 بدل من الهاء فى أنساتيه أى ما أنسانيه 
ذكره إلا الشيطان والتمييز لأقعل التغضيل مثل : الفائر أحق أن ينال الجائوة 
والمهمل أجدر أن يعاقب. 
ب ل والحرف الثانى : ما المصدرية ويشغل المواقع الآنية + 
المبتداً مثل قوله تعالى 3 عزيز عليه ماعكُم © 99 الفاعل مثل + 
يسر اللرء ما ذهب الليالى والمقعول به به كقوله تعاثى ( وا ما عتم 4 9 
وكذلك مفعول فعل التعجب مثل :ما أقيح ما فعلت ونائب الفاعل مثل أنكرٌ 
ما أحسنت للناس وتنوسى ما ضحيت فى سبيلهم أى أنكر إحسانك للثاين 
وتضحيتك فى سبيلهم وأنجرور بالحرف كقوله تعالى : ( فذوقوا بما تسيكم 
ققاء يومكم > 0م : 
والجر بالإضافة مثل أجلس بعدما خلس 
»جح -. والحرف الثالث كى لا يشغلى هذا المركب إلا موقع اتجرور باللام 
الظاهرة» أو المقدرة 
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د والحرف الرابع أن بفتح الهمزة تشغل المواقع الآنية : 
الميتدأ مثل فى اعتقادى أن السقر بالباخرة ممتع ولولا أنْتى مريض 
لسافرت ععكم والخير مثل يجوز أن تفطر وعذرك أللك مسافر 
والقاعل مثل سرنى أَنّك فائر 
الفعول به أغير القول مغل ؛ أدركت أن الكهم برىءء ونائب القاعل 
مغل أعلن أن السفر غداء وموقع مفعولى علم مثل علمت أن امتهم يرىء 
والمجرور بالحرف مثل سررت بأنّك فائرء وانجرور بالإضافة كما فى قوله تعالى 
ا 0 يفتيح الهمزة؛ ودماء زائدة؛ والمركب 
< نكم سلتون» ات كرام والشلرى ب مثل «اذكر فضل الله عليلك وأنه 
أخرجك من السجن! والبدل كما فى قوله تعالى : 3 وإذا يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم 4 ”© ؛ وبعد إذا الفجائية مثل : ظننت المبنى -جدين) فإذا أنه 
تصدع 7؟! وعجر .جواب قسم ذكر فمله هشرط عدم اققرات ير «أن » باللام 
مثل : أقسم بالله أنه مخلص. وعبجز إسلوب الشرط مثل ؛ من اجتهد وثابر 
ا 0 
وقد تتخفف أن المعددة قتصبح أن وحكمها مع صلتها لحكم أن 
المشددة» وهذا المركب يشل المواقع الآتية. 
للبعدأً مثل فى اعتقادي أن قد وصل المسافر والخير مثل الصدق أن قد 
وصل المسافر والفاعل ثبت أن لا حياة على ظهر القمرء ناكب الفاعل مثل + 
أعلن أن لا يسجن المتهم حتى تثبت إدانته» المفعول يه مكل : أعلن القائد أن 


)١(‏ سورة اللك :آية ؟؟, 

سورة الأنفال لآية لا 

(؟) أنظر : الكتاب » سيبوبه ١‏ / الا , طبعة بولاق والمركب هنا فى موقع خر محذف مبعدؤه أى 
فإذا أمره تصداع. 


محر 


قد ظهرت بشائر النصرء موقع مفعولى علم كقوله تعالى : ( علم أذ سيكوث 
منكم مَرضى © 200 وا جرور بالحرف مثل : لا شك فى أن سيتتصر الشعب 
المناضل وعجيب أيض) أن يورد الدكتور عبادة 2 للمركب الموصولى عدة 
وظائف نحويةء يمكن أ يشخلها فى تراكيب مختلفة وعند تصتينها 
للمركبات الموصولية وقتا لأتواع الموصول الحرفى يورد لكل مركب موصولى 
حرفى وظائف مختلقة عن المركبات الموصولية ذات الأحرض الأخرى,» نأهينا 
بالمركب الموصولى الحرفى الذى يبدا أن انخففة من الثقيلة» الذى أورد له 
وظائق نحوية تختلف عن الميدوع يأن الخفيفة؛ ولعل عذره فى ذلك أنه 
جمّح هذه الوظائف من كتب التحو؛ ولكن مصدر الغرلية أنه لم هد رلا 
خاص حيال هذه الوظائف التى تختلف باختلاف نوع الموصول الحرفى 

ولم يقتصر أمر تعد الوظيفة النحوية للمركب على التقسيم الشكلى 
لهذا المركب بل إن أمر هذا التعدد أكثر ما يكون فى الاستخدامء فإذا توالى. 
شرطان دوت عطفء ذلثانى يقيّد الأول كتقييده بحال واقعة موقعه, 
والجواب المذكور أو المدلول عليه للأول؛ والثالى مستغنى عن جوابه لقيانه 
مقم مالا جواب له وهو الحال مغال ذلك قوله : 


إن واي إن ذعروا تجذرا ما معاقل عؤزانها كم 


فهذا بمتزلة أن يقول : إن تستغيثوا بدا مقعورين ممدواء والشرط الأول 
هو صاحب الخراباء رقالى لد بايا اتحال من التقبيد ومنه وله تعالى 
«ولا يتفعكم نصحى إن أ أردت أن أنصيح لكم إن كان الله يريد أن يخويكم» 29 
افلا يتفمكمة دليل على الجواب انحذوف وصاحب الجواب أول الشرطين» 
والثانى مقيد له مسعغن عن جاب ٠‏ والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم حراد 
سورة المزمل :آية 0376 
(11) أنظر : الجملة العربية , محمد إبراهيم عيادة ؛ عن 15 هد +23 53 
(*) سورة هود : آبة 76, 


1545 


غيكم ل( ينفعكم نصحى» ومتهم من جعل الجواب الأخبيره وجعل جواب 
الأول 'الشرط الثانى ورجوابه» قال أبو سحيات (23 والصحيح المذهب الأول » ويه 
ود السماع» فإن توالي شرطانه يعطف » فالجواب لهما معاء ومنل قوله تعالى : 
ون تؤمنوا وتتقرا يؤتكم أجوركمء ولا يسألكم أموالكمء إِنْ يسألكموها 
فيحفكم تبخلوا © 290 

1 والحقيقة أن أكثر الأبواب النحوية تبادلا للوظائف هو ياب المتصوبات 
من الأسماء ‏ كما سبق أن عرضنا وذلك لأن الفر وق بين هذه الوظائف 
دقيقة للغاية إذ تعتمف بعض الشىء على الدلالة كما تحتمد فى يعضها على 
المبنى الصرفىء والعلامة المصاحبة فى كل هذه الحالات هى الفتحة وكما 
أئح البحاة العرب إلى تبادل الوظائف النحوية بين المفردات فقد أنحوا أيض؟ إلى 
الوظائف التى يمكن أ تتبادلها المركبات والجمل فيما بينها على اعتبار أن 
الجملة أو المركب الذى يحل محل مفرد فإته يأخذ وظيفته ومن ثم تخدد له 
العلامة نفسها التى تأتى على نهاية المفرد مم مراعاة أن هذه الملامة لا تظهر 
فى الجملة. 

ففى إطار عرض اين هشام للجملة التى تسد مسد مفعول أو مفعولى 
الأفعال المتعدية وهى ما يسميها بالتعليق يورد : أنه غير مخعص يباب ظن 
ويقصد التعدى لمفعولين فهو عنده جائز فى كل فعل قليى» ولهذا القسمت 
هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون فى موضع مفعول مقيد بالجار. 

والثانى : أن تكون فى موضع المفعول المسرح. 

والثالث : أن تكون فى موضع المفعوثين. 

ويورد أبن هشام أنه اختلف فى تحوه «عرفت زبدا من هوه فقيل -جملة 


. انظر : المطالج السميدة‎ 41١ 


21 مسورة محمد أيه 55 /الا, 


00 


الاستفهام حال وقيل: مفعول ثان على تضمين عرف معنى علمء رهذا 
الث ركيب عقيس »> وقمل : بدل من المنصوب» ثم اختاف» فقيل : بدل اشعمال» 
وقيل: بدل كل » والأصل عرفت شأ زيدء وعلى القول بأن عرف بمعنى 
علم فهل يقال: إن الفعل معلق أم لا؟ وأوره قول جماعة من المغارية بأنه إذا 
قلنا #علمت زيد! لأبوه قائمة أو ةما أبوه قائم؛ فالعامل مملّق عن الجملة» وهو 
عامل فى محلها النصب على أنها مقعول ثاناء وخالف فى ذلك بعضهم» 
لأن الجملة حكمها فى مثل هذا أن تكون فى موضع نصب» وأ لا يؤثر 
العامل فى لفظها وإن لم يوجد معلق» وذلك نحو : #علمت زيدا به قئئية 
واضطرب فى ذلك كلام الزمخشرىء ققال فى قوله تعالى + لسأوكم يكم 


هم اسه 


أحسن عملا 2304 قى سورة هود : إنما جاز تعليق فعل البلُوى لما في 


والتغبت من الوظيفة النحوية للمركب أُو الجملة» فقد أورد ابن هشام تنبيهاً 
للقارصء يبين فيه فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب قهو 
يرى أن ذلك يظهر فى التابع شقول «عرفت من زيد وخير َلك من أمورءة 
واستدل اين عصفور بقول كثير : 1 1 
وما كت أخرى قبل عه ما اليكى .” ولا موجمات القلب حتى ولت 
ينصب 9موجعات» ولنا أن تعد أن البكى مقعول» وأن وما4 زائدة, أو أن 
الأصل دولا أدرى موجعات» فيكون من عطف الجمل» أو أن الواو للسال 
وموجعات إسم لاء أى وما كنت أذرى قبل هرة والحال أنه لا مويصات 
للقلب موجودة ما البكاء 29. 


1 سورة اكلك :آية‎ )١١ 
وما يليها.‎ 4163 ٠ مغتى اللبيب لابيخ هشام‎ 3 


[] على الرغم من وجود أمسى التمييز فى الموضع والأنواع امتشابهة فى 
محاولة لتعيين الإعراب الصحيح اعتماذا على المعنى المحصل من السياق 
والأحكام اللفظية ومعرفة أوجه المفارقة بين موضوعات المصطلحات التحوية 
على الرغم من ذلك مد كثيرا من أنماط الجمل العربية صائحا قيها تقدير 
أكثر من وجه إعرابى بالنسبة للكلمة الواحدة: ولهذه الاحتمالات الواردة 
مداخل وأسباب متنوعة أهمها ما يتصل بالحذف الوارد فى الجملة وتقدير 
الحذوفات تبعا لتصور العنى وتخديدهء ومن هذه الأسباب ما يتصل باختفاء 
الإعراب ما لكون الكلمة مبنية أو لكوتها معربة إعراي) مقدرا كما فى الأسماء 
القصورة والمتقوصة إلى باء المدكلم» والأقعال المضارعة المنتهية بالألف. 

ومتها ما يتصل بوجود تداخخل » أو أوجه إنفاق» بين يعض المصطلحات 
النحوية كالعداتمل بين اليدل المطابق وعطف البيان» أو يين الءحال والتمييزء 
خى بعض الأنماط» أو بين المفاعيل. 

ومنها ما يتصل بأصل تصنيف الكلمة عند النحويين إلى اسم أو فعل» 
كالخلاف فى إعراب «سيّذاة إلى إسم أو حرفء وكالخلاف فى إعراب 
(إذاه الفجاثية» وما بعدها ومدها مأ ينصل بتعدّد الاستعمال وتنوعها واشتلافها 
بالتسبة للكلمة الواحدة ومنها جانب يعد لوت من الاشتراك اللفظى كاستممال 
٠كان؛‏ ناقصة» أوتامة أو زائدةء واستعمال الواو عاطفة أو اسعنافيةء أو للمعية 
واستعمال الفاء عاطفة أو للسيبية أُو للاسصناف. وقد يبقى للفظ معنى واسحد 
ويتحدد تصطه تبعا لأثره الإعرابىء كما فى 9حتيةء وكما فى أدوات 
الاسناء وخلا ‏ عدا حاشا » ما لم تسبق ب ذهاء التى ترجح فعليتهاء فقد 
تعدّ أنعالاء وقد تعد حررقاء فإذا دلت على يعض البنيات أو بعض ما 
أختفى فيه الإعواب صصح فيها احتمال الفعلية والحرقية وصمّ فى الاسم يعد 
كونه متصوياً أو مجرور)؛ وذلك قى نحو: «قام القوم حاشاك أو حاشاه أو حاشا 
عوسى: وكذلك «عداة ودسخلاة ومن هذه الأسباب ما يتصل يالوقف والوصل: 


١ 


ققد يرد مع الوصل وجه أو أوجه لا يمكن أن ترد فى الوقفء» كما يتعين مع 
الوقف فى بعض الأحيان ما لا يكون وارد) فى الوصل» :وبيدو ذلك واضحاً فى 
إعراب بعض آيات القرآن الكريم» وهو أمر أكثر إشكالا فى نصوض الشعر 
والنفر التى لم نظ بعناية فى بيان الوصل والوقف فيها. 

وقد يجعمع أكثر من سبب من هلره الأسباب فى الجمثة الواحدة؛ وهى 
أمر وارد يكثرة؛ فيؤدى إلى تعدد الأوجه إِمّا على تقدير محلوف وإمًا على 
عدم تقديره» ونتيجة لسيب أولأكثر من الأسباب التى قدّمناها جد يعض 
الكلمات المعربة إعراباً ظاهر) من الأسماء المتمكنة والأفعال المارعة» قد 
وردت فى القرآن الكريم فى قراءاته الصحيحة المتواترة وقد ظهرت عليها 
العلامات التى مخسل لها أكثر من حالة إعرابية» وكذلك فى الشواهد احج يها 
شعي ون] 207 

ومن تعدد الوظائف التحوية للمكون ما أررده اين حشام بخصوص 
الظروف وحروف الجرء فقد أورد فى حكم المرفوع بعدهما 440 فإِن 
تقدمهما نفى أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو 
وما فى الدار أحد» وأفى الدار زيد» ودمررت برجل معه صقره ودجاء الذى 
فى الدار أبره» وؤزيد عندك أحوهة وومررت بزيد عليه جبة» ففى المرقوع ثلائة 
مذاهي أحدها : أن الأرجح كونه ميتداً أو مخبراً عنه بالظرف أو المجرورء 
ويجوز كونه فاعلاء والعانى : أن الأرجح كوته فاعلاء واخهاره ابن مالك» 
وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

وإلثالث ؛ أنه يجب كونه فاعلاء نقله ابن هشام عن الأكثرين وحيث 
أعوب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أ لمجرور لنيابتهما عن 
استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما فيه حعلاف» والمذهب الختار الثالى» 
2١١‏ أنظر : أسسن الإحراب. ومشكلاتء د. طاهر حمردة ٠.‏ دار لأكتب الجاممية للطباعة راشي ص 88+ ١45‏ 
(7) أنظر : مفنى اللبيب لابن هدام »ص 881. 


لدليلين أحدهما امتتاع تقديم الحال فى نحو ازيد فى الدار جالس) + ولو كان 
العامل القمل لم بمتمع» ولقوله + 

إن يك بطماني بأرض سواكم فإذّ فولدى عنْدك الدهرَ جسم 

فأكد الضمير المسثتر فى الظرف: والضمير لا يستتر إلا فى عاملهء ولا 
يصح أن يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرارء لأن التوكيد والحذف 
متتافيانء ولا لاسم إن على محله من الرقع بالايتداءء لأن الطالب للمحل قد 
نالك 

وإن لم يعدمد الظرف أو الجرور نحو فى الدار أو عندك ‏ زيدة 
فالابتداء واجب والابتداء والفاعلية جائزان, لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط 
ولذا يجيزوث فى نحو هقائم زيده أن يكون قائم ميتدأ أو زيد فاعلا وغيرهم 
يوجب كونهما على التقديم والتأخير. 

وكان المعنى منطلق إعراب الجملة أو تخليلهاء يقول ابن هشام 29 + 
:وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركياة » ويطلق 
المعنى فى الدرس اللغوى النحوى الحديث ويراد به ثلائة أمور الأول : المعنى 
المعجمى للكلمة الثانى : المعتى الاجتماعى أو معنى المقام والثالث المعنى 
الوظيفى 217 وهو وظيفة الجرىء التحليلى فى النظام أوفى السياق والذى عناه 
النحؤيون بأنه أول واجب علي المعرب إدراكه من هله الأمور الثلاثة» هو المعنى 
المعجمىء والمعنى الاجتماعى أو معتى المقام إذ يهما يمكن مخديد المعنى 
الوظيفى» وما يبين ذلك قول أين هشام : يعد ما صرح بأن أول واجب على 
المحرب أنه يفهم معنى ما يعربه» ولهذا لا يجوز إعراب فواخ السور علبي القول 
بأنها من التشابه الذى استأثر الله تعالى يعلمهء وى أت نحويا عل عن 
إعراب (كلالة» من قوله تعالى <١‏ وإِن كان 0 يورث كلالة أو امرأة 4 20 


60 انظر : مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هدام 509/17 
(؟) الثئة العربية معتاها وببناهاء د. تمام ححسات ص 142348 
250 سورة التساء : 177. 


4م 


تقال : أحبرونى ما الكلالة ؟ فقالوا له ؛ الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا 
ولا ابن فما سفل» فقال : هى تمييز 217 

قفواغ السور مثل ألم ألرء حم ليس لها معنى معجمى بلى اتأثر الله 
بعلم معانيهاء ولذا لا يجوز إعرابهاء أما معنى المقام فهو المراد بقول ابن هشام : 
دوها أنا مورد بعون الله أمثلة متى ينى فيها على ظاهر الثفظ يلم ينظر في 
موجب المعنى حصل الفساد. . فأحدها: قوله تعالى ( أصلاتك تأمرلك أن فرك 
يمد أي أن تضمل في أمولتا ما نشاء 4 17" فإنه يتبادر إلى الذعسن عطف 

أ تفمل » على 8 أن نترك © وذلك باطل لأنه لم يآمرهم أن يفعلوا في 
ال 
ترك 9 أن نفمل » 20 

قابن هشام هنا لا يريد يالمعنى المعنى العجمىء إ: » إنما يريد المعتى إلذى 
يقتضيه المقام ويوجبه ولا يمكن إهماله والاعتماد على ظاهر اللفظ أ 
جانب الشكل» لأن ذلك يؤدى إلى ديد علاقات بين عناصر الجملة ملم 
إلى البعد عن العنى المراده وبالرغم من هذا فإن ابن هشام أقرد صفحات 
عديدة فى الجزء الثانى من مغنى اللبيب ليان الأرجه الإعرابية التمددة 
للمكيق الواحد كما هى مورولة عن النحاة والمفسرين اللهم إلا يعض 
الشواهد التى خخصها بسمة تحوية مميزة مخدد لها باب نحويا معيئا وتصرفها عن 
احعمالات انتمائها لأبراب نحوبة أخرى كما سنعرض لها عرضا مفصلا. 
5 وأديه أبن هشام هاب التوايع فى نحو ظ آمنًا يرب العالمين رب موسى 
وهارون > 240 


(1) مغى الثبيب لاين عشام ء 4/19؟8. 


+24 أنظر : مغنى اللبيب لابن عشام + 815/7 
(4) سبورة له :9/6 


نا 


يحتمل بدل الكل من الكل» وعطف البيان» ومثله قوله تعالى (نعيد 
إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق > 237: وقوله < فانظر كيف كات 
عاقبة مكرهم أن دمرتاهم © 69 فيمن فتح الهمزة ويحتمل هذا تقدير ميقداً 
أيضاء لى هى أنا دمرتاهم وفى نحو قوله تعالى 9 ببح اسم ربك الأعلى 26 
يجوز فيه كون الأعلى صفة الاسم أو صفة للرب رأما نبحو #جاءنى غلام زيد 
الغزريف؛ فالصفة للمضاف ولا تكون للمضاف إليه إلا إلا بدليل» لأن المضاف ليه 
إنما جاء به لغرض, التخميص ولم يات به لذاقه؛ وتكسه «وكلن فى يتقى لز . 

فالصفة للمضاف إليهء لأن ال مضاف إنما جىء به لقصد التحميم 00 
للحكم عليه ولذلك ضعف قوله : 

وكل أن مقارقة أعتوة لمَمرأبيك إلا الفرقدان 

وفى نحو قوله تعالى « هدىئ للمتقين الذين يؤمنوت > 240 ومررت 
بالرجل الذى قعل ؛ يجوز فى الموصول أن يكون تابعا بإضمار أعنى أو أمدح أو 
هر» وعلى التيعية؛ فهو نعت لا بدل إلا إذا تعذرء نحو قوئه تعالى ( ويل لكل 

الذى جمع مالا > 400 لأت النكرة لا توصف بالمعرقة 650 

لقد وضع ابن هشام فى عغنيه يده على فكرة تعدد الوظائف النحوية 
معبر) عتها يتعدد الأوبجه الإعرابية اعتماداً على فكرة العلامة الدحوية الواحدة 
التى يمكن أن تلتبس فيها وظيفة المكون على على المعرب» فى يند واحد على 
عيكة مسائل» قوطيفة المبعدأ مفلا اسعخلصها من أكثر من باب تحوى» ومع 
مختلف العوامل» وتناولها بالدرس مبيئا الأوجه الختلفة» وقد كأن يقصد من , 
(1) سورة البقرة :3180, 
(7) سورة الدمل آية 81. 
(؟) سورة الأعلى دآية 1 
(4) سورة البقرة دآية '. 


(8) سورة الهمرة :آية ١‏ 
(5) المرجع السابق: 008/5 


حفه 


وراء ذلك الجانب التعليمى فيقول فى أري هذه المسائل يجوز فى الضمير 
المنفصل من نحو (إِنّكَ أنت السَميع العليم © 290 ثلاثة أوجه : الفصل وهو 
أرجحهاء والابعداء وهو أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد 

ديجوز فى الاسم المفسح به نحو قولك + هه هذأ أكرمته » الابتداء 
والمفعولية؛ ودثئله «كم وجل لقيتهاء ومن ١‏ أكرتهة لكن فى هانين يقدر 
الفعل مؤخواء ومثلهما درب صل صالح لقيئهة . 

يجوز فى الرفوع من نحو 3 أفي الله شك > و فمافى الداي زد 
الابتدائية والفاعلية؛ وهى أرجح لأن الأصل عدم التقديم والتأعيرء ' ومشله 
كلمتا اغرق» فى سورة الزمر الآية ههى + : 9 لكن الذين اتقرا ريهم لهم غرف 
من فوقها غرف > 257 لأن الطرف الأول معتمد على ألخير عندء والغانى على 
الموصوفء إذ الغرض الأولى موصوفة يما يعدهاء وكذا «ثار» فى قول الخنساء : 

وإ مسر لتأدم الهداة يه كله عَم فى رآسه نر 

ومثله الاسم التابي للوصف فى نحو وزيد قاكم أبومة» واأقكم زيده لما 
ذكرناه ولأن الأب ذا قدرٌ فاعلة كان شير زيد مفرداء وهو الأصال في الخيره 
ومثله ظلمات من قوله تعالى: :ل أو كصيب من السماء فيه لأس 06 
لأن الأصل فى الصفة الإفراد فإن قلت. «أقاكم أنت 6 فكدلُكَ عند البصرمن» 
وأوجب الكوقيونه فى ذلك الابعدائية 8 على ذللك أن المضمر المرتفع 
بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه» لا يقال دقام أناه وإلواجب أنه إنما انفصل مع 
الوصض لقلا يجهل معناه؛ لأنه يكون معه مستتراً لاه مع الفعل » فإنه يكون 
ارك كقمت أو قمث»: ولأن طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل, 
قلذلك احعمل معه الفصلء» ولأن المرفوع بالوصف سد مسد واجب الفصل 
)١‏ سورة البقرة - أية /391. 


43 سورة الرمر + أية 20, 
0) سورة البقرة :آية 15 


ا؟ 


وهر الخيرء بخلاف فاعل الفمل» وبما يَقطَع به على بطلات مذهبهم قوله 
تعالى : < أراغب أنت عن آلهتى 4 27 وقول الشاعر : 

خليلئ ما واف بعهدئ أنتما إذا َم كو لى على من أقاطع 

فإت القول بأن الضمير مبتداً كما زعم الزمخشرى فى إلآية عمد 1 
قصل العامل من معموله بالأجبى والقول ذلك فى البيت مؤد إلى الإخبار 
عن الاثنين بالواحد ويجوز فى نحو : «مافى الدار زيدة وجه ثالث وهو أن 
يكون المرفوع اسم لما الحجازبة والظرف فى موضع تصب على الخيرية؛ 
والمشهور وجوب بطلان العمل عند تقدم الخبر وأو ظرق. 

يجوز في نحو #أخوهة من قولك «زيد صرب فى الدار أخوهة أن يكون 
فاعلا بالظرف لاعتماده علي ذى الحال وهو ضمير زيد المقدر فى ضرب» 
وأن يكرن نتيا عن فاعل ضرب على تقديره خاليا من الضميرء وأن يكون 
مبتداً 0 الظرف والجملة حالء والأوجه الثلاثة فى قوله تعالى <١‏ وكأين 
من قبي قعل معه يبون كثير » 0 قيل , ٠:‏ وإذا قرىء يتهديد « قل © لرم 
ارتقاع ربيوت بالفعل» يعنى لأن التكثير لا ينصرف إلى الواحد وليس بشىء 
لأ انب حنا متعدد لا واحدء بدليل كأين وإنما أفره الضمير بحسب لفظها. 

ايد ان نهم الرجل» يتعين فى زيد الابتداءء ودنسم الرجلٌ زيد» قيل : 
كذلك م فالرايط العمومء أو إعادةٍ الميعدا بمعناه؛ على الخلاف فى 
الألف ولام اللجبس حى أم للعهد؟ وقيل يجوز أيض) أن يكون خبر لخذوف 
وجوياء أى المدوس زيد وهحبذا زيدة يحعمل أين 7 حي فعل وذا قاعل. 
أن يكون ميتدأ مخبر) عند بحبذا والرابط الإشارة» وأن يكون حبرا لحذوف» 
وقيل عطف وبرده قوله : 


000 


وحبذًا سات عن يمانية تأنك من قبل الراك أحيات 


17 سورة مريم د آية‎ )١( 
385 سورة أل عمران :آية‎ )( 


8 


ولا يتبين المعرفة بالمكرة» وإذا قيل حيذا إسم للمحبوب فهو مبتدأ» وزيد 
خبر أو بالعكس عند من يجيز فى قولك : «زيد الفاضل؛ وجهين» وإذا كات 
بأن حبذا كله فعل فريد فاعل» وهذا أضعف ما قيل» لجواز حذف 
الخصوص » كقوله : 

ألا حبذا ‏ لولا الحياء ‏ ورين متحت الى ما لم بلمتقارب | 

والقاعل لا يحلف. يجوق فى نسو ١‏ فير جميل 4 ابتدائية كل 
منهما وخبرية الآخر أى شأند صبر جميل أو صبر جميل أمفل من غيره 200 
وحت) فإن «مغنى اللبيب » لابن هشام مجربة فريدة فى تاريخ التأليف التتحوى 
العربى فهو كما قال مؤلفه بحق ؛لم تسمح قريحة بمثله» ولم يتسخ قاسخ 
على منواله» انف 

فالهدف والدافع الأساسى من وراء تأليف الكتاب كان هو تيسير طريق 
الإعراب على الدارسين لأنه الوسيلة الوحيدة لفهم كتاب الله وسنة رسوله» 
والإعراب عند اين عشام وعدد غالبية النحاة» ليس قصير) على بيان أحوال أو 
أواخر الكلمات إعرايا وبناء كما هو شائع» وإنما يعنى عملية التحليل التسحرى 
الذى يعنى ببيان الوظيفة النحوية لكل لفظ أو جملة فى التركيب بما فى 
ذلك العلامة الإعرابية التى تشير إلى هذه الوظيفةء والإعراب بهذا المفهوم ‏ 
لا يتأنى إلا بعد إتقفان المعرب لأصول الحو أو نظام التركيب للغة» والوقوف 
على أسراره- 

وكات الدكتور طاهر -حمودة قد أُحدٌ بحثا عن المعنى عند الأصوليين» 
وأفرد بابَّا خاصاء لموضوع السياق عند الأوربيين كفيرث وقندريس. كمة 
عرض للموضوع نفسه عند ا محدثين ثم تناول عناصر السياق عند المفسرين » 
كما تناولها عند اليلاغيين وجعل لكل منهما مبطثا مستقلاء ثم عرض بعد 


)١‏ انظر ؛ المرجع السابق 553/17 وما يليها. 
ال أنظر : المرجع السابقء للطبعة الأزهريةء طبمة أرثي» القاهرة 1517ها ,عن 80-1 


ذلك لعناصر السياقء مخت عنوان والأصرليو والسياق» ومن هذا يبدو لنا أن 
الأصوليين ليس منهم مفسر أو بلاغى؛ أو فى ثنايا حديئه عند إدرالك 
الأصوقيين لعناصر السياق تراه يعرض أفكار ونصوص) للسيوطى قى المزهر. 
والسقيقة أن السيرطى كتب فى أغلب العلوم العربية خصوصا فى علوم 
الدين» واشتهرٌ مقسراء لكنه أيض) نحو أصيلء وعلى هذا فإنتى أظن أن 
المقصود بالأأصوليين النحاة واللغويين . 

يقول د. طاهر .حمودة 2١١‏ : كما تبه الأصوليون وتبهوا على أن اللغة 
نظام من العلامات أو الرموزء وأنها أرقهى من غيرها وأفدر على تلبية سحاجات 
امجتمع ؛ لأن التعارف بأسياب كمحركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع 
بإزاء المقاصدء رأيسرها وأفيدها وأعمها الألفاظ؛ أما أنها أيسر فادّت الحروف 
كيفيات تعرض لأصوات عارضة للهواء الخارج بالتنفس الضرورى الممدود 
من قبل العطبيعة دون تكلض اعتبارى؛ وأما أنها أفيد غادُنها موجودة عتد الحاجة 
ععدومة عند عدمهاء وأما أنها أعمهاء فليس يمكن أن يكون لكل شىء 
لفظ» قلما كانت الألفاظ أيسر وأقيد وأعم صارت موضرعة بإزاء المعانى © 2, 

ويستنتج د. حمودة من ذلك أن اللغة عند الأصوليين نظام من 
العلامات أرقى من غيره» وقد نشأ فى الأصل تلبية لحاجات المجتمع» وقد يان 
موقفهم من الصلة بين هله الرموز أو الألفاظ وبين المعانى» وأنها صلة عرفية 
اعباطية وإذا كان للألفاظ معان عرفية» وإذا كانت القلالة الحقيقية تابعة 
لقصد لمتكلم وإراديةء فإته لابد للكشف عن المعنى من معوفة قصد المتكلم 
بالقرائن امختلفة, ذلك لأن دلالة الألفاظ ليست لذوانها بل «هى تابعة لقصد 
المتكلم وإرادته 29 , 
١9‏ أنظر ؛ دراسة المت عند الأصوليين؛ د. طاعر -حمودة » غثر الدار الجاممية: مستة 3/63 1مد ص 1158 


2 المزهر : السبوطى: ١‏ +16 ء مقي علي البيطوى وآخرين: دار إسياء الكتب العربية . 
(؟) الإسحكام - الآمدىء 5/1 1١‏ , مطبعة السعادة » مكتية الخائغجى » الطبعة الأولى د سنة 1ه 


كلف 


ويضيف الدكتور حمودة >١7‏ : (ولا يفتأ الأصوليون ينبهون فى كثير 
من المواضع إلى أذ الألفاظ المفردة والتراكيب تتعرض بسبب السياقات اللفظية 
والقامية الختلفة لأثوات من التغير الدلالى؛ ولذلك يتبهوث إلى ضرورة الاستعانة 
بالسياقين اللفظى والحالى » أو ما تسميه نظرية السياق بالموقق الكلامى بجميع 
عناصره؛ ويتضح ذلك من يحثهم 3 والخاص -حيث لا يراد باللفظ العام 
غالبا دلالته على العمرم وذلك أن «العموم إنما يع بالاستعمال؛ ووجوه 
الاستعمال كثيرة » ولككن ضابطها مقتضيات الأحوال التى هى ملاك البيان» 250 
وهذه العناصر المقامية التى أدركها الأصوليون والمفسرون والبلاغيون» ونوهوا 
إليهاء كانت كافية حا لأا حاكن ركيم من اراك قلغ ا 
محددةء وفقآً لمقصود المنشىء» وتصرف عنها أي دلالات أو وجوه محتملة 
إذا ما طبقَتْ أو أذ بهاء لكن هذه العناصر بن ب على شكل ملاحظ فى 
كتب التفسير والبلاغة والنحو واللغةء وذكر إلى جانبها الدلالة اغتملة 
والو جوه الإعرايية المتعددة لعديد من الشواهد القرآنية والشعرية: خصوصا أن 
تعد اللأوجد الإعرابية لم يرد عند الساة الأوائل بقدر ما ورد فى كب 
المتأخرين من المعربين. وعلى الرغم من هذا فإننا جد سمات تحوية مميزة 
لعديد من المكونات والتراكيب العربية. تميزها وتضعها فى أنساق وتصانيق 
نحوية حدّدها التحاة العرب وقد أسهمت هذه السمات فى تتوع بعض 
الأساليب والتراكيب العربية وهذا ما ستعرض له عرض) مفصلا فى الفصل 
القادم إن شاع الله . 


17917 انظر : دراسة المعنى عتد الأصوليين, ص‎ ١ 
539/12 * (؟) الموافقات فى أصول الشرعية الشاطبى» مخمقيق عبد الله حرار المكتبة العجارية» القاهرةء‎ 


ككلم 


الفصل الرابع 
السماث النحوية اللميزةا والأسلوب 


الفصل الرابع 
السمات النحوية المميزة والأسلوب 


31 لا كان تعدد الوظيفة التحوية للمكون الواحد وكذا تبادل المكوناته 
للوطائف امختلفة يحدث لبس فى فهم دلالة المكونات والتراكيب التى نريهاء 
ومن لم تضبيع قيمة التراكيب أو النص لذا ققد تنبّه النحاة واللغويون يعامة والعرب 
متهم بخاصة إلى خطورة هذه المسألة لذا فقد عني يتسجيل مجموعة من 
السمات يتسم بها كل مكون ححين يؤدى وظيفة نحوية معينة في تركيب معين. 

أورد د. حت رايم خانم نت ران و عن نيدح الس وجا 
واستقامة الشكل(21 أن ابن هنام نصح المعرب بأن يراعى المعتى الصحيح مع 
الدظر فى صحته فى الصناعة» ع ابن هدام يريد بالممنى هذا المعنى 
الوظيفى» ويريد بالصناعة انب الشكل الذى يتمثل فى نظام عتاصر الجملة 
ترتيبها وما تمخضع له من ضوابط» ويشهد لذلك عا أورده اين هشام من أمثلة 
فى هذا الموضع ومنها "2 قول بعضهم فى « وثمودا فما أبقى 4 9" إن 
شمودً مفحول مقدمء وهذا ممتتع لأن ل وما النافية الصدرء فلايعمل ما بعدها 
غيما قبلها وإتما هو معطوف على وعادا» أوهو بتقدير وأعلك «ثمودا». 

وقد يختلف النحوبوث فى صحته واستقامة الشكل كاحلافهم في 
بصق الطرف في قوله_تعالى + ١‏ إن الذين كفروا يتادوث لقت الله عد 
مقدكم أفسكم إذ تدعو إلى الإيمان فتكفرون 4 29 فرفض أبن شام تعلق 
الظرف «إذ» بالمقنت الأول لعدم استقامة الشكل أى عدم صححه فى الصتاعة 
الجملة العربية دراسة لغوية نحوية» د. مححد إبراهيم عبادةء ص 196 
(؟) مغنى اتلبيب ابن هعام, من 4"اه - ©8146 
)7١‏ سورة العسم ١‏ آية 81. 
(4) سورة غافر : آية 1. 


يلف 


لاستازامه الفصل بين الصدر ومعموله بالأجتبى لأن المقت مصدر ومعموله 
من صلعهء ولا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته؛ وقد أخير عنه يقوله: 
< أكبر من مقتكم أنفسكم > وذهب الزمخشرى إلى أنه متعلق بالمقت 
الأول» ولم يسلم من نقد أبى حيان 2١7‏ ولعدم أستقامة الشكل عند جمهور 
النحويين قدروا العامل في الظرف مضمرا أى مقتكم إذ تدعوت 29 

ونذكر مثالا أخر لمحرى التحويين استقامة الشكل وصحة الصناعة, قال 
بعض النحوبين إلا «أعمالاة فى قوله تعالى ظ بالأخسرين أعمالا © 259 مفحول 
يهء وأحس أبن خروف أن ذلك لا يستقيم صناعة لأن «خسرة لا يتعدى» 
ووافقه الصفار فى ذلك» وقال سيبويه « أعمالا > مشبه بالمفعول به ثم يقرر 
أبن هثام أن ١‏ أعمالا » ليس مقعولا يه, لآن اسم التفضيل لا ينصب 
المفعول به سواء أكان فعله متعديا أم لازماء وليس شبه) بالمفعول به لأن اسم 
التفضيل لا يشبّه ياسم الفاعل لأ نه لا تلسقه علامات الفروع إلا يشرط 
ويقول : الصواب أنه تمييز 249 واستقامة الشكل وصحة الصناعة نقددها 
ضوابط وقيم خعلافية عامة بعضهاء ينتمى إلى الصرف وبعضها يتتمى إلى 
النحوء فيرى أبن هشام أنه على المعرب أن يراعى الشروط اختلفة بحسب 
الأبواب وأورد ستة عشر نوعا من هذه الضوابط والقيم الخلافية وأشار إلى ما 
رقع فيه الوهم للمعربين لعدم مراعاة تلك الضوابط والقيم 00 . 
غمن الضوابط والقيم الصرفية : 
( !أ ) اشتراط الجمود لعطف الييان والاثتقاق للتعت» ولذا خحطىءٌ الزمخشرى 


17) البح حيط لابن سيان» /481709, 

(؟) إملاء ما من به الرحمن فى إعراب القرآن للمكبرى» 8119/71 
<؟) سورة الكهف رآية 21917 2 
(4) مختى اللبيب لابن عشام. 

02 للرجع الساق, 7 لاه 


لمن 


لإعرايه 3 مللك الناس إله الناس 4 217 عطف بياث وقيل الصواب أنهما 

نعتان 259 ونحطىء قول كثير من التحويين فى 9 مررت بهذا الرجل) إن 

الرجل نعت» وإلحق أنه عطف بيان لجموده 29, 

اشتراط التعريض تنعت المعرفة والتدكير للحال والتمييز» وأثعل من ونعت 

التكسرة» ولذا خطىء قول مكى فى قراءة اين أبى عبلة: ( نه ألم 

لَه 4 240 بالتصب إن قلبه تمييز لأن التمييز لا يكون معرفة والصواب , 

أنه شه بالمفعول يه 260 

ومن الضوابط والقيم الخلافية التركيبية » 

( أ) اشتراط أن يكوت بعض المعمولات مفردا فى مواقع واشتراط أن يكون 
جملة فى اطي أخرى» قيشترط فى الفاعل أن يكون مفرقاء 
ويشعرط فى خبر أَنْ المفتوحة الهمزة إذا خففت وخر القول امحكى» 
وبر أفعال المقاربة؛ وجواب الشرط» وجواب القسم أن يكون كل عنها 

(ب) اث اراح ارما لزه في تام واتراة الجا ا فى اي 
أخرى220 فيتعين أن تكول الجملة فعلية فى جملة الشرط» ليست أدا” 
لولاء ا لجان لوء ولولاء ولوماء وفى الجملتين بعد لماء والجمل 
العالية أحرف التحضيض وجملة أخيار أفعال المقاربة» ويتعين أن تكود 
الجملة اسمية بعد إذا الفجائية؛ وبعد ليتسا على الصحيح فيهما؛ وقد 
أورد ابن عشام أمثلة ثما وقع فيه الوهم للمحربين. 


اب 


0 سورة الناس»آية 215 5. 

8170/9 منتى اللبيب لابن عشاب‎ 40١ 
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450 امرجم السايق, 8875/96 


فحفا 


(ج) اشتراط الجملة الخبرية فى مواضع والجملة الإنشائية فى مواضع» 
فيتعين أن يككون الجملة خبرية فى الصلة؛ والصفة» والحال؛ والجملة 
الواقعة خيراً لكان أو خير) لآث أو لضمير الشأت أو جوابا للقسم غير 
الاستعطافي» ويتعين أن تكون الجملة إنشاتية فى جواب القسم استعطافى. 
وللسياق دور فى ديد الوظيفة النحوية وقد رأى الدكتور بشر أن بعض 

علماء اللغة جعل للدلالة فرعين لعلم الدلالة أو السيمائتيك ونعنى يهما 

السيمانتيك المعجمى والسيمانتيك النحوى. ومن الجدير بالذكر أت هذا الفرع 
الثانى يلتقى فى كثير من جوانيه مع نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانى إذ 
كلاهما يجرى فى الأساس وراء مخلية المعنى ودراسة مشكلاته عن طريق 

النظر فى النحو وقواعده. 
وقد ظهرت إلى الوجود فكرة ثالثة تخص السيمانتيك لدراسة المعتى على 

مستوى اللفظة والعبارة كليهما ولكن فى إطار اجماعى معين؛ ومن زاوية 

معيتة هى زاوية الاستعمال الحسى فى البيئة الخاصة. فالحدث اللغوى ‏ 
كلمة كات أو عيارة - له جوانب مختلقة عند أصحاب هذا الرأى » 217 ولعل 
هذا هو المرق الكبير بين الدراسات الحديثة وبين الدراسات القديمة فى هذا 
أجال. فلم يمد كافيا لفهم معتى ما نظرة عجلى فى معجم لقوى. بل لايد 
من البحث عنه فى البيكة اللغوبة التى قيل فيهاء المتكلم نفسه؛ ملاسحه, نبرات 
صوته: طريقته فى نظم الكلمات» كلماته التى تفوه بهاء وقد أطلق البحث 

الحديث على هذه الأمور مجدمعة اسم «المسرح اللشرى» . 
وتقف وراء هذه الأموره أو توضسهاء عدة فروح من علم اللغةء يساهم 

كل منها بتصيبه قى إظهار الدلالة . وعندما تتعاون وتتلاقى معطيات كل من 

علوم الأصوات والصرف والتحو والعجم يتكون ما يمكن أن يسمى بالسياق 

اللغوى. ويمكن عتدها أن تتوقع فهم) لا بأس به لما يريد المتكلم أن يخيرتا يه. 


(1) دراسات فى علم اللغةء د. كمال محمد يشرء دار العارل بمعيره 1534 القسم اللانى: نس 161 


ملا 


والمقصود بالمعتى الواسع لعلم التحو هذه الإضافات الجديدة العلمية التى 
صار العلماء يرون النحو قاصراً دون الاهتمام بها , 

فقد كتب كثير من الباحثين عن إحيام النحو وجديده وتطوير النظرة 
إليهء وإعادة النظر فى بعض أيوايه كالممتوع من الصرف والإضاقة والاشتغال 
والتنازع. أضف ذلك إلى ما عنينا ببحثه من تعدد الوظائف النحوية للمكوت 
الواحد التى عبروا عن قكرتها بالمناداة بضرورة إلغاء الوجوه الإعرابية المتعددة 
للكلمة الواحدة وقد ظهر هذا بجلاء فى دعوة الدكتور شوقى ضيف لتبجديد 
اندحو ويعتينا من مظاهر السياق تلك الإضافات التى تتعلق بالناحية الصوتية؛ وما 
يراقق النطق من تنغهم وتلوين ونير يساهم فى ديد المعنى وأيضاسه للسامع 
وهذا الجانب هو الذى دعا بعض كيار العلساء ‏ عويا وأجائب .. أن يدعو إلى 
ضبرورة تسجيل أحكام اللغة وقواعدها بطريق الكتابة الصوتية؛ لأنها هى القادرة 
على تطوير التطق الحى للغةء وبالتالى المساهمة فى الوصول إلى العنى 
الصحيح الحدود 40 

ويضرب الدكتور كمال بشر مثلا للقارىء فى أهمية التبر والتنغيم فى 
بيان المعنى وعلاقة ذلك بعلم الدحوء فيقول ٠:‏ إن التحليل الاعرابى نفسه قد 
لا تفهم أسراره ولا محل ألخازه إلا بحيلة صوقية هى التنغيم والموسيقى لقد فرر 
إلتحاة مثلا أن كلمة وعمة» فى قول الشاعر كم عمة للك يا جرير وخالةة 
يجوز فى إعرابها وجهات بل ثلاثة» على أساس, أن "كم ما خبرية أو استفهامية 
رهذا الافتراض صحيح ولكن العامل الأساسى فى الفصل يبن كونها خبرية أو 
استفهامية إنما هو التنغيم وطريقة إلقاء الشطر أو البيت كله » 250 

نستخلص مما سبق أن المعنى ظاهرة بالغة الدقة» شديدة التعقيده لا 
يمكن معالجتها من زاوية وإحدة. فالدلالة المعجمية للمفردة الواحدة لا تمثل 
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إلا جانياً وابحد محدود من دلالتها فهى لا مخدد لنا ديد راض كيف 
ييجرى إمتخلام الكلمة فى التركيب اللغرى أر الجملة استخدام) صحيحا معيرً. 

والدلالة الممجمية العامة تقتصر فى العادة على ما تمشله المفردة فى العالم 
الخارجى أو فى حقل الخبرة العامة . ويلمب السياق اللغوى دور) هاما فى تقرير 
معنى المفردة وتخديده. وبحين تذكر السياق اللغوى يتبادر إلى الذهن ترعان أو 
مستويان من السياق : 
١‏ السياق النحوى أو البنية التحوية التى ترد فيها الكذمة يوصفها وسحدة نحوية. 
؟ ‏ السياق المعجمى الذى ترد فيه المفردة بوصفها وحدة دلالية معجمية. 

وفيما يتعلق بالتوع الأول فمن المعروف أن الكلمات لا تتوالى فى 
الجملة على نحو عشوائى» بل يخضع ترقيبها لأنساق تركيبية مضطردة 
وعلاقات شكلية داخلية معقدة تشكل فى مجموعها قواعد التركيب التحوى 
فى لنة ما ومعنى الججملة ليس مجموع معانى الكلمات المفردة التى ترد فيها, 
إذ أن التغيير فى الينية النحوية» وعلاقات الكلمات ورظائفها ومواقعها من 
الترتيب من شأنه أن يبدل فى المعنى حعى لو حوقظ على الكلمات ذاتها دون 
زيادة أو نقصات» وإسهام الكلمة المفردة فى المعنى الكلى للجملة يتقرر- 
جرثياً على الأقل - من الموقع الوظيفى الذى ممتله فى سياق التركيب 
الجملى » وعلاقتها بالكلمات الأخيرى 210 

والسقيقة أن تمدد الوظائف التحوية للمكون الواحد وكذا تبادل 
ألكونات اختلفة للوظائف النحوية قد وضع له النحاة والمعريوث العرب أسسم 
للعمييز بين كل من مجموعة الوظائف النحوية وبين مكونات اللغة ومن ذلك 
ما أورده أبن هشام» فقد فرق بين وجود المكون فى ياب نحوى وبين إمكان 
انتسابه إلى هاب نحوى آخبر فى التركيب الواحد على تحو : 


6١‏ التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن: عودة خطيل إإراعيي؛ الأردت, ط ه15 عن الا 8لا, 


رف 


1 .ما يعرف به المبعدأ من الجر . 

لب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين فى ثلاث مسائل : 

أحدهما : أن يكونا معرفتين » تساوت رتيتهما نحو (الله ريْناه أو اختلفت 
نحو (زيد الفاضل»؛ ودالفاضل زيده ويجوز تقدير كل منهما مبعدأ وخبراً 

مطلةا وقيل : المشتق خبر وإنَ تقدم نحو ..- القائم زيد 

والحقيقة أن المبتدأ ما كان أعرف كريد فى المثال أو كات ن هو والمعلومٍ 
عد أنخاطب أن يقول من القائم ؟ فتقول : زيد القائم إن علمها وجهل 
النسية فالمقدم المبعداً 0 0 

الثانية : أن يكونا تكرقين صالحدين للابتداء بهما نحو : أفضل منك 

الالئة : أن يكونا مختلفين تعري) وتتكيرا والأرل هو المعرفة كك «زيد قائمة. 

وإما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسو الايتداء به فهو خهر 
نحو عل ثويك © و#ذهب خاتمك» وت كان له مسوغ» ويشهد لابتدائية 
الدكرة قوله تعالى ج 3 فإن حسبلك الله © 600 وقوله تعالى : 7 إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكدّ »290 وقولهم : دإن قريي؟ ملك زيدهء وقولهم ويحسبك زيدة 
والباء لا تدخمل الخبر فى الإيجاب: وللخبريتها قولهم + وما جاءت -حاجتلكة 
بالرفع والأصل ما حاجتك» فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأء ولولا هذذا 
التتقدير لم يديل » ؛ إة لا يعمل فى الاستفهام ما قبله» وأما من نصب فالأصل 
ما هى حاجتك» بمعتى أ حاجة هى حاجتك» ثم دخل الناسخ على الضمير 
ناستعر فيه ء ونظيره أت نقول دزيد هو الفاضل» وتقدر دهرة مبتدأ ثانا لا فصلا 
ولا تأبعا» فيجوز لتنا حيعف أن ندعل عليه كان فقول «زيد كان الفاضلًا ويجب 


(1) سورة الأنغال :آية 51. 
(؟) صورة آل عمرات : آية 80. 


الحكم بابعدائية المؤخر غى تحر امو حيفة أويويلة وقول الشاعرة 
يتونا بعر أبنقعاء وينائنا 0 بترن بناء ارال الأباعد 

رعياً للمعتى » ويضعف أن تقدر الأول ميتدا بام على أند من التشبية 
المعكوس للمبالغة, لأن ذلك نادر الوقوعء ومسخالف للأصول اللهم إلا أن 
يقعضى المقام المبالفة . 

وهذه المسألة توضح أن القضية ليست قضية علامات إعرابية؛ فك من 
المبيدا والخبر مرفوعان» وأن أحدهما يمكن أن يكون فى محل رفعء لكنها 
قضية أسلوبية فى المقام الأول وأن عنصر الدلالة يعد أُساسي) فيها. 
بس ما يعر به الاسم من أجبر : 

ولهما ثلاث حالات : أحدها : أن يكون معرفتين» فإ كان اغخاطاب 
يعلم أحدهما دون الآخعر فالمعلره ع الاسم وامجهول الخبر» فيقال ٠‏ كان زيد د أعا 
عمرو؛ لمن علم زيدا وجهل ع لعمرو» ودكان أخو عمرو زيذكة لمن يعلم 
عا لممرو ريجهل أن اسمّه زيد» وإ كان يعلمهما ويجهق انتساب أحدهما 
إلى الآخر: فإن كان أحدهما أعرف فاتفتار جعله الاسم فتقول «كان زيد 
ائي» أن كال د سمع يزيد وسيع برجل قائم» فعرق كلا منهما بقليه . 
ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر. ٠‏ ويجوز قليلا وكات القائم زيدأه وإن لم يكن 
أحدها أعرف فنحن بالخيار نحو دكان زيد أخا عمررة وكات أخو عمرو زيداه . 

إوقد بحكم لأن وآن المقدرتين بمصدر معرف فلهذا قرأت السبعة < ما 
كان حم إلا أن قالوا 4 410 ليق ضعف كضعف الإخبار بالضمير عما 
دونه فى التعريف وإلحالة الثائية أن يكوتا نكرتين: فإن كان لكل منهما مسو 
للإضمار ارعنها فحن مخيروت فيما مجمله منهما الاسم وما مجعله الخير فتقول: 


.5© سورة الجالية ؛آية‎ )١١ 


كف 


كان خير من زيد شرا من عَمرِو_ أو نيكس. ا 
لإحداهما ققط جعلناها الاسم تحو ذكان خير من زيد أمرأة» 

الحالة الثالثة ؛ أن يكونا مختلفين قتجعل المعرقة الاسم والتكرة الخبر» 
نحو : كات زيد قائم؟ ولا يكس إلا فى الضرورة كقوله : 

قفى قبل التفرق يا ضياما.. ولا يك موقف نك الوداعا 
وقرله : 
كان سبيعة من بيت رأس يكوث مؤاتها عسل وما 

وأنا قراءة اين عامر ١‏ أو لم تكن لهم يه أن عنم 4 1) يتأليث فكن 
ورفع آية, فإن قدرت تكن تأمة فاللام متعلقة بها وأية فاعلها وأن يعلمه «بدل 
من أية أو خير خشوض أى هى أن يعلمه وإ قدرتها ناقصة فاسمها ضمير 
القصة؛ و( أن يعلمة » ميتدأ وآية خبره والجملة خير كأنء أو آية اسمها ولهم 
برها و١‏ أن يعلمة 4 بدل أو خير محذوف - ١‏ 
جب ما يعرف به الفاعل من المفعول . 

وأكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسم تاقص) والآخر اسسما تاماء 
وطريق معرقة ذلك أن مجعل فى موضع التام إن كان مرفوع) ضمير المتكلم 
المرفوع» وإك كان عنصوياً ضميره المتصوب» وتبدل من الناقص أسما بمعناه 

فى العقل وعدمهء فإ مبحت المسألة بمد ذلك فهى صحميحة قبله, رإلا في 
فاسدة؛ فلايجوز وأعجبت اللُوب» ويجوز النصب لأنه يجوز «أعجينق الثوب 
فإ أوقعت «ماء على أنواع من يعقل جازء لأنه يجوز «أعجبت النسامع وا 
كان الاسم التاقص من أو الذى جاز الوجهان أيضاء ونقول نقول: (أمكن امار 
الستفرة ينصب المسافرء لأننا نقول أمكننى السفره لا تقوا ل أمكتت السفرة» 
وتقول «ما دعا زيدا إلى الخروجة ووما كرء زيد من الخروج؛ بنصب زيد في 
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الأولى مفعولا والقاعل ضمير وما ؛ مستت وبرقعه فى الثانية وفاعلا» والمقحول 

ضمير ما محذوفً لأننا نقول : ما دعانى إلى الخروج وما كرهت منه؛ ويمتئع 

العكسء لأند لا يجوز «دعوت الوب إلى الخروج» «وكره من الخروج» 

وتقول: ريد فى رزق عمرو عشرون دينارا» برفع العشرين لا غير ونصبهء وعلى 

الرقع فالفمل خالٍ من الضميرء فيجب ترصيله مع المنى والجموع ويجب 

ذكر الجار وأنجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ وعلى التصب فالقعل 

محتمل للضميرء فيبرز فى الطنية والجمع ولا يجب ذكر المجار وامجرور. 

د - ما افعرق فيه اسم الفاعل والصفة ا مشبّهة . وذلك أحد عشر أمر؟ : 

أحدها : أنه يصاع من امد واللازم كضارب وقائم ومستخرج ومستكير 
'وهى لا تصاغ إلا من اللازم كحسن وجميل 

النانى ؛ أنه يكون للأزمنة الثلاثة» وهى لا تكون إلا للحاضر أ الماضى 
المتصل بالزمن الحاضر. 

النالث : أنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع فى حركاته وسكثاته _كضارب 
ويضرب ومنطلق وينطلق ومنه يقوم وقتم لأن الأصل قوم يسكوت 
القاف وضم الواوء وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبرء يدليل 
ذاهب ويذهب وقاتل ويقتل» ولهذا قال ابن الخشاب : وهو وز 
عروضى لا تصريفى» وعى تكون مجارية له كمنطلق اللسانء 
ومطمكن النفس» وطاهر العرضء وغير مببارية وهو الغالب تحو 


ظريضف وجميل. 
الوابسع : أن منصويه يجوز أن يتقدم عليه نحو (زيد عمرأ ضارب» ولا يجور 
ازيك وجهه حسن؟ . 


لاس : أن معموله يكوث ميا وأجتبياً تحوء ل ارب غْلامَهُ وعمرا» ولا 
يكون معمولها إلا 539 تقول وزيد حسن وجهده أو والوجد» 
ويمتنع «زيد حسن عمرا» . 


شقف 


السادس : أنه لا يخالف فعله فى العمل » وهى تخالفه فإنها تتصب مع لزوم 
فعلهاء تقول : ويد حسن وجهه». 

السابع : أنه يجوز حذفه وبقاء معمولهء ولهذا أجاروا ذأ ا ضاربه, و«هذا 
ضارب زيذ وعمراً» يخفض زيد ونصب_عمرو بإضمار قعل أو 
وصف هنوت ولا يجوز «موررت برجل حسن الوجه والفل» ببخفض 
الوجهء ونصب الفعل ولا فعررث يرجل ‏ وجهه عصتةة بنسصب 
الوجه وخفض الوجهء لأتها لا تعمل محذونهء ولأن معسولها لل 
يتقدمهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملا . 

النامسسن: أنه لا يقب حذف موصوف اسم الفاعل» وإضافته إلى مضاف إلى 
ضميره نحو : «مررت بقائل أبيه) وبقبح هررت بحسن رجه . 

التأاسع :أنه يقْصل مرفوعهء ومنصوبه ك زيد ضارب فى الذارأيرة عمر؟ 

العاشسر :أنه يجوز إتباع معموله يجميع التوابع » ولا يتبع معمولها يصفة. 

الحادى عشر : أنه يجوز أن يتيع مجروره على الشخل؛ عتد مزر لا يشترط 8و 
ويحعمل أن يكون منه 9 وجاعل الليْلٍ سك6 والشسَى ) (1© رلا 
يجوز (هو سحسن الوجه واليدة» بجر الوجهء وتصب اليدة. 

ه ‏ ما افترق فيه الخال والتمييز : 

أحدهسا : أن الحال يكون جملة ك: جاء زيد يضحك؛ وظرفًاً نحو «رأيت 
الهلال بين الستحاب» وجارا وسجرورة نحو 9 فخرج على قومه فى 
زينته 206 والتمييز لا يكون اسما. 

والنانئسى: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: « ولا تمش 
فى الأرض صرحا 4 9 وقوله ١‏ ولا تقسربوا الملاة رأندم 

(1) صورة الأتمام :آي 3 


(؟) سورة القصيصس د آية قلا. 
(5) سورة الإسرلم + آية 917 
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سكارى > 210 وكتقول الشاعر ؛ 
نما الت مَنْ يعيش كتيبا ‏ كاسفا باله قليل الرجاء 
بخلاف التمييز 


والثالث : أن الحال مبينة للهيغات والعمييز مبين للذوات 
والرابع : أن الحال يسدد كقرله : 


على إذ ما زت فيل يفي زيارة بيت الله رلا حا 

بخلاف التمييز ولذلك كان خط قول بسضهم فى : «تبارك رحمات 
رحيما ئلا إنهما تمييزان والصواب أن «رحماع » بإضمار 
أخص وأمدح» ورحيم) حال منهء لا نعت اله, لأن الحق قول 
الأعلم وابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل علمء وبهذا أيض) 
يطل كونه تمييزاً وقول قوم إند ححال. 

فإذا قلنا : «الله رحمن» أنصرفه أم لا ؟ إنه اختلاف العرف فى 
صرفه؛ خارج عن كلام العرب من وجهينء لأند لم يستسمل 
صفة ولا مجرداً من «أل» وإذما -حذقت فى البيت للضرورة وينبتى 
على علميته أنه فى البسملة ونحوها يدل لا نمت وأن الرحيم بعده 
نمت له لا قعت لاسم الله سيحاته وتعالى» إذ لا يتقدم البدل على 
النست؛ وبما يوضح لنا أنه غير صفة مجيئه كثيراً غير تابع نحو : 
( الرحمن علّم القَرَان » 9 وقوله  :‏ قل ادعوا الله أو ادصرا 
الربحمن > ”" وقوله < وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن 4 640 


(1> سورة العسام + آية 48 
(45 سورة الرحمن :3 


صورة الإسراء : آية 15. 
(4) مسورة الغمرقان + آية 56. 


أفما 


والغامس : أن الحال كتقدم علي عاملها إذا ‏ كان فعلا متصريا أو وصفاً يشبهه 
تحواق الس مجن وله . 
عد ما لعأ عليك إمارة تجوت وهذًا حملين طَليق 
أي وهذا طليق محمولا لك» ولا يجوز ذلك فى التمبيز 
أما امتدلال إين مالك بقول الشاعر : 
اه حزمى فى إيعَادى الأملا وما أرعوبت» وشيب وأبي أشتعلة 
وقوله : 
أنفس) تطيب بتيل الى وداعى انون ينادى جهارا 
السادس : أن حق الحال الاشتقاق» وحق التميبز الجمود وقد يتعاكسان فتقع 
الحال جامدة نحو دهذا مالك ذعباة و 8 تتسحوث الجبال بير © 01 
ويشع العسييز مشعق) نحو ١‏ لله دَرْهُ فارس) » وقولك «كرم زيد ضيقاه 
إذا أردت الثتاء على ضيف زيد بالكوم» فإن كان زيد هو الضيف 
احتمل الحال والتمييز والأحسن عند قصصد التمييز إدخال من عليه. 
المابسع : أت الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو ١‏ ولي مدير 4 00 ام 
ضاحك 4 29 ١‏ ولا توا فى الأرض مفسدين 4 40 رلا يقع 
التمييز كذلك» فأما ( إن عد الشهور عند الله أثنا عشرٌ شهر) » 900 
ذشهرا : مؤكد لا هم من 3 إن عد الشهور » وأما بالتسبة إلى 
عامله وهواثتا عشر فمبين» وأما قوله ‏ 


(؟) سورة الشمرام :آية 145 . 
() سورة الدمل :آية .9٠١‏ 
() سورة التسل د آية 14. 
(8) سورة البقرة دآية 54. 
(5) سورة التوبة : آية 7 


يفف 


ترود مل زاد أيلك فينا.. هسم از زد بياث زا 

فالصسيح أن «زادا» معمول لتزود» إما مفحول مطلق إن أريد به 
العزودء أو مفعول بهء إن أريد يه الشىء الذى يترود من أفعال البرء 
وعليهما ف (مثل» تعت له تقدم قصار حالاء وأما قوله : 

د الي أويايماء 


قفعاة حال مؤكدة 410 

وقد عرضنا فى الفصل السابق أوجه الشبه بين الوظائض النحوية أغنتلفة 
حين تمع فى مكون وأحد من مكوتات اللغةء وقد أثرنا أن تحتفظ بالقروق 
أنتى سجلها النحاة العرب ليميزوا بين أداء المكون لوظيفة تحويةء وبين أدائه 
لوظيفة نحوية أخرى فى التركيب تفسه» وقد جاءت هذه الفروق على الدحو 
الذى عرضناه لتظهر السمات النحوية التى تميز كل مكون حين يؤدى وظيفة 
محددة فى ت ركيب محدد. 

١‏ ومما يستخدم قيه السيوطى عنصر الدلالة للتفريق بين المتشابه متدء باب 
المفعول معه حيث تؤدى (الواوه أكثر من وظيفة فى أكثر من باب إذ يمكن 
أن تكون للعطف كما يمككن أن تكون للمعية» فيورد السيوطى 29 المفعول 
معه هو التالى وأو المصاحبة. فخرج غير التالى واوا مما قد يطلق عليه فى اللغة 
مفعولا معه كامجرور ب «مع» وباء المصاحبة كبجعت مع زيد» وبعت الفرس 
بلجامهء والتالى ولو العطف فإِن المصاحية قيه مفهومة من المامل السابق لا من 
الواووعتا لا تنفهم إلا من الواو 

والأصل فى المقعول معه أن ينصسب على المفعولية؛ لكن السيوطى يبرق 
السمات التحوية المميزة بين يابين تحوبين فيوره عنوة6 هو #بين العف 
والمفعول معهه ”2 ما يجب فيه العطف» ولا يجوز فيه التعنب على المفسول 
زلف مغتى اللييبء اين هشام + ع7 : ص 451 وما يليها مما تشمته الباب الرايع. 
(؟2 المطائع » السيوطى , من #اا, 
472 الربجع السابق: سن 998, 
لفلا 


معهء وذلك شيعان أحدهما : ألا يتقدم الوار إلا 0 فحو : أنت ورأيك» 
وكل رجل وضيعته؛ والريجل وأعضادهاء ثانيهما : أن يتقدم الوأو جملة غير 
متضمنة معنى فعل نحو قولتا : أنت أعلم ومالك والمعنى بما لك وهو عطف 
على وأنت» ونسبة العلم إليه مبجاز. 
وإذا كانت المسألة محددة بالسبة لترجييح العطف على النصبء فهتاك 
مواضع يجوز السيوه فيها الحالتين معأ فما يجوز فيه العطف وا مفعول معه 
على الواوء وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو : ما صدعت أنت وإياك» 
حيث لم يصلح «مع؟ موضع الواو» ولا يتسلط الفعل السابق على تالى الواو, 
وامتتع العطف وا مفعول معه ممّاء واضمر قعل صالح لصب ما بعد الوار 
وكقوله ... وزجّجن الحواجب والعيونا. لأن «زبتجن» غير صالح للعمل فى 
العيون» وموضع الواو غير صالح ومع؛ فيقدر و«وكحلن» وإنما يعد هذا قسما 
منفصلا لأنه حيكل ليس من أقسام آلباب. 
وفى إطار استخدام المعيار الدلالى لتحديد مسميات أبواب التحوء فرق 
الدكتور شوقى ضمف بين أبواب المقعول المطلق والحال والتمييز والمفعول معه 
#طريق غير عباشر حيث تتاول المسألة فى إطار مؤ شغله من مخديد تعريفات 
دقيقة لهذه الأبواب التحويةء فأسهم فى علاج الاشتباه فقى أداء المكون 
التركيبى لوظيفته الدحوية التى -حددها له نظام اللغة من ناحية والتاطق العريى 
من تلحية أخرى فقد عرف أبن هشام فى كتايه: «أوضح المسالك» المفعول 
المطلق بقوله: «اسسم يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده» وليس حمر ولا حالا 6. 
وجمع الخبر والحال معه فى هذا التعريف يؤكد أن دلالته كانت 
مضطربة على الأقل فى ذهن بعض النحاة 21 لأن لكلى من الخبر والحال 
دلالة تخالف دلالة المقعول المطلق» مخالفة جوهرية: والنحأة يذكرون أن 
المفسول المطلق قد يكرن مؤكد؟ لعامله إذا كان مصدراً من نفس ينيته مثل 
#جلس جلوسا ‏ لعب لعب ونام توما» . 
(1) ليذ الدحوه د. شوقى ضيف عن سا 
شف 


وقد يكون ميينا لنوعه مثل مثل «عمل عمل الخلصين ‏ داقع دفاع الحامين 
ناضل نضال الأيطال؛ وقد يكون مَبيئا لنوعه» مثل : «قظر محمد نظرتين» 
قرا قراءتين» سلّم سلامين ؛ حيا تَحتَين» ولا يلبث النحاة أن يذكروا بعد ذلك 
أنه يترب عند مرادقة فى مثل : هقَام وقوئًا. جلس قمودا» وصفته مثل ٠‏ قرأ 
كثيراً ‏ نام طويلا ؛ فكثيرً صفة للقراءة وهى مفعول مطلق وكذلك طويلا 
صفة للتوم» ويتوب عنه اسم الاشارة السابق للمصدر فى مثل : قوضاء تلك 
الوصية - هّمه ذلك الفهم ؛ نلك وذلك مفعولان مطلقان؛ والمصدر 
بعدهما بدل متهماء ويتوب عنه ضميره فى مثل «أنقته إتقان) لم يتقته أحد» 
فالضمير في ديتقنهة يعود علىةاتقانا وهو مصدرء ولذلك يعرب الضمير 
مفعولا مطلقاء ويئوب عته المدد فى مثل (سجد أريع سجدات - صلى 
المغرب ثلاث ركمات»: فأربح وثلاث مفعولان مطلقانء وتنوب عمد آلعه قى 
مثل : ضربه يعصاء ضربه سوصاً) ويتوب عنه كل وبحض » ححين يُضافان إلى 
المصدر فى مثل : أثاه من علي كل الفائدة أفاد مته بعض الفائدة) ؛ وهذه 
الصيغ التى يقول التحاة إنها تنوب عن المفعول المطلق» لا يتضمتها التعريف 
الذى وضعه اين هشام» ويرى الذ كتور شوقي ضيف أنه أدق وأوضح سس 
تعريفه أن يقال «للقعول المطلق اسم متصوب يؤكد عامله أو يصفه أو يبينه 
ضرياً من التبيين)» وتدسحل فى كلمة ويبينه ضربا من التبيين» -جميع الصيغ 
إلتى تنوب عن المفعول المطلق . 

يبينه مرادقه وما يشير إليه وعدده وآلتد, رأيض) (كل» و(يعض» 
المعبرتان عن ججميعه أو شطر منه. 

يعرف ابن هشام المفعول معه بقوله «اسم فضلة تال لواو بمعفى (مع) 
تالية لجملة ذات لمعل أو اسم فيه معناه وحروقه» ويجعل ابن هشام والتحاة 
للاسم بعد الواو خدمس حالات: وجوب العطف فى مثل «أشترا 
وعمووة لأن الفعل مشترك يبن المعطوف والمعطوف عليه» ذيتعين أن تكو 


ب 


الواو للعطفء ورجحان العطف فى مثل: جاء زيد وعمررٌ لأن المتكلم يريد 
9 لك عمرو فى اثجىء لا أنه جاء معهء وفى هذه الحالة مثل سابقتها يتعين 
فيها العطف. ورجحان أن يكو ما بحد الواو مفعولا معه؛ فى مثل «قمت 
ومحمذاة وهو مثال اقتراضى للنحاة» لأنهم هم أنفسهم يقولوث: إنه لا يصمح 
العطج على الضمير المعصل المرضوع بدون ضمير فاصل مثل الآية الكريمة: 
« اسكن أنت وزوجك الجن 4 217 فالثال الذى جلبوه مرفوض بحكم 
الاستعمال القرآنى وقواعدهم التحوية؛ وامتناع أن يكوث ما بعد إلواو مفعولة 
معه أو معطوق مثل: #شريت ماء وطعاما؛ إذ يقدرون لكلمة «طعام» خعلد 
محذوق مثل أكلت هى مفعوله؛ فالوأو ليست عاطفة لكلمة وطعام)؛ على ماء 
ولا هى واو المقمول معه التى بمعتى مع. وأخيرا يصل التبحاة مع الواو وأحوالهة 
إلى حالة الوجوب فى أن يكو ما بعدها مفعولا معه مثل ؛ وسرت والجامعةى 
استيقظت وطلوع الشمس». وما بعدها فى المثالين لا يمكن أت يقع عليه 
الفعل السابق لواو فلا الجامعة يمكن أن تسير» ولا الشمس يمكن أن تسنيقظء 
وكأتك قلت فى المثال الأول وسرت أمام الجامعةة وفى المثال الثانى: 
9استيقظت زمن طلوع الشمس» وهكذا دائم واو المقعول معه تخل محل 
ظرف مكان أو زمان. أو يعيارة أدق الفعل قبلها لا يقع على ما بعدها. رإنمة 
دفع العساة إلى أن يأنوا بالأمثلة الأربعة السابقة للمفعول معهء أنهم قالوا إله اسم 
يتلو واوا بمعنى مع فجاءوا يجميع الأحوال التى يمكن أن تكرت فيها الواو 
بمعنى مع تجرد الوهم والاقتراض. وبرى الددكتور شوقى ضيف أن إلتجاة لو 
عرفوا المفعول معه تعرية) دقية) ما اضطريوا هذا الاصضطراب» وأَعْصر من 
تعريفهم وأدق أن يقال فى تعريفه أو ضابطه: «المقعول معه: أسم متصوب تال 
أوأو غير عاطفة بمعنى مع؛. وبذلك يتعين الباب وتصبح صورته فى غَايةٌ 
الوضوح» ولا تعود تختلط أبذاً بمثل واشترك زيد وعمرو» أو وجاء زيد 


41 سورة البقرة : آية 8 والأعراف دآية 16 


؟؟ 


إعمروة ويرى الدكتور شوقى ضيف أن تعريف الحال عند ابن هشام أيضا 
غير دقيق وهو يعرفه بقوله «الحال:ه وصف فضلة مذكور لبيان الهيعة' وأنه 
تعريف غامض» وقد شرحه ابن هشام يقوله : خوج بذكر الوصف المفعول 
اللطلق» وبذكر الفضلة الخبرء لأن الفضلة عتصوبة والخبر مرقوع » وشوج 
يبقية التعريق التمييز والنعث؟ . 

وبللك يصبح التعريف تعريف الحال عند اين هشام هكذا : المحال اسم 
ليس مقعولا مطلق؟ ولا خبر) ولا تمييزاً ولا تعتا؛ وهو بذلك تعريف عبهم لا 
يوضح ما هية الحال ولا حقيقته. ولعل من الطريف أن سيبويه والمبرد لاسحظ 
أن الحال يحمل معنى الظرفية, فإذا قلتا : جاء محمد مبتسم) كان ألابتسام 
صفة محمد فى وقت معين هو وقت مجىء أو وقت الفعل» فهو صفة مقيدة 
بزمان معين كما يرى الدكتور شوقن ضيف أنه من أجل ذلك يحسن أن 
يوضع له هذا التعريف الحال : صفة لصاحبها نكرة مؤقتة متصوية ويذللك 
يخرج الخبرء لأنه ليس صفة مؤقتة كما نرى فى مثل : محمد تاجح 
وكذلك النعت لأنه صفة لازمة» كما يرى فى مثل محمد الشاعرء وله 
علاقة بين الحال فى مثل : جاء محمد مبتسماء والمفعول المطلق فى مثل : 
جاء مجبيفاء كتب كتابة. لعب لعباه وكذلك لا علاقة بينه وبين الدمييز فى 
مثل : «محمد كريم خخلقا ب نعم محمد خلق)ً ‏ عَظم محمد تبّلاه إثما 
الحال صفة مؤقنة كما فى نحو 9 لقيت محمد ميتهجا ‏ قابلت علا 
مسرورا؛ يوضح رصف الحال بأله صفة مؤقتة أنه حين يكون جملة وتسبق 
جملته الواو نشعر أنها تخل محل ظرف زماتء وتبه على ذلك سييويه وقال + 
إن معناها وإذاة كما يلاحظ فى مثل : «أقيل على وكات اط ٠‏ أى «إذاة 
أر #بيتماة كان ماخسطاء وتلك علامة واو الحال مع جملتها أنها تفيد معنى 
الزمان مثل راو الفعول ممه فى نحو : #حضر وغروب الشمس» وهى علامة 
لا تتخلف فى وو الحال؛ والملاحظ أن د. ضيف يمسي عنايته على مسألة 
التعريقات بالرغم من اهتمامه بالمستخدم من التراكيب» وفى رأبى أن الصواب 


5 


هبر استنتاج المسمات النحوية المميزة بين الأبواب من خلال استشهادات التحاة 
بالتراكيب العربية . وعند عرض د. عيد الرحمن أيوب لحلول المفمول يه 
محل القاعل ليؤدى وظيفة جديدة هى نائب الفاعل يرى أنه يكتفى بحصر 
صيمٌ اليتاء للمعلوم فى الفعل الماضى والمضارع واسم الفاعل . وصيغ البناء 
للمجهول فى الفعل الماضى والمضاوع واسم المفعولء ولا يمكن القول بأن 
المصدر الصريح مبنى للمعلوم أو للمجهول فهو لا يدل إلا على مجرد الحدث 
ليس من المشتقات ما يدل على وصف للمستد إليه سوى اسم القاعل 
والصفة المشبهة به؛ واسم المقعول وصيخ المبالغة, أما ها عدا ذلك من الصي 
فليس يوصفه للمسند إليهء ولهذا لا يمكن اعتبارها صيمً للمعلوم 
وللمجهول: أما المصدر المؤول فبالرغم من إشارة الفعل فيه إلى الذات: فإنه 
وحده ‏ لا مجموع الفعل والحرف المصدرى وهو الذى يمكن القول فيه 
البناء للمعلوم وامجهول . 

وفى [طار معالجة النحويين العرب وتخديدهم لا يصلح لتبادل الوظائف 
النحوية من غيره أورد اين السراج ميزات يميز بها بين ما يقوع نائبا وبين غيره 
يقول : و المصادر والظروف من الزمان وللكان لا يجعل شىء منها مرفوع) فى 
هذا الباب حتى يقر فيه أنه إذا كات الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحيفل 
يجوز أ ن يقام مقام الفاعل» إذ لم تذكر الفاعل» فأما الحال والعمبيزء فله 
يجوز أن يجعل واحد منهما فى محل الفاعلء إذا قلت سير بؤيد قائما أو 
تصبب بدن عمرو عرقاء لا يجوز أن تقيم«قائما وعرقاء مقام الفاعل » لأنهما 
لا يكونان إلا نكرة» فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهرء والمضمر لا 
يكوت إلا معرفة» وكذلك المصدر الذى يكون علة لوقوع الشىء نحو : جعتك 
ابتغاء الخير لا يقوم متام الفاعل ابتغآء الخيرء لأن المعنى لابتناء الخير» ومن 
أجل ابتغاء الخير» فإن أقمته مقام الفاعل َال ذلك ا معنى وقد أجاز قوم فى 
«كات زبد قائما» أن بردوء إلى ما لم يسم فاعله فيقولون : كن قائم قال أبو 
يكر : وهذا عندى لا يجوز من قبل أن «كان» فعل غير حقيقىء وإنما 


ردنا 


يدخل على الميتدأ والخبر» فالفاعل فيه غير فاعل فى الحقيقة, والمفعول غير 
مفعول على الصحة فليس فيه المفعول» يقوم مقام القاعل: لأتهما غير 
متغايرين إذ كان إلى شىء وإحدء لأن الثانى هو الأول فى المعنى» وقد نطق 
ما لم يس فاعله في أحرف ولم ينطق فيه بعسمية النفاعلي» ققالوا : أنيخت 
ألناقة؛ وقد وضع زيد فى خارته؛ ووكس» وأغرىَ بده وأؤلع به وما كان من 
نحو هذا مما أذ عنهم سماعاً وليس ياب يقاس عليه 290 

وصحيح أن بعضا من تقديرات السحاة لا سند لخوى لهاء إنما لجأوا إليها 
لتبرير حركة أو للحفاظ على قاعدة؛ وذلك مثل تقديرهم فعلا محذوقا يفسر 
الفعل الموجود فى قوله تعالى : 3 إذا السماء انَشقّت 4 273 وما يشبهها من 
الآيات الاأخرى. 

فهذه ليست من الوصفية التفسيرية فى شىء. ولكن هناك بعض 
الجمل التى قد تتطلب التقدير إذا أخذنا برأى التحويليين من أن التركيب 
السطحى للجملة لا يتبىء عن معناهاء فى جملة مغل «ما كل سوداء تمرةء 
ولا بيضاء شحمة» لابد من تقدير كلمة 9كل» فى الجملة المعطوفة أى ويلا 
كل بيضاء شحمة؛ والحذف هنا لتجدب التكرار 60) 

وفكرة إبراز السمات التحوية المميزة للمكونات حين تشغل وظيفة 
محددة نمث عتد سيبوبه بحيث أشار إليها من جانبين الجانب الأول من 
خلال الأساليب والعراكيب والجانب الثانى هو الاعتماد على الاستخدام. 

وقد أورد سييويه مايشير إلى وضع التحاة العرب لمميزات تفصل بين 
الوظائف النحوية اختلفة فقد يكون فى الأمر والتهى أن بيتى الفحل على 
الاسم » ودلك قولك عيد الله اضمريهء ابتدأت عيد الله فرفمته بالابتداء وأنبهث 


(1) الأصول فى النسو لابن السراجء 6١11‏ وما يليها. 
(1) سورة الاتشفاق +آية 1. 
() أببحاث فى اللعة السربية» د. هاود عبدهء بيروث, مكتية لبنان لالاكلن عى الأسلل 


لقف 


الخاطب لهء لتعرفه باسمهء ثم بثيث الفعل عليه؛ كما فملت ذلك فى الخبر» 
ومثل ذلك : أما زيد فاقتله أما إذا حدث فصل بين المبعدا والفعل فلا يجوز 
الرفع على الابتداءء لأن الجملة لم تعد مكونة من مبتى ومبتى عليه» يقول : 
فإذا قلت: زيد فاضربه؛ لم يستقم أن مله على الابتداءء ألا ترى أنك لو 
قلت: زيد فمعطلق لم يسعقمء فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبعداًء فإن 
شعت تصبته على شىء هذا تفسيره: كما كان فى الاستقهام وإن شعت على 
عليك» ويلحق الدعاء بالأمر والنهى» فهو ينزل منزلتهماء ويجوز فيه من الرقع 
ما جاز فيهماء ويقبح فيه ما يقبح فيهماء ويؤكد إلوجه الأول وهو التصب فى 
آخر الياب حيث يقول : ووإنما كان الوه فى الأمره والنهى» النصب لأن 
حد الكلام تقديم الفمل» وهو فيه أوجبء إذ كان ذلك يكرن فى ألف 
الاستفهام» لأنهما لا يكوتان إلا يفعل 210 

فالمستعمل إظهاره هنا تعنى أن إظهار الفعل مقبول إلا أنه قد استغتى 
عن ذكره لعئة من علل الإضمارء إلا أنه لا يستغتى فى الوقت ذاته عن 
الإضمار إن ثم يظهر ويشير سيبويه إلى ذلك بعد أن يلحق التحذير بالنهى» 
حيث يقول: وإن شاء أظهر فى هذه الأشياء ما أضمر من الفعل 29 فإذا كان 
الفعل يصل إلى الاسم يحرف إضافة وجره فلا يجوز أن يضمرء لأن الفعل 
لا يصل إلى معموله مباشرةء كما أن الجار لا يضمرء وذلك أن انجرور داخل 
فى جار غير منفصل » فصار كأئه شىء من الاسم لأنه معاقب للتوين؛ ولكنه 
إن أضمرت أضمرت ما هو فى معناه ثما يصل بغير حرف إضافة ©, 

وعند تقسيم النحاة العربية وتصنيفهم لأقسام الكلام العربى ووظائف 
رحداته وضعوا شروطا تعد فى رأى سمات نحوية مميزة لكل فصيلة من 
فصائل الكلام» ووظيفة وحداتهاء فالمركب القعلى وهو الهيئة التركيبية 
0 الكتابء 114/1 


<؟) الكتاب م 1/ه7 1014 
)0١<‏ الكماب 2 256421 


نلا 


المبدوءة فى الأصل يققعل تام سواء أكان مينها للمجهول أم ميتي للمعلوم» 

وسواءً أكان متعدي أم لازماء وهذه الهيثة التركيبية هى المعروفة بالجملة الفعلية 

أما المركبات الميدوءة يأفعال ناقصة مثل كان وأحواتهاء وهذا التوع من 
المركبات إذا استقل ينقفسهء ولم يكن عنصراً فى تركيب لغوى أطول سسمى 
.جملةء وهذا للركب الفعل» لا يكوث إلا إسنادياء ويتركب من الفسل 

ومتطلياته الإجبارية والاختيارية. وأيرز سمات هذا المركب ما يلى + 

. أن لا يتقدم القمل على فاعله‎ .- ١ 

 ”‏ ألا يلحق بالفعل علامة الشنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو بجمما 
ظامر . 

“3 يتصل بالقعل علامة تأتيثِ إذا كات القاعل مؤتثاً وفق مستويات التأليث 
وإتصال القاعل المؤث أو انفعماله عنه. 

؟ - يكون الفاعل اسم ظاهراً أو ضمير بارن؟ أو مستعراء أو ما هو غى منزلة 
الاسمء وهو المعروف بالمصدر المؤول. 

© ألا يحذف الفاعل . 

5 قد يتقدم على الفعل غير الفاعل من متطباته, ولا يخرج هذا التقدم 
اركب عن كونه م ركبا فعليا وذلك كقوله تعالى < فا آيات الله 
كروت 4 00/ و ( ففريتا كذيعم وزيا ون © 0 فكلها مرتكبات 
فعلية لأن الأسماء المتقدمة على الأفمال فى نية التأخير. 

/- يجوز أن يسبق بأدوات تفيد التفى أو الاستفهام أو الشرط أو التأكيد 
والتحقيق أو التقليل» أو الاستقبال أو الطلب من أمر ونهى وعرض 
وبتخضيض وتمنٍ وترج ويشغل هذا المركب مواقع منها المواقع الآتية : 

10 سررة شار :ليه 41 
400 سورة اليقرة + آية لإل. 


لشفا 


أ - الخبر: كما فى قوله تعالى : 8 الرحمن حلم القرآناً * 21 ويشترط فى 
هذا اركب هنا أن يشتمل على ضمير ظاهر أو مقدر يعود على المبنداً 
يطايقه تقى النوع والعدد مع ملاحظة إذا كان الميتداً جمما لغير العاقل 
عاد اللضمير عليه مقرد) أو جمعا مؤتة. 
ويجوز أت يكون المركب النعلى فى هذا الموضع مفيداً للطلب ما لم 

يقترن بالفاء فيصح أن نقول أنجد كافعه, وما كان الخبر المفرد مرفوعء قال 

التحويوت إن المركب الفعلى فى هذا الموضع يكوت محل رفع ؛ وإذا كان خيرا 

لفعل ناميخ قالوا إنه فى محل تصب. 

ب التعت : كما فى قوله تعالي: ل وأتقوا يوما توسجعوث فيد إلى اللد » 50) 
وقوله 8 حب لى من دك وليا يريى © 970 فا مركب الفعلى وقّع صفة 
ونعتا لكلمة هيوم فى الآية الأولى ووقع نمم لكلمة «ولياه فى الثالية. 
ويشترط فى هذا المركب هنا ألا يكون طلبيا وأن يشتمل على ضمير 

يعود على الموصوف ويطابقه وهذ! الضمير إما أن يكون ملفوظا به كما فى الآية 

الأرلى أو مسعيرا كما فى الآية الثانية أو مقدر؟ كما فى قوله تعالى 7 واتقوا يونم 

لاتجزى نفس عن نفس يفا 4 49 أى لا مجزى فيه. 
ويشترط فى الاسم الموصوف أو المنعوت أن يكون نكرة لفظا ومعنى 

كما فى الآيات السابقة أو معنى فقط وهو المعرف بأل الجنسية كما فى قرل 

الشاعر : 

ولقد أمر على اللتيم يسبنى فمضيت ثمّدٌ قلت لا يعنيتى 

الخال : يقح المركب الفعفى حالا بالشروط الآنية : 

(1) سورة الرحمن ؛ آي13. 

(0) سورة البقرة ؛آية 140 


8 سورة مريم :آي‎ 05١ 
.44 سورة اليقرة ؛آية‎ )4( 


ب 


 !‏ أن يكو صاحب الحال معرفة. 
ب أن يكون المركب الفعلى خبريا. 
ج . أن يكون الركب الفعلى غير مبدوه يما يفيد الاستقبال كالسين وسوف ولن. 
د أن يكوت المركب الفعلى مرتبطا يصاحي الحال برايط. 
صملة الاسم أو الحرف : 
ويشترط فى المركب الواقع صلة لاسم موصول ما يلى : 
أ أن يكون خبريا لفظا ومعنى . 
ب أن يكوث معتاه معهوداً مفصلا للمخاطب أى معروفا له تفصيلا لا 
إجمالا أو يمنزلة المعهود المفصل. 
جب أن يشعمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه. 
دا كان المركب القعلى صلة لحرفء مصدرى فتختلف ضوايطه تيغ 
للحرف - 
المضاف إليه : 
يقع المركب الفعلى موقع المضاف إليه وأهم ما يضاف إليه المركب 
الفعلى ما يلى : 
أ أسماء الزمان ظروفًً كانت أم أسماء. 
ب . حيث ولا يشترط كونها ظرفا. 
ج . لأ ويشترط هنا أن يكون فعل المركب متصرفا مثبع مئل علمت لدن 
ردك فوز محمد وكقول الشاعر : 
لزمنا لدن مالمتمونا وفاقكم فلا يك متكم للخلاف مجتوح 
د ل ريث ويشترط فى المركب هتا أن يكون فعله متصرفاً مثبغ) مثل لجلس 
ريت أشرح لك المسألة, وكقول الشاعر : 


افد 


ليلى رققاً ربكا أفضى لياق من العرصات المذكرات عهودا 
هل آية بمعنى علامة : ويشترط فى هذ! المركب الفعلى أن يكو الفعق 

مثيم أو منفياً بمن كقول الشاعر : 

ليق يقدمون الخيل شعن كأن على سنايكها مداماً 

اللسسسر: 

يقح المركب القعلى موقع المفسر لما قبله ومن أمثلة ذلك قولسه تعالي: 
< إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلّقه من تراب كم قال له كن 
غيكون »> 227 وقوله « فأوحينا إليه أن اصدع القلّك > © وقد يكون هذا 
المركب فى هذا الموضع -خبري أو إنشائيا أو مصدر؟ ب «أن» المفسرة كما هو 
واضح من الأمثلة السابقة . 
صدر أسوب الشرط : 

يقع المركب القعلى صدر) لأسلوب الشرط» ويعرف الفعيل هنا يفعل 
الشرط ويشترط في هذا المركب : 
١‏ ألا يكون فعله ماضي المعنى ‏ 
آلا يكون قعله طلبيا. 
ألا يكون قعله جامد . 
- ألا يكون فعله مقرونا بالسين أو سوف. 
5 ألا يكون فعله مقروناً بحرف نفى إلا ولي و دلا . 
ألا يكون غمله مقرون يقد . 


.417 سورة آل عبمرات :آبة‎ )١١ 
597 سورة المؤمتوث + آية‎ 41 


كفا 


عجز أسلوب الشرط : 

والمركب الفملى الذى يجوز أت يكون صدرا لأسلوب الشرط يجور أن 
يكون عجرا له» أما ما لا يجوز أن يكوذٍ صدرا فيجبر اقتراته_بالفاء إن وقع 
عجزاً من ذلك» قوله تعاليٍ ذإ كاة قميصه قد من قبل قصدقت > 210 : 
وقوله ف قل إن كنم حون الله فاتبعونى © 29 

وإذا كانت أداة الشرط ولو 7 فإما أن 
اقترانه ياللام كما فى قوله تعالى ٠:‏ لو نشاء 1 0 3 
متها كقوله تعالى 3 لو نشاٌ جعانا أجلج) 4 وإما أن يكون فعلا ماضيا منفيا 
بما فالغالب ألا يقترن باللام كما فى قوله تعالى: : ف لو شاء ريك ما قملو, » 600 

وكذلك يقع المركب الفعلى صدر) أو عجر لأسلوب القسم وقد وضع 
الساة له شرومطا كما وضعوا لأسلوب الشرط شروط) سبق أن عرضنا لهاء ولم 
يكن التصنيف الشكلى هو الوازع الأول للنساة فى مديدهم سمات كل 
مركب حين يشغل وظيفة محددةء بل أضفوا على ذلك عنصر الدلالة 
المعنوية والدلالة المعتوية (المراد بها معاتى النحو) هى تطلب الاسم لوصف مخبر 
عته أو الوصف لموصوف بيهء أو الفعل لفاعل (©. وهذ! التقسيم يشبه إلى 
حد ما تقسيم اللغوبين المحدثين لدرس اللغة إلى صوتيات وصيم وتراكيب» 
والحفيقة أن النحاة العرب فى إقرارهم للوجوه الإعرابية الختلفة للمفردة 
للواحدة داخخل التركيب لم يكونوا مسعددين إلى المعنى الوظيفى للمغردة لأن 
ذلك المعنى يحدم أن تؤدى هذه المفردة وظيفة نحوية وإحدة لا ميد عنها 
410 صورة يوسف ,93435 
() سورة أل عبمرات ؛آية 171 
م مغتى اثلبيب.» ا 
(41 سورة الوائمة د آية ه5. 
(40 سورة الواقمة + أآية 2٠‏ 


(3) الحصائص 1277 ل ول 


51 


لكتهم نظروا إلى الدلالة المعجمية للمفردة من ناحية ولسياق العركيب التحوى 
سواء أكان لغويا أم أجدماعيا من ناحية أخرى فإذا تعارضت دلالة السياق العام 
مع وجه واحد أو وجهين من الوجوه الإعرابية» ففى هذه الحآلة وحسيه 
يرفضون هذا الوجه أو الوجهين ويقرون ما عداهما. 

إنتا نسلم بأن مدلول الكلمة المفردة يتغير بتغير السياق أو يعبارة أخرى 
أنها تكتسب مدلولها من السياق؛ وتعنى بالسياق هنا كل ما يصاحب الكلمة 
من وقائح» لا الكلمات التى تسبقها والتى تعلرها فى النتصب فحسبء ولكن 
هذا لا ينفى أن ثمة دلالة للكلمة المفردةء إذ لو خطت الكلمة المفردة من أى 
دلالة لبطلت وظيفعها فى السياق: دوث أن نحدد معنى تقريييا نبدأ منه) ييقى 
السياق نفسه غير مفهوم لأئنا لا نستطيع أن نستخرج معنى مجهولا (س) إذا 
كانت المعادلة التى بين أيدينا مكونة كلها من مجهولات» ولكننا تقبل الدلالة 
الضمنية لهذا التعريف وهى أن ئمة معانى احتمالية للكلمة؛ وإنما يتحدد 
أحدها أو بعضها إذا فهم السياق» ومة دام هذا القول صادة على جميع 
الكلمات فى السياق» فطبيمى أن يكون فهم النص عملا قائم) على الحدث 
إلى حد كبير» وفى ظنى أن هلذم الاحمالات والإمكانات التى يتيحها السياق 

هى الى أعانت فحاة العربية ومعربيها على قبول» يل والتقنن فى الأوجه 
الإعرابية اختلفة. 


]1 نحارل فى هذه الدراسة البحث عن علاقة بين الدحو ووظائفه وبين 
علم الأسلوب؛ والأسئوبية لها مدارس عدة عرض لها بالتفصيل الدكتور 
صلاح فضل» فى مؤلفه علم الأسلوب «مبادئه وإجراءاتهه 21١‏ وكذ! الدكتور 
شكرى عياد وقد يظهر فى المدرسة الواحدة أكثر من منهج للتتاول والقليل من 
هذه المدارس يتناول الأسلوب من وجهة جمالية؛ كالمدرسة الإيطالية» وأغليها 
يعتمد على الجوانب التركيبية مستفيد من معطيات علم اللغة الحديث 
وإجراءاته وإن أستفيد من هذه المعطيات فى الجوانب المتعلقة» فى هذه القضية 
عو أن بعض أعلام الأسلوبية يركز على الإمكانات التى يتيحها نظام الذغة 
للشاعر أو الكانب أن ينتقى منها ما يشاء لكى يصنع ترافق) إما بين معجمه 
اللغوى أو ثقافته أو مزاجه من -حيث ميوله لاستخدام وحدات لغوية تعسم 
بمخصائص صوتية شديدة أو رخرة أو يصئع تراكيب متينة العسج أو مفككة 
تكثر بينها الأدوات والحروف وبين المقصود الذى رمى إليه من خلال لجريته 
التى يعرض لها وهذا ما يعرف باسم العلاقة الرأسية #واملاد» تقاحمودلهط. 
ومن أنصار هذا امهب أوهمان والبعض الآخرء ومنهم استيفان أوكان يجعل 
من الأسلوب اتحرافً عن العرف المألرف والحقيقة أن هذا الانحراف يمكن أن 
يكوث أنحرافًا من الشائع فى الاستخدام» وهذا اللون قد يعد فى بعض الأحيان 
تطوراً فى الاستخدام أو خصوصية من خصوصياته تنعلق بتجرية فريدةء 
ويمكن قبول هذا قى إطار بيكتناء وثقافتنا العربية؛ بيد أن هتاك لون آخر من 
الانحرافء وهو الانحراف عن القواعد المألرفة» والعرف التحوى؛ وهذا ما لم 
يمكن قبوله فى الاستخدام العربى للنسق الفصيح من اللغة ذلك أن هناك 
شعراء وكتايا حججا تم وضع قواعد العربية على سنن من استخدامهم لهذء 
اللعة» وهؤلاء المنشتون من الشعراءء وغيرهم» يجب الحذر عندرصد تجاوزاتهم 
للعرف التحوى واللخوى» وعدم تفسيرها يأنها انتهاكات للقواعد والأعراف» 
إذ ليس من الطبيعي أن يلتزموا بالقواعد والأعراف فى أغلب استخداماتهم ثم 


41 عطم الأسلوب ميادثه وإجراءاته» د. صلا فضل» بيروت 15488. 
انا 


ينتهكون هذه الأعراف فى القليل من استخداماتهم ل هناك أسبا) أآخر 
يمكن للبالحث أن يستجلى أمرهاء إما من خلال الروأية أو تناقل هذه الآثار 
إلفنية» عبر الأجيال أو يكون قد 0 على بعضها استخدام خاص كالفتاء أو 
تدوولت على ألسنة فئة خاصة من المجتمعء » تأخذت طايم شعي والحقيقة أن 
تعد الوظيفة الدحوية للمكون الواحد وكذلك تبادل المكونات للوظائف وفقاء 
للمواقع أو التقدير» أو العوامل الختلفة تدور فى [طار القواعد والأعراف النحوية 
واللخوية» وقد أسهم التحاة واللغريوث فى صنع بسضها وهر تعدد الوظيفة 
للمكون الوإحد» والبعض الآخر يعتمد على الاستخدام وبهما تتتوع أساليب 
العربية فيتميز كل منشىء باستخدامات خاصة يمكن ملاحظتها كما يمكن 
للمعشىء أن يؤدى الغرضى الواحدء وكذا الدلالة يعدد متنوع من التراكيب 

فقى باب الممتوع من الصرف ظاهرة تسمى العدول وهى أحد أسباب 
المنع من الصرف وتتم قى الصيغة أو اليناء الصرفى دون المعنى لكتها قد 
تكتسب (أى الصيغة» طاقة دلالية أو إيحائية إذا ما عدل بها إلى صيغة أخرى 
فى سياق معنى وقد استفيد من هذه الظاهرة النحوية البحتة فى عيداث 
الأسلوبيات » ومن ذلك ما ورد فى لامية المتنبى التى مطلعها 

ما لنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقليك المتبول 

قفى أحد أبياتها وفى الشطر الثانى يقول «وقصير ليلنا أم يطول» ققد 
عدل الشاعر بصيئة ويعلو ل عن استعمال الصيغة (طويل» التى تطابق الصيغة 
تفسها فى الوزن الشعرى أى العروضىء كما أنها تنعهى بالروى نقسه الذى 
تنتهى به القصيدة؛ وكان من المتوقع أن ترد الصيغة على وزن الأسماء 
«طويل» حصوص) أن القارىء يتوقع إتمام المفارقة بين كل من ٠قصيرة‏ 
والصيغة المتوقعة 8طويل4 غير أن العدول فى الصيغة ورد ليضفى على الصيغة 
الاسمية عنصر الحدث الزمنى لإقادة ممنى المعاتاة من هذا الليل فإذ! بالصيغة 
ترد على وذن المضارع ويطول» . 

ردنا 


وليس من شك فى إن إحلال صيغة الفعل محل صيخة الإسم قد 
أضفى خاصة أسلوبية على التركيب ومن ثم على المعنى بحيث زادث 


حمولته الدلالية ‏ 
وقى توجيهات النحاة ضمن موضوع القياس مسألة النيابة؛ والنيابة لها 
سور متعددة 3 
أ - نيابة الحرف عن الحرفء ومن هنا كان تعدد معانى الحروف وكان الأمر 
بدا بالعشمين وانتهى بالنيابة. 


يب نيابة العوض عن المعوض نحو : اللهم. 
بج نيابة المصدر عن الفعل تحو : ضربا زيذاً. 
د نياية الحرف عن الفعل مثل «يأة فى النداء ووإلا» فى الاستشناءء وتيابة 
وماء عن «كان» فى نحو أما أنت برا فاقترب. 
ه نياية الحال عن الخبر نحو : ضربى العيد مسيقاً. 
و نيابة الفاعل عن الخبر نحو : أقائم ويد. 
ز ‏ نيابة اللفعول عن الفاعل فى نحو : ضورب زيد 97 
إيعقد التحويون صلة بين تبادل المكونات لمواقع بعضها للبعض الآخر» 
وبين تعد الوظيفة النحوبة كمكون فى تركيب ما . حين تضاف إلى التركيب 
وحدة لغوية معيتة كأن تكون حرق فى نحالة ثيوته أو -حذفه» ونا كانت الصناعة 
التحوية تهتم بأمر القوإعد ‏ لذا فقد إتضحت عنايتهم بالعلامة على أنها مؤشر 
للوظيفة النسرية العى تحقق القاعدة. وقد عق هذا فى كعاب سيبويه من 
خلال ملاحظه فى رصد التراكيب العربية. 
وشبيه بتفرقة اسيبويه؛ بين المعتى على النصب المولك من الجر وما يفيده 
من دلالة على الظرفية والرفع الدال على التشبيه أو الخبرية ما قاله المتأخرون 
عن التصرف فى الظروف» والمتصرف من الظروف ما لم يلزم انتصابه بمعنى 
)1١‏ الأصول د تمام احسانء صن 37413 


كنا 


- لقان بمنء وغير المتصرف عا لا يستعمل إلا متصوباً بتقدير وفى» 
أو مجرواً ب «من») وقد ينجر (أين 0 
ننة بإلى وحتى مع عدم تصرفهماء ودمن» 
الداخملة؛ على الظرف غير المتصرفة أكثرها بمعنى «فى» نحو : جعت من قبللك 
ومن بعدك. 
قال تعالى : 3 ومن بيننا وبينك مجان © 000 
0 


أما نحو: جعت من عتدك قال تعالى (١‏ هب لى من لمك ميك 4 60 
فالابتداء غاية 9 , 1 


وقد يتوسع فى الظرف المتصرف» فيمجعل مفعولا به؛ وحيتكل يسوخ أن 
يضمر مستغتياً عن لفظ «فى» كقولك (يرم الجمعة صمتده. 

وأن يضاف إليه المصدر والصفة المشبهة نحو ابل مكر الليل والتهار»©», 
ويا سارق الليلة أهل. الدار ؛ ومعناه متوسعا فيه؛ وغير متوصع سواء 407 

ومن الجوانب الأسلوبية التى وردت عند النحاة» مسألة التفرين بين 
الأيواب النحوية امختلفة ببعض المكونات» كأحرف الجر مثلاء فيورد السيوطى 
فى باب المفعول المطلق 280 مير يحرف الجر مثلاء وبالمعاتى مما بين المفعول 
المطلق؛ وغيره من المفاعيل يقول : 

«إنما سم مقعولا مطلقا لأنه ثم يقيد بحرف جر كالفعول به رلهء 
وفيه: ومعه والمصدر هو المقعول حقيقة لأنه هر الذى يحدقه الفاعلء رأنا 
المفعول. به فمحل الفعل » والزمات وقت يقع فيه الفعل» والمكان محل الفاعل 
والمفعول والفعل والمفمول له علة وجعود الفعل والمفعول معه مصاحب للقاعل 
1) سورة فيلت اثية 8 
3 سورة آل عمران + أآية 374 
(5) شرح الكافية 1 لاما. 
ال4) سورة سيأ دآية 89. 


(6) للطائم كك 
ك4 شريج الكافية بألرم ثلا 
حتفنا 


أو المقعولهوين هذه الجواتب أيض) تقدير «قدرة على أنها مفعول فيد وان ما 
حل محلها من مكونات تركيبية يعد مفعولا فيه وعن وجه النصب فى قوله 
عله وسبحان الله عدد خلقه» ورض نفسهء وزقة عرشه» ومدادٌ كلماتهه قهذه 
الكلمات الأربع منصوبات على الظرف ؛ على أن العقدير : قدر زنة عرشهء 
وكذا اليواقى؛ قلما حذف الذى هو دقدره قام المضاف إليه مقامه فى إعرابه» 
فإ من المنصوب على الظرف المصادر الجارية مجراه باطراد بأن محف المضاف 
إليها تقدم تقديره وقد نص على ذلك اين مالك وغيره ونقل أبو حيان فى 
شرح التسهيل أن مبيبويه نص على أن من المنتصب على الظرف. زئة الجبلء 
ويزك الجل . . وجزم به ابن مالك فى شرح التسهيل أيضاء وفى الشرح نفسه 
قال الصفار فى شرح الكتاب : اعلم أن المصدر إذا استعمل فى معنى الظرف 
جار أن يضاف إلى الفعل تقول أنيتلث ريث قام زيد» أى قدر يطع قيامه. 

فلما رجت إلى الظرف جاز فيها ما جاز فى الظرف فانظار كيف قذّر 
تصب المصدر على الظرف يتقدير «قدرة؛ وقال المرزوقى والتبريزى كلاهما 
فى شرح الحماسة فى قوله «قسايرئه مقدار ميل وليتنى 50 

ويبدو أن استباط المعانى الفعلية من عناصر لغوية غير أقعال كات من 
الأمرر القررة, كاين جنى عقد فى الخصائص باب لاستقلاض مان 
الأرصاف من الأعلام 20 

ومن التناول الأسلوبى ما أررده التحاة فى ورود المصدر خالا محل 
المفعول به فقند يعوب عن الظرف مصدرء إذا كان الظرف مشائا إليه فحذشف» 
ولابد من كونه معينا لوقت أو مقدار وهو كثير فى ظرف الزماك تحو + 

جبتك صلاة العصرء أو قدوم الحاجء اتتظرتك حلب الناقة» وقليل من 
المكاك تحو : جلست قرب زيد أى مكان قربه. 


,231 أمرجع السابق؛ من‎ )١( 
الخصائص؛ اين جني 77 +لالا ب الال القاهرة #هقام.‎ )1( 


لكل 


وكان لكلل من التحاة اللغربين والمفسرين من جاتبء وللصياغة 
الحكمة المعجزة لترتكيب القرآن الكريم دوو اناي فى تنوع الأساليب العربية 
فى الاستخدام سواء أكات ذلك شعرا أم نثراً. 


وفى إطار 5 اللغة زاكيفائه ممكونات 0 


0 ن 3 حرمت عَلَيكُم اليد 4 60 أى أكلهاء ف حرمت ءا 
يات > 00 أى تناوهاء لا أكلهاليتاول شرب لات اليل حرمت ظلهورها » 
أى متافمهاء ليتناول الركوب والتحميل) ومقله: 3 ولت لكّم الأنعام > 0ه 
ومن ذلك ما علق فيه للب بما قد وقع» نحو ل أوفا بالود 4 00 » 9 وأوفوا 
يعهد الله 44 فإنهما قولان قد وقعاء فلا فيهما نقض ولا وفاءء وإتما 
ألراد الوقاء بمقعضاهماء ومنه « فذلكنَ الذى لمتنتي فيه > ( 23٠‏ ء إذ الذرات 
لا يتعلق بها لومء والتقدير فى حبه يدليل ( قد شتفها حي © 21١7‏ وفى 
مراودته يدليل 3 تراود فتاها © (؟21 وهو أولى لأنه ذملها يخلاف الحب. 

< واسأل للقرية التى كما فيها والعير التى أقبكنا فيها 4 29 أى أمل 
القرية وأهل العير 3 وإلى مدين أخلهم شمي) * 240 أى وإلى أهل مدين 


.1 سورة الفجر + آية 975 () سورة المقدة ءآية‎ 41١ 


007 سورة التحل :آية 175. (5) سورة المسل :آية 41. 
490 سورة البقرة > أآية 939 )٠١(‏ سورة يوسف + كية /ا1. 
+) سورع النساء : آية 1515م (1) سررة يوسف آية 79, 
له) سورة المائدة + أ (11) سورة بوسف د آية 8 
(5) سورة النسام : 110) سررة الأعراف :آية 48 
400 سورة احج : آية *18ر (14) سورة الأعرالف :آية 1. 


يدليل أخاهم وظهر فى ( وما كنت ناويا فى أهل مدين 4 200 

أما ( وكم من قري أهلكناها فجاءها 3 4 27 فقدر النحويون الأهل 
بعد من وأهلكنا وجاءء وغ لأذقناك ضعفً الحياة وضعف الكمات 224 
أى ضع الحياة وضعف عذاب لمات . 

فى خُلَنْ كان يرجر الل 4 0 أى رحمعدء ( يخافوث بهم 4 600 أى 
عذابه بدايل « ويرجوث رحمته ويخافوث عذابه 4 27 , وفى 8 يضاهعون قول 
الذينَ كفروا » 0" أى يضاهى قولهم قول الذين كفرواء وقال الأعشى : 

ألم تختمض عيتاك ليله أرمدا وت كما بات السليم مهدا 

فحذف المضاف ل (ليلة) والضاف إليه (ليلة) وأقام الصفة مقامه: أى 

ليلة رجل أرقموعكس, نيآية المسدر عن الزمن «جعتك طلوع الشمس» أى 

وقت طلوعها قناب المصدر عن الزمان. 

والحقيقة أننا استفدنا من الأسلوبية الأوريبة على أنها إحدى مشتقات 
علم اللغة الحديث بالقحل وقد تصسدى بعض البلحثين مثل الدكتور محمد 
عبد المطلب فى كتابه (البلاغة والأسلوبيةاء وكثير من كتيوا عن الأسلوبيةء 
فحاولوا إثبات أن جذور الأسلوبية؛ متأصلة فى التراث العربى خصوصا عيد 
القاهر الجرجاتى الذى أُرى من وجهة نظرى أن الباحثين العرب لم ينتيهوا إلى 
خطورة عقولاته إلا بعد ظهور علم الأسلوب فى العالم العربى سواءعن طريق 
الاصدارات الأوربية أو الترجمة والحقيقة أن التعيجة الطبيعية تدراسة تراث 


(1) سورة القصص :أية 48, (81) سورة التوبة :آية +7 
45 سورة الإسراء :آية هلا. 450 سورة الإسراع : آية 1©, 
4197 سورة التحل ءآية 6, (69 سورة ألتوبة : آية *"7. 


(5) سورة الأسراب : آية 21 


4 


علماء اليلاغة ختصوصا ما ورد عن علماء البيان والمعاني» أضف إلى ذلك ما 
كتب فى مجاز القرآن وبعض اللمحات التى أأرت عن الفراء واين جنى وعيد 
القاهر والسكاكى هو أن يتولد علم الأسلوب 00 الذى استطعتا أن نتوفر 
على إجواءاته عند علماء العربية» وما كان يبقى إلا وضع إطار نظرى لهذا 
العلم؛ وقد .حدث أن استعرنا هذا الإطار التظرى من 0 علم اللغة 
الحديث وفى كل باب من أبواب النحو العربى القديم جد اتساع)ا وتصر فى 
الوحدات الثغوية» ينى الشحاة العرب عليه توسما فى الوظائف العحوية يخم عنه 
فى النهاية إتساع فى الأساليب» ولسنا بصدد إثبات أيهما أسيق فى التوصل إلى 
علم الأسلوب وإجراءاته» فالحقيقة أن جذور الأسلوبية موجودة في الثراث 
العريى لكنّ الأوريسين خصوصا تلامذة دى سوسير «شارل بالى» كانوا أسبق 
إلى العلم نفسه وإطاره العظرى . 

وأشار الرجاجى إلى تعدد الوظيقة التحوية الذى ينجم عنه التتوع 
والاتساع فى الأساليب العربية فأورد تركييا واحذا يفسر فيه تأثير الفروق 
التركيبية على تعدد الوظائض التحوية للمكوف الواحذ لأدنى تغيير خصوصا إذا 
تعلق ذلك بالتتوين أو التعريف أو حذف هذين المؤثرين ققد أورد شخت عتوانه 
وباب الصفة اكشبّهَة ياسم الفاعل» يما تعمل فيهء وإْنّما تعمل فى ما كانه 
من مبيها وذلك قولك «مررث برجل حسن وجهداء تخفض الرجل بالباء 
الزائدة وتنعت الرجل ب «حسن» وترفع «الوجده بدء لأنّ الفعل للوجد. 

وإنما جاز أن مخرى حسنا صفة على «الرجل» لأنه من سبيه ومثل 
ذلك «مررث برج لكريم أو وكير مالا وما أشبهه. . وفي هذأ وجوه : 


لزيد لمر اغادة 


أولهسا : وهو أن نقول : اموي يرجل حسن وبجهه 
الثانى : أن نقول 9مررت رحس لوخنم تخفض «الرجل» بالباء» وججعل 
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-حستا نعته؛ وتضيفه إلى الوجهة» وؤذما | جاز أن تنعت رجلاء وهو 
نكرة بقولك «حسن الوجه لأنه تكرة مثله» وإِثّ كان بلفظ المعرفةء 
لأ إضاكمٍ أيستة محضة» وتقديره الانفصال؛ لأنّ الأصل وهو 
قولنا «مررمت برجا رحسي بجهة . 

الثالث : أن نقول 5 يحل حَسْنٍ الويجه هنون حستاء وتنصب (الوجه» 
على التشبيه بالمقعول به ولا يجوز نصبه على التمييز لأنه معرفة؛ 
والعمييز لا يكوت إلا نكرة. 

الربسع : أن تقول ؛ «مررت برجل حَسْنٍ وَجهاء فنتصب «رجها» على 
العميير» لأنه نكرةء 3 شعن تصيئأة » على التشبيه بالمفعول به. 

راغاس : أن تقول : «مرريت برججل _ حسن جه بترك التعرين» وحفض 
دوجهه على الإضافة» وإنما جاز ذلك لأنه قد عَلمٌ أله لا يعنى من 
الوجوه إلا وجهد. 

السادس : أن تقول : مرريت بالرجل الحسن الوجه» فشعرْف والرّجْل) بالألف 
واللامء ومجعل «الحسنة 55 ونتصب «الوجه»ه على التشبيه 
بالمفمول بهء كما نقول «مررت بالرجل الضارب الغلام» والمكرم 
الأب» وكذتك ما أشبهه. 

المابع : أن تقول + «مررت بالرجل الحسن الوجده فتجمل والحسن» نمث ل 
«الرجل. 
ونضيفه إلى «الوجه إل كانت فيه الألف واللام» وليس فى العربية 
شىء يجمع فيه بين الألف واللام والإضافة إلا هذاء وما جرئ 
عجراة. 


دا 


وذلك أنتا ا قلنا مريت يرجل حسن الوجهء فأضفتا حستة إلى 
«الوجه؛ ووالرجه» معرفةء لم يتعرّف وحسن» بالإضافة إليه» لما 
احتجتا إلى تعريفه عرقتاه بالألف واللامء لأنه كالمتفصل من 
الإضافة فى التقديرء فقلنا : مررت بالرجل الحسن الوجه والكريم 
الأبء والكثير المال» والغاره العبد؛ والجميل الجارية» وما أشبهه: 
فتجمع بين الألف واللام : والإضافة فى هذا وما أشبهه. 


والثامن : وأن تقول «مررت بالرجل الحسن وجه » قتنصب وجه) على التمبيق 


والتاسع + 


العاشر : 


لأنه نكرة وإن شعنا على التشبيه بالمفعول به» ولو قلنا : مررت 
بالرجل الحسن وه فجمعت بين الإضافة والألف واللام؛ لم يجزء 
وإنما يجوز ذلك إذا كات فى الأول والثانى جميء) الألف واللامء 
مثل الحسن الوجه» وهالكتير الملل» وما أشبهه وإذا كان فى الأول 
الألف واللامء ولم يكن فى الثانى: يطلت الإضافةء وإن كان فى 
الثاني الألف واللام؛ ولم تكن فى الأول جازت الإضافة فى هذا 


الباب وفى جميع العربية. 
أن تقول: «مررت_بالرجل الحين وجهة فتيرى الحسن على 
الررجلٍ وترقع «(الوجدة به. 


أن نقول: «مررت بالرجل الحسن الوجه ؛ فدخفض ١‏ العصن 4 
وريه عثى «الرجل» وترقع «الوجده يه ونضمر ما يعود على 
«الوجل “تقديره مررت بالرجل الحسن الوجه منهء وجار هذا 
الإضضمار لما فى الكلام عليه. 

وأهل الكوفة يقولون : «الألف وإللام فى هذا الباب عقيب الإضافةه 
ومل ذلك «عيد الله آنا الال فكثير وم الخلق فحسن؟ تقديره 
عندهم : وأنًا ماله قكثير» وأمًا خلقة فَحسن»» فماقيت الألف واللام 
الإضافة . 


لما 


الوجه الخادى عشر : أجازه سيبويه وحده وهو قولك «مررث برجل حسن 
وجهدهء بإضافة «حَسّنِ» إلى الوجهء وإضافة الوجه إلى الضمير 
العائد على الو لي 
وهو كما قالوا وبصغة عامة إن هذا التنوح فى التركيب الواحد والذى 
استتبع تعد الأورجه الإعرابية للمكون. د تعدد الوظائف النحوية أدى في 
العهاية إلى تتوع الأساليب العربية وقد اسطمورت هذه الظاهرة أيما أسثمار فى 
التعبير عبن الأغراض الفنية للمنشثين وذلك بالأجناس الأدبية الختلقة خصوص 
فى الشعر الذى ألقت فيه كتب مستقلة فيما يعرف فى تاريخ الدراسات 
العربية بالضرورة الشعريةء وقد تضمنت أغلب شواهدها كتب التحو واللغة ذلك ٠‏ 
أنها ظاهرة لغوية وقد استثمر المتخصصون فى دراسة الأساليب هذه الظاهرةء 
وعدّوها ضمن التجاوزات التى تخرج عن قوانين العرف اللغوى والتحرى 
لكنها فى الحقيقة؛ لون من ألوان الاستخدام العربى يقصد به المنشئ دلالة 
.محددة وقد يه يفهم المستقيل أكثر من دلاثة.ووفة) لذلك تظهر أكثر من وطيفة 
نحوية للمكون ا وقد يلجأ الأدياء والشعراء إلى توظيف هذه الظاهرة فى 
طرح العديد من الدلالات للتركيب النحوى الواحد فيما يعرف بغموض دلالة 
العراكيب كما يتعمد بعض الأدباء إيهام المتلقى بما يريدون من دلالات 
متعددة رغبة فى التعمية والإلباس ومن هؤلاء أبو العلاء المعرى والمتنبى وأبو 
تمام وغيرهم كثيرون- وليس من شك فى أن كل وجه من الأوجه الأحد 
عشر السابقة قد تضمن فيه التركيب سمة تركيبية معيتة تقابلها فيه سمة 
نسوية . وليس من شك أيضا فى أن الإضمار والتقدير والفصل بين إلوحدات 
التركيبية مما يترتب. عليه تخير الموقع. له دور أساسي في نَع الرظفة والدلالة 
وكذا السلامة مع ففعل التعييّب ثلاث أب مثل «فعل وقعل وقعل » * كقولنا: 
ص زيد وجهل عمرو وير الماء وما أشهه 61 


(1) الجملى فى النصر للزجاجى» ص 13١‏ 


نكا 


وأورد الزجاجى لبياث تنوع الأساليب والاتساع فيها مدخلا إلى دراسة 
مكون وإحد وكمة ٠‏ فلها موضعات فى الكلام : الاستفهام والخبر فهى في 
الاستفهام بمنزلة عدد منون يتمسب ما بعده على العمبيز» وهى فى ذاتها اسم 
يحكم على موضعه بالرقع والتصب والخفض» إلا أنها مبنية على السكون لا 
يلحقها الإعراب » لمضارععها ألف الاستقهام وذلك قولك إذا استقهمت: كم 
رجلا عندك 5 فى ذكم؛ فى موضع رفع بالابتداء؛ وؤرجلا؟ نصب علي 
التمييزة ووعندك؛ الخبرء والتقدير : أعشروت رجلا عندك ؟ أثلاتون رجلا 
عنْدك ؟ » وما أنه ذلكء وتقول «كم غلاما ملكت ؟ » ف «كم) فى 0 
موضع نصب بوقوع القعل عليه وهو سلكت والتقدير : أعشرين ا 
مََكْت ؟ وكذلك تقول : وكم رجلا قصدك؟ 2 فتكوت فى موضم رقع 
بالايتداء» إلا أن ما بعدها منصوب أبد) إذا كانت استفضهاما على التمييز» إلا أن 
يدخخل عليها حرف خفضء فيكون لك فيما بعد وجهان : 

التصب على التمبيز والخفض على إضمار مز وذلك قولك : 
يكم دركنا أشتري يت نوبك؟ بكم ادرهي اشتري اشتريت تويك ؟؛ فالنصب على 
تقدير قولك : ا درهما” اشتريت لويك؟ » والخقض على تقدير : 
ويكم من - اطتريت ثوبك؟ فأضمرت دمن» وخفضت يها. 

وإنما جاز إضمار « مار ها هناء وإن كانت حروف الختقض لا تضمرٌ 
لأنه قد عرف موضعها؛ وكثر استممالها فيه» فجاز إضمارهاء لذلك كما 
أضمروا وري ذإن فصلدا بين وكم» وما تعمل فيه» لم يجز إلا النصسب على 


كل حالء كقولك : عندك غلام؟ ودبكم 0 م الجمعة ركم أشتريت 


لوبلك ؟» 


انا وكم فى الخبر فهى بمتزلة عدد مضاف إلى ما بعده فتجرى 
مجرى (رب فى الإعمال» فتخفض ما بمدهاء كقوليا إذا أخيرت عن 
ا سنت ريه 

17) انظر الجمل فى التحو للوجاجى , ص 1١١‏ 
يننا 


ملت وكذلك وما أشبهه محفوض لا غير . إلا أن كن اسم للتكثيرء 
وريه حرق للتقليل فهذا الفرق بينهما. 

فإن فصلنا بين 05٠‏ وما تعمل فيه لم يُجِرْ فيه إلا التصسب فى الخيره 
كقولك إذا أخيرتٍ :كم بوم الجمعة غَلام قد ملكت وما قول الشاعر : 

كم جود مقف دل العلا ١‏ وكوي يحل قد وضع 

قإنه يروى بالنصسبء والرفع » والخفض . 

قَأما الرفع : فعلى أنه أوقع «كمة على المرات» ورقع «امقرق» بالايتداء» 
ووال العلا» خبره » والتقدير : كم عرة مقرف نال العلا بجود 

وأما التصب؛ فَعَلَى أنه ا فصل بينهماء رده إلى النصبء ليح الفصل 
بيتهما. 

وأمًا الخفض:؛ فَعلَى أنه أجاز الفصل ين كمه وما تعمل فيه فى 
الشعرء كما يفْصلّ بين الضاف والمضاف إليه بالظرف: وكذلك بيت 
الفرزدق» ريروى على ثلاثة أوجه : 

كم نل روه ع ب ل مط 

عروى على كلائة أوجه + 

ف 2 أرقع «كُم» على المرات» كأنه قال «كم مرة عم لك يا 
جرير حليت على عشارى» ومن نصيها : جعلها استفهاما ومن خفض جعل 
كن خيراء 

وإذا وقعمت. ب في معرفة رفعقه» وأضمرت التمييز كقولك كم 
ماللم؟ , ودكم عَلْمائك؟» ركم توبك ف كم عرفوع بالابعدامء 
والخيرٌ الأسماء المرقرعة يعدهاء والتقدير «كم درهم مالك 05 وكم عام 
غلماتك ؟ 


فنا 


وكم ذراع) ثويك290. ولعلّ هذه السأة مما أفرع دعاة العيسير والاصلاح 
لظنهم أنها ما يموق فهم قواعد النحو العربى لكنها فى الحقيقة من أُسياب 
تتوع الأساليب المربية وفقا لدلالات عديدة يريدها المدشىء 

وئمة سمات مخدد المقرلات النحوية» منها الخصوصية» واحدودية 
وإلثبات وهذه السمة الأخيرة علامة فارقة بين المقولات والوظائفء فالمقولات 
تفارق الوظائف من جهات عدةء المقولات عناصر ثابتة (إستاتيكية» غير 
متحركة أما الوظائف فعناصر متحركة «ديناميكية؛ حية؛ وفى الجملة التالية 
مل توضيحى على ذلك : وضرب زيد عمر» . فإن قلنا إن «زيد ودعمراه 
اسمانء موضوعان» وإن «ضرب» عمل (حدث/ حركة) فهذا لا يخيرنا 
بشىء عن الرباط العضوى الذى يؤلف بين العناصر الثلاثةء أما إذا قلتا إن 
«زيد» فاعل» ودعمرأة مفعول» و«ضرب» فعل فإن كل شىء يتضح من 
عملال الوظائف نحين تتدخعل العلاقات ويصير من الكلمة الميتة كائن حى» 
وتكتسب الجملة مغزاها 9) 

وقد أكد إنطوان مييه 1©4لاء36 .4 220 فى دروسه الفرق الجوحرى بين 
المقولات والوظائفء وأن المقولات تختلف إلى حد بعيد من لخة إلى لغة؛ 
بيدما تتفق جميعها فى الوظائف اتفاق كبيراً» وبناء على هذا الاختلاف 
بيتهما كان أساس تصصئيف أقسام الكلام؛ ويمتى النحو التركيبى بالوظائف» 
موضوع النحو الديناميكى» أما المقولات وهى موضوع النحو الاستاتيكى فلن 
ينظر إليها فى حد ذانهاء وإنما تراعى علاقاتها بالوظائف محسب ويتاء على 
الاخعلاف بين النحو الاستاتيكى والنحو الديناميكى يفرق أسامً بين النظام 


(1) الجمل فى النسو للزجاجىء صن ١14‏ وما يليها. 

(1) نظرية التبعية فى التحليل النتحوى؛ د. سعيد حسن بحر ؛ الناشر مكتبة الأتجلو المصيرية» طلاء 
ملعاف - لكاب عن /9/0101. 

(6) علم اللسات: انطوات مابيه» يحث ملحق يكتاب التقد المتهجى عند العربء <. محمد مندورء 
من 185405 . 


مه 


الاستاتيكى وبين النظام الديتاميكى للعناصر اللغوية» فالنظام الأول يصنف 
العناصر اللغوية فى وعى المتحدث» قبل أى مخقق فعلى فى الجملة وفق معابير 
متطقية وتنظيمية (مثل جداول التصريف والإعراب» » وعلى النقيض من 
ذلك ينظم النظام الايناميكى العناصر الاستاتيكية فى وعيناء ويسخرها عند بناء 
الجملة» فهو إذن يؤكد شكل اللغة الواضحة ويثبت العلاقات» وينظم البنام 
التركيبي المادى فى الرسم الشجرى التركيبى . 

ولقد أشار الزجاجى إلى أن الاتساع فى الأساليب ناح عن تبادل 
الوظائف التحوية وأن كليهما أفاد منه الشعراء فى صياغة تعابيرهم ود بعشنها 
من الرخص أو الضرائر الشعرية وصرّح يذلك فى باب من المفعول المحمول 
على المعنى من أن العرب. مجمعون على رفع الفاء » وتصب المفعول يه إذا 
ذكر الفاعل » إلا أن قد جاء فى الشمر شىء قلب قَصيرٌ مفعوله فاعلاء وفاعله 
مفعولا على التأويل ضرورة. وذكر منه نماذيج تستدل بها على ما يرد عفينا 
منه في الشعرء فتعرف وجهه 

قمنه قول الشاعر ٠‏ 

سشّ القتافق هداجون قد يلمت تجران أو يلقت سواءتهم جر 

ققلب الفاعل فصار مفعولاء لأت «السوءات» هى التى لع «حجر 
خنصيها ورفع «هجر) ومنه قول 0 

م 50 ال لو ع ال #ه مس 08 

غداة آحلت لابن أصرم طعنة 7 حصين عبيطات السدائف والخمر 

ققابت : قنصب «الطّمَة وهى التى أحَلّت لهء ورقع المفعول ومنهم 
من يرويه : 

طقة ‏ حصيلن حبيطآت السداكف والمخمر 

قيرقم العلعتةً على القياس وينصب الحبيطات م رقع «الخمرة ويقطعها 

مما قبلها كأنه قال : والخمر حَلْتْ لهه فيجعله مثل قوله والبيتان للفرزدق : 


511 


وعض زمان يبن مروان لم يدع من الال إلا مسح أو ملف 
7 كأنه قال : وأو مجلّف» كذلك ومنهم من يرويه وإلا مسحت أو 
ملف غيرفعهما جميماً ويحمله على المعنى لأنه إذا قال «لم يدع » فكأنه 
قال : لم ببق 

وما جاء من المفعول المحمول على المعنى قوله » 

قد سالم الحيّات نه لقا ال الشجعما 

وذات رين ضمو ضرزما , 

لأن مسال لا فكون إل من اتينء ومن الم شيك ققد سالمه الآخر, 
لأيه مغل المقاتلة» والمضاربة وامشاتمة» فيجمل الحيّات فاعلات قرفعها بالمسالمة» 
لم تصب الأفعوان والشجاع وذات قرنين فجعلها مفعولات لأتهر مسالط 
ومقله قول الله خز وجل ٠‏ < ركذتك زين لكثير من الُتركين قل أولادهم 
شركاقهم 4 فى قراءة من قرأ ( ؤين 4 على ما لم يسم فاعله؛ فكأند قالى : 
عن زيْته لهمء فقال شركاؤهم 210 

والحقيقة أن تفسير اللبس فى هذا التركيب يجب أن يتجه وجهة 
استبدالية بمعنى تطبيق ميداً العلاقات الرأسية: وهذا المبدأٌ إن استعرناه من 
الأوربيين والأمريكبين وهو ما يعرف باسم فللهفةهه8» قإن جطذوره روردت عند 
الدحاة العرب أنقسهم فمن بدهياتهم أن المصدر واسم الفاعل يحلات محل 
الفعل : وعند مول الفعل إلى مصدر ليؤدى وظيفته فحيكذ يصبح الفعل 
اسم . فيكون مضافًا . ويصبح الاسم اللى يليه مضافًا إليه وقد كان فى الأصل 
مفعولاء ثم يرد يعد ذلك القاعل الأصلى الذى تأخر فى الموقع , ؛ وذلك يتضح 
فى ١‏ قتل أولادهم شركاؤهم > فامصدر «قتل) ول عن فعل وكانٌ أصل 
العركيب يقعل ش ركاؤهم أولادهم . 


)١‏ السسمل فى النسو للرجاجى : مس 9 7١‏ وما ييها. 


باو؟ 


وقد استخدمت نظرية التبعية فى التحقيل النحوى المتأئرة يالتحو الألماتى 
مصطلحى تقويل ومحول بمفهوم نقل عنصر من عناصر الكلام من فصيلته 
إلى قصيلة أخحرى من أقسام الكلامء وليس خخويل المكون التركيبى من وظيفة 
نحوية إلى وظيفة نحوية أخرى». وبالطبع تخعلش الوظيفة النجوية عن مسألة 
التصتيف إلى أقسام الكلام ففى نظرية التبعية تختلض الكلمات التى لا معتى 
لها فى نفسهاء وتنقسم المجموعة التى ذكرت أولا إلى النوعين الأساسين 
وهما : أدوات الربط وأدوات التحويل وأدوات أحرى [ضافية كاغهدد وانحيد» 
وإللفظ الساوى للجملة . 

ولما كانت الكلمات التى لا معتى لها فى نفسها أدوات نحوية تتبع 
التحو الوظيقى فإتها تصدف وفق نوع الوظيفة التى تناط بهاء وهى ذات 
نمطين» الأول يخصص تركيب الجملة أى الجانب الكمى» والثانى : يفيد 
بعاءها أى الجائب الكيفى» وتقسير ذلك أنه إذا تخير بتاع الجملة من الناحية 
الكمية فالأمر يتعلق بوظيفة الوبط التى تسو أزدياد عناصر الجملة يلا حدود 
من خلال أنه يمكن أن بربط يكل تركيب نووى كم لا نهائى ‏ نظرياً - 
من التراكيب النووية فى نفس النوع ذاته ويطلق على العلاقات الموروفولوجية 
للربط» الروابط» أدوات الربط أو العطف أُما إذا تغير بتاء الجملة من الباحية 
الكيفية . فالأمر يتعلق بوظيفة التحويل التى تسوغ أن تختلف يلا حدود 
عناصر جملة ماء من خلال أنه يمكن أن يتبدل كل تركيب تووى مع 
تركيب نروى آخر ذى نسط آخر» أى قسم كلامى أخرء حيث يكون تعدد 
الأقسام الكلامية للتركيب النووى لا نهائى من التاحية النظرية. 

ويطلق على العلامات الموروفولوجية للتحويل, المحولات» أدوات التحويلات 
وهكذا قالروايط ذات وظيفة مجردة تكمن فى ربط الكلمات العى لها معتى 
فى نفسها أو المركب الحورى المكون منهاء أما وظيقة أدوات التتحويل فتكمن 
فى تعبير أو تخويل القسم الكلامى الذى تتبعه الكلمات التى لها معبى فى 


كن 


ذاتها >٠7‏ يقول أنطوان مايه يشأن تطور الأصوات والصيغ التحوية سواء بين 
لغتين مختلفعين أو فى لغة واححدة بعد فترة زمنية معينة (): وبالمثل إذا عارضتط 
العميغ التحوية للغة فى فترتين متتابعتين من تاريخهاء مد أن هنالة مقابلات 
مطردةء خالاستقبال مثلا فى اللغة اللاتبنية» كانت لها صيغ مخعلفة أعمها 
الصيغتان وطدممة 84م (سأحب وسأقول» وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت 
محلها صيغة من بنية وإحدة فى كل أفعال تلك اللغة هى 2عنة3, 16 
تعلق وسأحب وسأقول» » وإذاء ففى علم المبيغ كما هو الحال قى علم 
الأصوات تنطبق المعادلات باطراد» وكل انحراف يتطلب تقسيراً خاصاء وهنا 
أي ليس للمعادلات نتيجة مطلقة لأنها لا تصح إلا بالنسبة إلى لغة ما فى 
مكان ما وفى زمن ماء وأما عن المفردات فلكل كلمة حياتها المستقلةء 
فالتغيراته التتى تصيب كلمة خاصة يتلك الكلمة؛ فإن أصابت غيرها لم يعد 
ذلك يعض الكلمات اجاورة لها فى ا معتى أو فى الصيغة. 
هناك معادلات عامة فى المقابلات الصوتية وفى الصيغ النحوية بين 
فترتين من تاريخ لغة واحدة» وأما المفردات ففيست عنها أمثال تلك المعادلات. 
نعم إنه من الممكن أحيانا أن نميز اتجاهات تحو الاستعارة أو نحو تكوين 
كلمات جديدة مشتقة أو مركبة؛ ولكن ذلك لا يسمح لنا قط يأن تتتباً بما 
يجب أن تتوقعه فى حالة ماء كما هو الأمر فى الأصواته وفى الصيخ التحوية. 
وهنا يطرا تساؤل وهو : هل يمد تبادل الوظائف النحوية وتعددها تطورة 
تشأ داشحل اللغة العربية نتيجة لدخول عناصر أخرى من اللغات السامية ونقصد 
هتا عناصر لغوية . عليها أم أنه يع تطور؟ داخعل اللغة تفسها نتيجة تطوو 
الاستعمال من قترة زمنية إلى فترة أخرى كأن يكون من العصر الجاهلى إلى 
عصور التأليف التحوى ؟ يجيب «تثيرة ببساطة شديدة» فأقسام الكلام الأساسية 
كما حددها أريعة وهى التى تشكل الزوايا الأربعة الرئيسية التى يرتكر عليها 
117 نظرية التبعية فى التحليل السو: د. سعيد حسن بسيرىء ع هه 
(؟) مقالة علم اللسان مانيه, مى 460: ضمئ كتاب التقد المتهجي عند العرب؛ د. محمد مندور. 
لطا 


النحو التركيبى كله» وهى الاسم والصفة والظرف والفعل » وهكذا فالتحويل 
يمكن أن يقع لها جميعًا ويطلق على التحويل الذى ينقل «يحول» امول إلى 
أمسم » التحويل الأسمى .7 عله#تاسمافط2029: وعلى الذى ينقله إلى صفة 
العحويل الوصفى "١‏ 10ة10اءله 2020 وعلى الذى ينقله إلى ظرف التحويل 
الظرفى 5 ململطه«فووط وعلى الذى ينقّله إلى فعق التحويل الفعلى 
ملمطيبوط , 

ونختار من أمغلته ما يوضح الفكرة السابقة ويظهر من شلال مراحل 
تطوره مدى ما تعرض من تغيرات ابتعد بها عن الأصل درجات بينة. 

فالصفة اللاتينية كناتة65 0001 له من الاسم (0) هده 
:. التحويل الأول اسم > صقة (0<8) و 4ننن! من الكلمة الهتدو أوربية 

أتدونت) صفة (ف) 1 

.-. التسويل الأسبق صفة > أسم لوحم 

وإذا صدق هذا الافتراض فإن شكل التحويلات المعائية هو : 

صفة مه اسم > صلة (مدمحم) 

ثم انتقل إلى الفرنسية يالمعتى نفسه (08/16811076256) صفة؛ غير أنه لم 
يعد معتاد) عليه فى الفرنسية الحالية» وفى أفضل الأحوال هو تابع للاسمء مثل 
( ممصدعه طفص رود ع البحر لغاط بالأرض)رغالبً ما لا يلفظ (##صمء 
واكتفى بتحويل الصفة (60 ه0601 إلى أسم واحعفظ بنهاية التأنيث. 
فالاسم إذا وقق الأصل صفة محولة» فالشكل يصمر ذا : 

صفة > اسم > صفة > أسم (وحقدودحم) 

ومن خلال الحاق علامة أشتق مرة أحرى من الاسم صفة 
(ممذسصددهائل086) قصار الشكل صفة > أسم > صفة > اسم > صفة 

لق ده دحم د ناح ه) 


لمق 


ويمقارتة هذه التحويلات. ينظام أللغة العربية تمد أن هذه التحويلات لا 
تصتف. ضمن تبادل أو تعدد الوظائف النحوية للمكون بل هى تعد مجرد 
نقل للمكوث من فصيلة نحوية إلى فصيلة نحوية أخرى فالصفة فى العائلة 
الهتدوأوربية تعد قسما من أقسام الكلام كالاسم أو الفعل أو الحرفء لكن 
الصفة فى العربية هى اسم بالفعل وليست فعلا أو حرف وفى إطار تعدد 
الوظائف النحوية عند نقها من موضعها قد تصبح حالا . 
وكان قت .ياللى «تتفظة أل من أدرك ضرورة استخلاص عنهوم 
للتحويل وكان متمكنا من الفكرة فى وضوح؛ قادرا على عرض الإمكانات 
السحوبة الخنية التى تعضمنهاء وفى مقاله سئة 14177 مخدث عن تبادل أقسام 
الكلام من خلال تبادل المواقع «متالوموههم؟ (21 
وبنظر الدكتور عابدين نظرة تطورية 19 إلى إللغة وتراكييها فيفسر تنو 
الأساليب بإضافة وحدة كلامية أو تكرارها أو تثيرُ موضعهاء يأنه مظهر من 
مظاهر التلون النفسى للمنشىء» فالمنشىء لا يستقر على حالة نفسية واحدة؛ 
وذلك يحدث فى المفردات كما يحدث قى تركيب الجمل » فتحاول اللغة أن 
تعبر عن النفس بالوسيلتين» التغيير والإضافة» أما الإضافة فمثالها الجملة 
المؤكدة بأنء والمسبوقة يقسمء وتزويد الجمل بألقاظ ‏ أسماء كانت أو أفعالا 
أو حروقًا لإحداث اللشاركة العاطفية بين المتكلم والسامع أو التأثير بوجه عامء 
ومن هذه الألفاظ كلمات صارث يمضى الزمن خالية من التعبير» وتبدو 
كأنها حشو بين الكلمات الدالة» كقولهم محمد - أظن - كريمء ونحرهاء 
م فى تكرار الكلمات فى داخخل الجمل كقولنا أننت كريم كريم ... الخ. 
أما التغيير من -حيث هو وسيلة للتعبير» فيتجلى فى تغيبر وضع الكلمات 
وترتييها فى داخخل_اللجملة؛ وترنيب الكلمات فى كل اللغات يتجه نحو 
)١(‏ تقلا عن نظرية التبعية غى التسفيل التحوى 504 01898 +413 71؟: د. سعيد بجيرىء ص 1512 
معط 
0 المدخعل إلى دراسة التسحو العربى على ضوء اللفات السامية , د. عيد الجيد عثيلين ٠‏ ص /81 ٠88.‏ 
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الاستقرار» وذلك بأن يفرض النحو على الكلمات ترتيبا لا يتغيرء أو بأن تكو 
العادة قد جرت باتخاذ ترتيب بعيئد فى جميع الجمل التى من نوع واد 290 

فإذا أراد العربى أن يعبر عن أنقماله -حاول أت يغير من الترقيب المألوف 
للكلمات داخل الجملة؛ ومن مظاهر التغيير كذلك» الانتقالات الفجائية التى 
يحدثها المتكلم فى داخل الجملة كعطف الاسم على الفاعل» أو الانتقال 
من الغائب إلى النخاطبء أو تفكيك كتلة الجملة المتماسكة؛ وفصم ارتباطها 
بختة ثم جعل نصقها التالى يسير على خطة جديدة لا صلة بينها وبين 
النصف الأول منها. 

على أن اللغد مع كونها دائبة على المحافظة على قرتها المعيرة» ومحاولة 
التعبير عن إنفعالات المتكلمء بهانين الوسيلتين التغيير والإضاقةء فإن فى اللغة 
كثير من الألفاظ والعبارات لم يتمح لها ما أنييح لأخواتهاء ولم تسعطع أن تصمد 
أمام عوامل الزمنء ولا أن تقبل ما قبلته أحواتها من التخير والإضافة . 

وييدو أن مستخدم اللغة فى ف متقدمة نتيجة لحاجته أضاف ألفاطاً 
للتركيب وكرر أخيرى ثم بمرور الزمن أصسبح هذا الاستخقام 6 شائما بين 
الننى خصوص)ا الكتاب والشعراء قعيروا بالاستخدامات نفسها عند تكرار الحال 
الذى عاشه المستخدم الأول ثم جاء النحاة واستقرءوا المستخدم من اللغة 
وقاسوه على ثرا ص عدّوها تموذجا فأشاروا بالعقديم والتأخير والتوكيد 
اللفظى والمعنوى والبدل ... إلخ.. وقى كثير من الأحيان تستطيع أن ا 
فرقاً بين لغة العقل والمنطق: ولغة الإرادة وإلرغبة ولغة الانفعال والحساسية 5 


وقد أحس البلاغيون القدماء أنفسهم يشىء من ذلك ففرقوا بين 
الأسلوب الخبرى ويدخحل فيه لغة المنطق والأسلوب الإنشائى وهو لغة 3 


195 اللغة : فندريس » ترجمة: الدواخلى والقصياص: مكتبة الأتجلو من‎ )١ 
11 (؟) المرجع السايق؛ من‎ 


دنا 


والرغبة. ولكن لا نغفلل ما بين لغة المنطق ولغة الاتفعال من تداخحل واتختلاط 
فإحداهما تتأثر بالأحرى وتأخذ منها (فالتعبير عن أية فكرة لا يخلو فى الواقع 
من لون عاطفى © ولهذ! من النادر جد) أن توجد عبارات عقلية محضة وأن 


ما تفرعت عنها العربية وأخواتها . وعموما فإ النحوى ينبغى أن يكون ذا 
حس لغوى» وذوق أدبى: ومعرقة بالدراساث النفسية والاجتماعية؛ قيعرف 
من النفس الانسائية والمذاهب: الاجتماعية ما يعصل بدراساته اللخويةء وما 
يهديه إلى أثر النفس وامجتمع قى اللغةء وعمل التحوى فى دراسة التراكيب 
العربية «أت يسيز أولا رقبل كل شىء بين أنواع الجمل امختلفة» ثم يعين فى 
كل توع منها بعض امجاميع التى تسير على نظام ثابت 590 
والدى فعله التحاة أنهم نظروا إلى الجمق كلها وقسموها إلى قسمين : 
جمل اسمية وجمل فعطية» وهذا التقسيم إنما ينطبق على التراكيب المنطقية 
التى تتكون من إسمين أو اسم وفعل ووقفوا يعد ذلك موققاً غربيا شاذا من 
التراكيب الانفعائية التي تتكرن من أداة فقط مثل وإياك» أو أداة مع اسم مثل 
ويا محمد ووشخرجحت فإذا علي ء ودلولا محمد لقمثة» أو اسم فقط يكل 
«نحن العرب تقرى الضيفء «الأسد الأسذ» ... الخ. فهذه عبارات أكثرها 
اتفعالى إن أخعضعتاها للمنطق فقد نقلناها من أسلوب إلى أسلوب» قطعنا 
الصملة بين محناها وروحهاء أو بين متطوقها ونفسية صاحبهاء قد يقال إن 
النحوى لا يهمه أن يعرف المعاتى النفسية بقدر ما يتبغى للبلاغى أن يعرقه» 
لكن هذا مهما يكن صحينا» لا بيرر أن يضرب النحوى يهذه الأساليب 
00 امرجم السايق, عي 184 


قلف 


عرض الحائط» أو أن يخضعها لنظام اللخة المنطقية: بل ينبغى أن يعترف يهاء 
وأن يضعها فى قسم برأمه إلى جانب القسمين السابقين» يمكن أن يسمى 
«أشباه الجمل» هو من العراكيب التى تنفيد معنى ولكتها لا تعركب مما 
مركب منه الجمل الكاملة وفى تصدى الأستاذ علي التجدى نأصف لدعاوى 
الإصلاح والتيسير يشير إلى أهمية الوظائف النحوية فى التركيب العربى دوث 
أن يستخدم وظيفة نحوية بل عبر عنه يالقرينة اللقظية وهى الإعراب وهو 
يقصد الحركات الإعرابية على أواخر الكلم» وهو عرض صور من الأساليب 
لا يتضح معناها إلا بالإعراب» وا لجال هتا أوسع لا يستطيع أن يحيط به مسحيط 
لأنه يشمل أصول الأساليب الختلفة التى يمكن أن يتولد من كثير منها 
ضروب شتى عن العبارات ففى مثل قولنا ٠‏ سيروا لا يلتفت متكم أحد ), 
يحمل الكلام أن يكوت أمرا بالسير ونقيا للالتفات وإذا يرفع الفعل يلتفت» 
ويكون المعنى على الأمر بالسير فى هذه السمال يعينها من الإقبال على الغاية 
وعدم الالتفات, ويححمل أن يكون الكلام أمرا بالسير ونهي) عن الالتفات» وإذا 
يجزم الفعل يلتفت» ويكوت المعتى على المطالية بالسير وعدم الالتفات جميعا. 

وفى مكل قولنا : إن الضوء ساطع مؤذ للعينين» يحتمل أن يكون ساطم 
حالا فينصب» ويكون المعنى أن الضوء مؤذ للعيتين فى حال سطوعه .خخاصة 
ويحتمل أن يكون خبر؟ لإن فيرفع» ويكوث المعنى على الإخبار عن الضوء 
بخبرين السطوع والإيذاء مها والإعراب وحده هو الذى يبين المراد على وجه 
التحديد ومثله : إن الشمس طالعة يكسف نورها سائر الأنوار 

وفى مثل قرلنا : قلات أكرم آ دون إعراب لا يدرى السامع معتى العبارة 
على التعيينء أهو وصف فلات على سبيل التفضيل بالكرم من قبل أبوته» 
فيكوث أي) منصوباً على التمييزء أم هو وصفه على سبيل التفضيل بأنه أكرم 
من كل أب غيره فيكون أي مجرور] بالإضافة ؟ 

وفى مثل قولنا : صبر جميل يختاط الأمر بالإخيار فلا يتماللك السامع 


ثنفا 


أت يسائل نفسهء ماذا يعنى المتكلم بأسلوبه ذاك ؟ أيعتى أن يتحدث إليه بأن 
صبره على ما متى يه صير جميلء أم يعنى أنه يحئه على أن يأخل نفسه 
بالعسبر الجميل» ومثله قولنا : معاونة العاجره فالمعنى حين الإضافة على وصفه 
المعاونة بعدم الجدوى لأنها لا تعدو أن تكون معاونة من عاجز ضعيي» وهو 
حين التصب والتنوين حث على معاونة غير القادرين» ومنه أيضا : فلا أديب 
شعبى فالشعبية وصف يصلح للأديب وأدبه أيضا فإذا وصفنا يه الأديب فالرقع 
وإن وصفنا به الأجب غالتصب 

ومثل قولنا : كان فلان حين ذالك فى منصبه الجليل القدر يمكن فيه 
أن يكو الجثيل خير كان» فيتصب على معنى أنه كان الجليل القدر فى 
عنصبه ويمكن أن يكون وصفا للمتصب على معتى أند كات فى المنصب 
الموصوف بجلالة القدر. 

ونحن إذ تقول مثلا : لا كتاب عندى بفعح الباء فإتما ثعنى أن جنس 
الكتاب متفى أن يكون عندى فليس لدى منه ما يصح أن يسم كع ولكنا إذ 
تقول لا كتاب عندى برفع الباء فرهما نعنى فى الأكثر المتداول أن وحدة 
الكتاب هى المنفية الوجود عند المتكلم فليس لديه كتاب وأحد» ولكن كتابان 
أو كتب ١‏ 

وإذا قلنايا شرطيء بالضم فمحناء أندا ندعو شرطه) معي كآن يكون بمرأى 
متا معلا وإذا قلتا يا شرطيا بالتصب فمعناه أننا نعنى أمرا ما من يصح أن يقال 
أنه شرطي. وفى قوله تعالى 3 والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزيتة 4 57 
بفصب وينة لا ييين طربلها الذى أنزلها الله عليه إلا بتوقيف» لبجواز أن تكو 
مجرورة بالعطف على لتركبوهاء ويكون ا معنى لل ركوب والزيعة» وجواز أن 
تكوت مرفوعة على الإخبار ويكون المعنى لتركبوها وهى كذلك زيئة لكم. 
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نلها 


وقوله تعالى + ١‏ إِنا ينا السماء الْذُنيا يزينة الكواكب وحفظا من كل 
شيطاق مارد © 2017 1 امياد 

يحتمل توين زبتة فتكون الكواكب بدلا يوضح ما في زينة من إيهام» 
يحتمل إضائتها وحذف التنوين منها فيكون المعنى ينا السماء الدنيا بما زيتتت 
به الكواكب من تألق الضياء وإختلاف الأحجام» وقد قرفت الكلمة بالوجهين 
إما حفظا فَْرئَتَ بالنصب على أنه مفعول لأجله أو مفعول مطلق» ولا ماتع 
لرلا الضبط للمتزلء ومن رفعها على معتى والكواكب على أنها زينة للسماء 
هى أيضا حفظ لها من كل شيطان مارد ولا يمكن أن يظهر القصِد فى مثل 
هذا الأسلوب من غير الإعراب ؟ 

وقوه جل ذكره : ( ريدم عست حليك وعلى تقوب" كبا أدئها 
على أبويك من قبل [راهيم و[سحاق إلا ريك عليم كيم © 37 لا يلم فيه 
ولا فى مثله يغير الإعراب» هل قبل مبنية فيكون إبراهيم وإسحاق بدلين من 
أبيين ٠‏ ديكوث المعنى : أنم تسمتد عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك إبراهيم وإسحاق من قبل» أم هل قبل معرية ومضافة لما بعدها فيكوت 
الممنى + كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أى من قبل هذين 
الجدين من الجدود العلة. 
وفى مثل يقوله تعالى : ( واتقوا يرما لا تحزى نفس عن نفس نينا ولا 
يقبل منها شفاعة؛ ولا يؤخذ منها عدل » 7 لا يتبين إلا بالإعراب أن يوم 
منون» وأن لا مخزى صفة لله إذ يمح أن يكرن كذلك مضائا إلى الجملة 
يعدو» ومثله + ( واتقوا يرما لا تجزى نفس عن نفس شيع ولا ييل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة > ومثله كذلك قول الله ( هذا يوم ينفع الصادقين 
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صدقهم 4 وقد ركد يوم هتا بالرفع والتنوين والإضافة (29 

وعلى هذا فإن اللخة متوى على طرق كثيرة لأداء المعنى الواحد أى إن 
فيها يحكم تطورها التاريخىء» واخعلاف البيئة والثقافات العى أسهمت فى 
تكوينها واختلاف الجهات التى ينظر منها إلى الشىء الواحد» ما يفل كثير) 
عن حاجتها من الألفاظ والتراكيب» إذا نظرنا إلى الغرض العملى من 
الكلمةء أى إلى مطابقتها لأمور واقعة» وكثرة أسماء السيف والأسد وغيرهما 
فى اللغة العربية شاهد على ذلك» وكما تتعدد المفردات لأداء المعنى الواحدء 
تتعدد الصيغ والتراكيب أيضا .كما فى الجموع؛ فيقال فى ممح جاهل مثلة 
: جاهلون وجهال وجهلة وجهلاء؛ فهذه أربعة جموع ربما كان بعضها أليق 
من بعض فى مواضع معينة ولكننا لا نستطيح تعيين السبب فى ذلك إلا على 
نوع من الحدس أو الترجيحء ولا نستطيع على كلل حال _. أن ندعى أن ثمة 
تلاق فى الدلالة (الخارجية) لكل وإحد منهاء وإذا فالاصطلاح اللغوى ليس 
شفرة مكونة من عدد من الدوال كل واحد منها تقايل مدلولا واحدا باذ 
زيادة ولا نقصان. 

فهو يتكون من عدد كبير من الاصطلاحات أو النظم الفرعية التى, 
حاول يعض اللغويين ضبطهاء إذ كان من المتمذر لحصرهاء تت أسم 
والأعراف؟ مرة ودالأساليب» مرة أخرة. 

والتركيب من عمل المدشىء وهو نوعان : موع داخل فى البتية العامة 
لأغةء ونوع غير داخحل فى هذه اليتية» والمقصود هو النوع الثاني وهو بالضرورة 
فرق الأول. وعو الذى يعطى الرسالة ككل شكلها النهائي» وكلا النوعين 
قائم فى جميع مستويات اللغة» فعلى المستوى الصوتى هناك قواعد معروقة 
كعدم التقاء ساكتين» وعدم البدء بساكن» وعدم انتهاء الجملة بأكثر من 
ساكتين ؛ وهى خصائص للعربية»» وعلى المستوى الصرفى هناك صيغ معروقة 


)١(‏ من قضايا اللغة والنبحو؛ على التجدى تاصف؛ ص ١8‏ وما يليها. 


فته 


للأسماء والأقعال والمصادر وصيغ المشتقات يأنواعها وعلى عستوى المقردات» 
اول معاجم اللغة أن تتخصص المعانى المتعارفة, ولكن محتى هذه المعانى تتأثر 
يخيرة القائل وامستمعء فكلمات مثل الجبل والتهر والصحراء» تختلف 
مدلولاتها لدى اين المديتة وابن البادية واين السهل» وساكن السفوح وسا كن 
الرتفعاتء إنما يظهر معناها من «السياق» والسياق اللغوى معناه الكلمات 
المتجاورة وهذه يختارها المرسل» غالتركيب على هذا من صنع المرسل أيضا ٠‏ 

أما عن تركيب الجمل فربما كان القسم الداععل غى بنية اللغة أقل 
كتير من ذلك الذى يقوم به المرسل» ونعنى أن قوام النحو أى التراكيب القى 
تكون القاسم المشترك الأعظم للاستعمالات المختلفة فى لغة ما محدود جذا 
بالقياس إلى التراكيب الممكنةء وهذا القول يصدق على اللغة العربية بصورة 
خاصة حيث يتمتع القائل أو الكاتب بحرية واسعة فى تشكيل الجملة» 
أععماداً على خاصية تعدد الوظائف التحوية؛ وإذا أضفنا إلى ذلك أن الرسالة 
تتألف غالبا من عدد من الجمل» وضح لنا دور المرسل فى أتيار أتواع 
الجملء والمراوحة بين نوع ونوعء وهى إمكانات لا يحيط بها الحصرء وهتا 
نظهر صقة الرسالة كبنية مركبة مستقلة عن بتية اللغة على أتم ما يكو 
الظهىر 230, 

وفى النحو ما يسمى بالكلمات الوظيفية :800 000ددط والشكلية 220 
5و نعو وهى كلمات ليس لها معنى معجمى: أى أنها لا تشير إلى 
شىع فى العالم الخارجى ولكنها تقوم فى الجملة بأدوار وظيفية هامة عثل 
أدوات الشرط والجوازم ونحو ذلك ومثل هذه الكلمات لا تؤدى أى دور 
دلالى خارج وظائفها فى التركيب النحوىء إن تغيير مواقع الكلمات لا يغير 
بالضرورة دائم من المعنى الأساسى للجملة؛ ولكنه قد يحدث تأثير) معتويا 
أسلوبيً يتقل مواقع التركيز المعنوى من كلمة إلى أخرىء ضمن عوامل 
(1) اللغة والإبداع: محمد شكرى عياد, سنة غ15 مء طبعة اثترناشيونالء مي 00ه, /1ه. 
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الموقف اللغوى واستراتيجية الكلام ومشاعر المتحدث وعلاقته بالسامع أو 
المتلقى » مغل التقديم والتأخير المباح فى تراكيب الجملة» أو ويل الكلمة 
من يتاع للمعلوم إلى المجهول» وهذه التأثيرات الأسلوبية تمثل جزء) من 
أغراض الكلام » أى الاستخدام اللغرى» ووظائقه الدلالية» وتكشف انبا هاما 
من موقف المتحدث, 


والقول بالعمل افتراضى فى التحليل الداخلى أعان التحاة العوب على 
تفسير كثير من الظواهر فى الإعراب وما يتعلق يه 21١‏ 

قالريط يين الموقع الذى يشغله عنصر لغوى وبين الوظيفة العركيبية» 
والدلالية التى يقوم بها ربط لزومي عتد سيبويه» وتظل العلاقة بين العتصر 
والموقع والوظيفة منعجة مادام صاحب اللغة قادر) على إحداث التوازت بيتهاء 
وهذا التوازث يحدث يصورة تلقائية بحيث يكون الخروج على النظام اللغوى 
غير مقبول مطلقا . فالمصدر هو الذى يجرى مجرى الفعل فى العمل إلا أنه 
س0 درجة ثالثة من جهة القوة يقول سيبويد 299 : وهذ! باب من المصادر جرى 
مجرى الفعل المضارع فى عمله ومعناه وذلك قولك عجيت من صرب زيذاء 
فمعناه أن يضرب زيدا» وتقول عجبت من ضرب زبدا بكراء ومن عنيرب زيد 


عمراء إذا كان هو الفاعل كأنه قال عجيت من أنه يضرب زيد عمراء 


ويضرب عمراً زيد. 
وهكذا إن التراكيب التالية تتساوى فى المعنى والعمل على التحو العالى : 
عججت هن ضصرب زيذاً - عيبت من أله يضرب زيدا.. 
عجبت من ضرب زيدا بكر ١‏ > عجبت من أنه يشرب عمراً زيد 
عبت :من طدرت زيد عم حد عجبت من أنه يضرب زيد عمراً 


تظرية التحو العربى فى ضوء متاهج النظر اللقوى الحديث, د. تهاد الموسى؛ من 217/6 ل 
188 ؛ المؤسسة العربية تقدراسات والنشر. 
(؟) الكتاب, 14873 


فالممنى يجمع بين العنصر اللغوى والوظيفة التحوية التى يشغلهاء وثذا 
فإن هذا التفسير الذى يربط بين المعنى والعمل يرز كيف تشكلت تراكيب 
نحوية مقبولة بالمحافظة على النظام التحوى للغة حيث لم يحدث تصادم سن 
العنصر اللغوى العامل؛ والوظيفة التى يؤديها حين دحل فى علاقات ممع 
العتاصر اللغوية الأخرى التى تؤدى وظائف محددة: ويلاحظ أن سربويه لم 
يعن عناية كبيرة بالشكل الخارجى» بل كان همه البحث عن المعنى الداخلى 
الذى يمكن أن يعبر عنه من خملال ترأكيب تتكون من مقردات مختلقة. 

ويحدثر للمصدر ما حدث لاسم الفاعل عتد الإشراك,» يقول : 
«وتقول حجيت من ضرب زيد وعمروء إذا أشركت بينهما كما فملت ذلك 
فى الفاعل؛ ومن قال هذا ضارب زيد عمراء قال عجيت له من ضرب زهد 
وعمرا كأنه أضمر ويضرب عمرا (أو ضرب عمر) ؛(21, 

ويتضح الربط بصورة كافية فى حديثه عن القسم التالى للمصدر فى 
القوة الموافق للفعل فى العمل بين المعنى والقوة» ويرز جلي أنه كلما قلت 
درجة التشابه بين عنصر لغوى أساسى «أصل» وعتصر لغوى آخر ملحق به 
«فرع» فإنه يصير أقل قدرة على التحكم فى العناصر اللغوية الأخرى التتى 
يعمل فيهاء وتتقيد الحرية التى تتمتع بها قى الانتقال من موقع إلى آخيره 
وهكذا يلاحظ باستمرار تلازم بين قوة العنصر اللخوى وحرية الرتب التى 
يمتحها للعناصر التى يسيطر عليها وفى باب الصفة المشبهة عدة إشارات 

مبهمة إلى هذه الخطوط الرئيسية فى بنية الكتاب يقول سيبويه : ٠‏ هذا ياب 
الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه؛ ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل» 
لأنها ليست فى معنى المضارع» فإنما شبهت بالفاعل فيما عملت فيه؛ وما 
تعمل فيه معلوم ؛ وإنما تعمل فيما كان من سببها معرقا بالأئف واللام أو 
تكرة لا يجاوز هذاء لأنه ليس يفعل» ولا اسم هو فى معناء » 29 
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1 والذكتور شكرى عياد فى مؤلفه «اللغة والإبداع» عرض لتشأة علم 
الأسلوب عتد العرب وعند الأورييينء وهو يرى كما يرى غيره كثيرون أن 
علم الأسلوب وليد لكل من البلاغة القديمة ومعطيات علم اللغة الحديث» 
وهو محق فى هذا لكنه يرمى النحو . وأظنه يققصد النحو العربى إن لم يكن 
متأثرا بما تأثر به المبعوثوت اللغويون العرب من رمى الأوربيين أنحائهم بأنها أنحاء 
تقليدية ‏ فهو يرى أن علم الأسلوب لم يخط خطواته الأولى إلا حين ارتكر 
على علم اللغة» وكان هذا التحول انقلابا فى الدراسات الأدبية ولكنه لم 
يصدر عن علم اللغةء بل جاء من قلي الدراسات الأدبية نفسهاء وإن كان 
علم اللغة قد تميز فى هذه الفترة على سائر العلوم التاريخية بمزيد عن الدقة 
العلمية» فقد تميز من ناحية أخرى على النحو التقليدى. يإيثاره للموضوعية 
العلمية» فالتحو التقليدى علم معيارى ينظر إلى اللغة على أنها كيان ثايت 
ويستقرى قواعدها ليصوغها غى شكل قوانين مطلقة لا يجوز العيث يهاء أما 
علم اللغة الحديث فى ظل المنهج التاريشىء فهر علم وصفى يسجل ما 
يحدث فى اللغة أصوائًا ومعانى دوك أن يحكم على ظاهرة ما بأنها صواب أو 
حمطا . ولقد أجدى علم اللغة فى هذه المرحلة على الدراسات الأدبية» فوائد 
كثيرة يخصنا منها : أنه قدم من خلال المعاجم التاريخية أداة بالغة الأثرء قى 
قهم التصوص الأدبية» فجتب قراء الأدب القديم ودارسيه أأحطاء مضحكة, 
يع فيها من لا علم له بتطور معاتى الكلمات والتراكيب 200 

والحفيقة أن ما وَسَمْ به علم اللغة صحبح لكن وَسْمَه للتحو بأقه معيارى 
فكأنه يريد أن يعيبه ‏ تصححه فكرة تعدد الوظائف التحويةء للمكون الواحد 
التى هى صدى لتنوع وتعدد وظيفة المكون فى الاستخدام العربى» ولعلها 
ميزة »يمحت للشعراء والأدباء وإمكانية من إمكانات الإبداع وتتوع الأساليب. 
إن فكرة العامل تبعت من سعى التحاة لإقامة نظام دلالى ذهنى قادر 
على أن يفسر اللغة, كما أن اللغة بدورها نظام دلالى اجتماعى يقيمه أهل 
اللنة والإبداع مبادىء علم الأسلوب المريهي صن 159 54 
لخي 


اللغة لتفسير العالم» والحقيقة أن سيبويه يستخدم فكرة العامل استخداما وظيفيا 
لتفسير ارتياط أجزاء الجملة بعضها يبعض» كما فى مسألة عدم جواز الفصل 
بين الجار وامجرور أو يين الحروف العاملة فى الفعل المضارع والقعل» فارتباط 
الحو يغيره من النظم الدلالية لا يعتى التطابق العام فيما بينهاء فالنحوى لا 
يعالج مادة محدودة ثأبتة مثل الفقيه ولا يتبع قوانين الفكر وحدها مثل 
المتكلم, ولكنه محكوم أولا وأخيراً بالاستقراءء وعموم) إن المقياس الدحوى» 
ومد أض سو ظية الل الت يميت فى تفننها على فيان . اختلف اختلاق 
واضحا وصريحا عن القياس عند الفقهاء وعند المتكلمين. أما هنا فتقول إن 
عبارة «هذا تمثيل وإنّ لم يتكلم به » عند سيبويه لا تتصب على تقدير العامل 
فقط ولكبها تشير دائما إلى اختلاف بين الاستعمال والمثال» وأكثر من هذا 
قوله : «وإت لم يتكلم به » لا يعبى فى أكثر الأحيان أن «الترجمة» التى 
يقدمها للتعبير الجارى غير مستعملة [طلاتًا أو غير جائزة بل أنها لم تستعسل 
فى هذه الحالة بالذات» كإذا أراد أنها لا تستعمل صرح بذلك. ويتبين ذلك 
من الثال التالى : هذا ياب ما يتتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر 
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وذلك قولك قتلته صبراء ولقيته فجاءة ومفاجأة وكفا ومكافحة, 
ولقيته عياث وكلمعه عشافهة: وأثيته ركضاء وعدراً ومشياء وأحذت ذلك عنه 
سمعا وسماعاء وليس كل مصدر وإن كان فى القياس مثل ما مضى من هذا 
الباب يوضع هذا الموضع لأن المصدر هنا فى موضع قاعل إذا كاتت حالاء 
ومشل قول الشاعر وهو زهير بن آبى سلمى ؛ 

فليا بلي ما حملتا وليدنا ‏ على ظهر محبوك ظماء مقاصله 

كأنه يقول حملنا وليدنا لأيا بلأي؛ كأنه يقول حملتاه جهدا بعد 
جهد » فهذا لا يتكلم يه؛ ولكنه تمثيل 0 , 
(1) الكتاب, جا عن كال 


(9) انظر المرجع السايق: جد صن 185 
يفف 


فليس فى هذا النص كلام عن العامل وإنما فيه إشارة إلى أصل أو 
حدء وهو وقوع اسم الفاعل حالاء أما المصدر فإذ! وقع حالا فتحمله على 
معتى اسم قاعل» ولا يقبل ذلك فى كل مصدرء وها هتا ‏ فوق هذا م ما 
يسميه اللغويون لمحدثون «المجموعة الثابتة» يعنون يها كلمتين أو أكثر ربط 
يينهما بخير الطريق اللألوف» قلا يجوز الحدول بها عن هذا الوضعء والمجموعة 
الثابتة هنا عى «لأيا بلأية ولذلك مثلها سيبويه وجهذا بعد جهد» وقال عن 
هذه العبارة الأخيرة: : فهذا لا يتكلم به ولكته تمثيق» والمقصود أن العرب إذا 
كانت قد استعملت المصدر لأا داخخل هذا التركيب «لأيا بلأي» في موضع 
اسم الفاعل فليس لنا أن تستخدم مصدراً بمعناها وهو «جهداة فى الموضع 
نفسهء وإنْ رجعنا به إلى التركيب العادى وهو استعمال الظرف (يعده بدلا 
من حرف الجار الباء» ولعل معنى التمثيل عند سيبويه يزداد وضو إذا قثنا إن 
العيارة المستعملة» والتى أتى سيبويه بالتمئيل من أجلها تتاظر البنية السعلحية 
عند تشومسكى فى حين أن التمقيل يناظر البنية العميقة وليكن ثمة فرق مهم 
يجب التتبه إليه وهو أن سيبويه لا يستخدم هذا الإجراء إلا فى العبارات التى 
خالفت الأصل النحوىء فى حين تشوسكى يستخدمه فى جميع العمليات 
التحويلية الكثيرة. 

والحقيقة أن علم الأسلوب يُمَدُ وليدا وقرع) عن قروع علم اللغة وأن 
إجراءات علم الأسلوب ما هى إلا ثمار معطيات هذا العلم وليس من شلك فى 
أن النص السابق الذى أوردناه لسيبويه يمثل أكثر تمثيل عسألة تعدد الوظائق 
التحوية» التى لا شك أنها تؤدى فى النهاية إلى بروز يعض السمات. الأسلوبية 
التى تسم كانياً معيئا أو شاعرا على حين يتميز شاعر أو كانب آخر باستخدام 
الامكانات التى يتيحها نظام تعد الوظائض النحوية له» شتمايز الأساليب وتتوع 
عند الكاتب الواحدء أو تميزه عن عامة الكتّاب . 


وتسن لا نغض من فضل النحو على اللغة ولا تتتقص أثره فى صيانتهاء 


ال 


فهو العيار عليها والضابط لهاء أن يعتورها لحن أو تخريف» ولكندا مع ذلك لا 
قشارك فى المغالاة بهء ولا نوافق على التصرف فى أمره بما يوهم أنه اللغة» وأن 
النهوض أو تيسيره إنما يعنى النهوض ياللغة أو تيسيرهاء فاللغة فى صميمها 
شىء غيره» والنهوض بها يتطلب مع تيسير النحو أعمالا أخرى متعددةء فاللغة 
كما لا يخفى هى هذه الآثار الأدبية القيمة: التى تفل بها كتب الأدب فى 
القديم والحديث» أو هى على التعميم لغة المعرفة الصحيحةء فى كل جانب» 
ومن كل لون 


لفف 


الخاتمة والنتائج 


وبعد» فلم يكن هدفى من عرض الاتساع فى الوظائق النحويةء وكذا 
آراء بعض المحدئين فيه عه عيباً من عيوب نظام النحو العربى يصفة خخاصة بل 
حاولت استهمار مسألة تعدد الوظيفة النحوية للمكوث الواحد وكذا تبادل 
المكون لعديد من الوظائف فى تراكيب مختلفة فى لفت الأنظار إلى أنها ميزة 
متحققة فى الاستخدام العربى» ونتيجة لتوفر النحاة العربي على هذه الظاهرة 
فى الاستخدام فققد تثنى لهم أن يرصدوها وأن يرصدوا هذه الوظائف ويشيروا 
ِلى تعددها واحتمالها وقد سحاولت بدورى أن أَظهرَأثر تعد الوظيفة للمكوث 
الوإحد فى تنوع الأساليب العربية وإمكانية طرح النشىء لعديد من الدلالات 
على التلقى وفقا لإمكاناته وثقافته وإلامه بالظواهر اللغوية والأسلوبية فى 
التراث العربى - 

كما حاولت أيض) إثيات أن النحاة والتغريين العرب قد وضعوا سمات 
نحوية ميزة لكل ظاهرة تركيبية فى الأساليب العربية بالرغم من تسجيلهم 
للوحدة الإعرابية العديدة تللمكون الواحد حتى عند إدراكهم لجميع عتاصر 
السياق أو المقام ‏ 

فظاهرة تعدد المعتى الوظيفى للميئىء» لها أهميتها البالفة فى مجال 
البحث اللغوى فهى تعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الصرفية والنحويةء 
ويتوقف على إدراكها الفهم الكامل لمعانى التعبير فى اللغة العربية» فالمينى 
الصرفى الواحد صائح لأن يعبر عن أكثر من معنى واحد ما دام غير متحقق 
بعلامة ما فى سياق ماء فإذا محقق المعنى بعلامة أصبح نصا فى معنى وأنمد 
بعيته تخدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية على السواء. 

ولعل أيرز ما ظفرت يه من هذا البحث هو أن الإبدا ع نوعان : 

الأول : هو إبداع اللغة ومستخدميها من الناطقين والشعراء وغيرهم وهو 


يفا 


أن تستخدم لفظة فى تركيب بمعنى لفظة أخرى دوث أن تتغير دلالة العركيب 
وذلك مشهور فى أحرف الجر التى يحل الحرق الواحد عنها محل إخوته من. 
الأحرف دون أن تتغير دلالة التركيب وإلتى أطلق عليها العلماء العرب تعاؤر 
حروف الجر بعضها للبعض الآخر واسميعه «تبادل الوظائف الدلاليةة ‏ 
والنوع الثانى هو إبداع التحاة والمقمدين وهقا مرتبط بأمور التفسير 
والتحليز وليجاد الخرج» وقد أتضح فى 9 كيف؟ الاستفهامية التى ترد فى أكثر 
من تركيب فيحثّل التحاة هذه التراكيب ويستنتجون وظيفتها الدحوية من 
الأجوية امختلقة التى يمكن أن يجاب بها على ترك ب كيف ؛ فيمكن أن 
تعد خيراء ويمكن أن تَحدٌ حالاء كما يمكن أن تعد مفعولا به فتؤدى أكثر 
من وظيفة نحوية فى التراكيب الختلفة وفقا لنوع التراكيب ومكوناقه؛ وهذا ما 
أسميه بتبادل الوظائف التحوية ومن لونى الإيدا ع تخلص إلى النتائج الآتية : 
١‏ الاستخدام اللغوى والنصوص غير قابلة للععديل أما القواعد التى وضعت 
لتحكم هذا الاستخدام وتضبطه ركذا المناهج المنظمة فهى أولى بالتعديل. 
؟ لا يمد النحو العربى نحو علامات إعرابية بل يست بالوظائف أما العلامات فهى 
مؤشرات لبعض هذه الوظائف وبعضها الآخر يعتمد على القرائن بأنواعها. 
٠"‏ المتاعة النحوية ضرورة من ضرورات التحو العربى ومكملاته شأنها شأن 
الرياضيات ومعادلاتها التى يستحين بها دارسو اللغة والنسو فى المعاهق 
العلمية الأجسية ‏ 
4 - تعدد الوظيفة الدسوية للمكوم الواحد فى التركيب الواحد وكذ! تعدد 
الوظيفة التحوبة لمكون معين محدد مِى تراكيب متعددة يعد حقيقة 
لغوية واقعة فى الاستخدام العربى لارتباطها بالدلالة فى الاستخدام . 
ه ‏ الطايع العام تلغة هو التطور شأنها فى ذلك شأن متكلميها وهذا بطبيعة 
الحال ينعكس على مفرداتها وتراكيبها ولذا وجب أن تسلك القواعد 
مسلكا مرنا يواكب هذا التطور 


كنا 


5 للاتساع فى الوظائف النحوية وجهان ؛ الأول هو تعدد وظائف المكون 
الواحد داخمل التركيب الواحد والثانى هو تعدد وظائف المكون الواحد 
داثخل تراكيب مختلفة. 

7 إن تعدد الوظيفة السسوية للمكون الواحد يُمْكُ إحدى الإمكانات التاحة 
للعقل البشرى؛ لأن يعبر عن أكير عدد ممكن من الأغراض 
والدلالات بأقل عدد يمكن من الوحدات اللغوية فى فترة زمنية تتناسب 
مع عمره. 

لم وإذا كان شأن اللغة التغير والتبديل وعدم الثبات الذى يعترى رحدتها 
ودلالتها. فليس من الضرورى أن يسرى هذا التغير على القواعد التى 
وضعت لهذه اللغة لكن الذى يمكن أن يحدث أن يطرأ التبدل وعدم 
الثبات على وظائف وحدتها نيعا لتغير دلالتهاء ذلك أن الوظيفة تعتمد 
على العنى» وطالا أن المعنى متغير ومحعمل» فلابد أن يعترى هذه 
الوسحدات لوك من تعدد الوظائفى واحتمالاتها. 

5 ب الشواهد العربية التى يفترض فيها أن ترد للتدليل على وقوع الظاهرة 
اللخوية فى الاستخدام العربى غاليًا ما ترد فى كتب التحو عقب قاعده 
نحوية معينة لتثبت أمر مخالفا للقاعدة يسمى عادة عند الدارسين 
شذون) فى الاستخدام, 

٠‏ - لا تمد ظاهرة تعاور حروض الجر بعضها للبعض الآخر مقصورة على 
لخة الشعرء بل هى ظاهرة عامة فى الاستخدام العربى» وهى نمط من 
أتماط إبداع اللفة» وإحدى صور هذا الإبداع. 

. إِّ قكرة الاتساع فى الوظائف النحوية ناشكة عن الانساع فى استخدام 
الوحدات اللغوية لتؤدى المعانى الختلفة: وهى فكرة عامة فى مياحثك 
اللغة العربية سواء أكانت فى الملاعة أم عى اللغة أم فى التحو 


با 


١‏ إِنّ الاتساع فى المعانى يقابله اتساع فى الوظائف التحوية على الاتساع 
فى المعانى أسبق فى الاستخدام بطبيعة الحال» لأن التقعيد خطوة تالية 
على رصد الاستتخدام . 
١5“‏ يتم الاتساع فى الوظائف التحوية بطريقعين + 
أولهما : تغير المكرت العركيبى بوحدة لغوية أخرى كما ا إحلال 
المفعول به مسل نائب الفاعل وتللك التى تنشىء التمايز بين 
الأساليب. 
ثانيهما : ثبوت المكونات العركيبية وتغير العلامات الإعرابية» وفى هذه 
الحالة يتغير معنى التركيب وفقنا للعلامة الجديدة أو الوظيفة 
النحوية التى طرأت على المكون التركيبى. 
١4‏ الوظيفة الدحوية فى نحو العربية مرتبطة بالعلامة الإعرابية» إِذْ أن العلامة 
هى التى مخدد للمستمع أو القارىء نوع الوظيفة النحوية» ولذا فإن 
احتمال صحة آكثر من علامة على الكلمة ‏ بالرغم من استحبان 
علامة دون أعرى . وفتا للدلالة المقصودة خصوصا) فى القرآن - يعد 
3 من ألوان عدم ثبات الوظائف التحوية للمفردات داخل ' التراكيب 
ف إلى اللوت الأصلى لتبادل الوظائف التحوية وهو أن يحل مفرد 
0 آخحر بعلامة مغايرة. 


ما 


المصادر واطراجع 


٠‏ - أصول النحو العربى فى نظر التحاة ورأى اين مضاء فى ضوء علم اللغة 
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الاقتراح فى علم أصول النحوء السيوطى جلال الدين عيد الرحمن 
أبن أبى بكرء 
القاهرةء متة 19137اهد. 
1 . الأمالى الشجرى؛ ابن الشجرى هبة الله بن علي الحسنى 


بيروت دءاشء. 
5 إملا ما من به الرحمن فى إعراب القرآن» للعكبرى» يبروت» 
م ١‏ 


١6‏ تقديد التحو؛ شوقى ضيف (دكتور» 
القاهرة؛ دار المعارض» عنة 1955م 
. التطييق النحوى؛ عيده الراجبحى (دكتور) 
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18 الجملة العربية» محمد إبراهيم عيادة (دكتور) 
منشأة المعارف» سنة 1544م 


نذكدا 


. الجمل فى النحوء الزجاجى أبو قاسم عبد الرحمن 
خمقيق علي ترقيق الحمدء الأردنء منة 1946م سنة 148اهء 
طلا ؛ مؤسسة الرسالة. 
٠‏ ب شوانة الأدب ولب لياب لسان العرب» اليغدادىء مخقيق عبد السلام 
محمد هاروث 
دار الككاتب العربى للطباعة والتشرء القاهرةء سنة /150م. 
الخصائص : ابن جنى» أبو الفتح عثماث 
لمقيق محمد علي النجار» القاهرةء دار الكتب المصرية؛ 1966م 
.. هراسات فى علم اللنة (جزءان» » كمال محمد بشر (دكتور) 
القاهرة» دار المعارف» لم 
77 درأسات ثقدية فى النحو العربى» عيد الرحمن أيوب (دكتور» 
القاهرة؛ مكبية الأمجلو المصرية » /181م- 
5 ؟ ‏ دقائق العربية» أمين آل نصر الدين. 
التاشر : محمد سعيد محمودء 1589امء طا. 
©" دور الكلمة فى اللغةء ستيقن أرما 
ترجمة : د. كمال يشرء القاهرةء مكتبة الشباب: 194/4 م. 
ديوان الأعشى» مخقيق] د. محمد محمد حسين 
يروت 1535م 
٠7‏ .. الرد على التحاةء ابن مضاء القرطبى. 
مخقيق د. شوقى ضيفء القاهرة, دار المعارف» ط"ء سنة 15//6م. 


عم 


8 رسالة الخفراك , أيو العلاء ا معرى 
مقيق د. عائغة عبد الرحمن ؛ سلسلة الأعلام » طبعة الهيقة الصرية 
العامة للكتاب, 51/8 1م 

9 ل شرح أبيات سيبويه » تتقيق محمد علي الرّيح هاشمء مطبعة الفجالة 
الجديدة, 191/4م1 

٠‏ شرح ديوا الفرزدق : عبد الله ابراحيم الصاوى. 
المكعية العجارية الكبر, 1555 - 

شرح لين عقيل على ألفية ابن مالك ء ثتقيق طله محمد الزينى 
طبعة القاهرة؛ طبعة محمد على صبييح » سنة 1578م 

شرح الأشموتى على حاشية الصيان» محقيق محمد محبي الدين عيد 
الحميد. 
القاهرة؛ طبعة عيسى البايى» للم 

اا شريح الكافية» الرضى الاستراباذى 
طبعة استتبول دون تاريخ. 

4".. ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى» طاهر حمودة (دكتور» 
الأسكتدرية » الدار الجامعية للطباعة والتشرء 13/68م. 

© عبد القاهر الجرجانى » بلاغته ونقده» أحمد مطلوب (د كتور» 
الكويت» وكالة المطبوعات » 1517م 

العربية وعلم اللغة البنيوى (دراسة فى الفككر اللغوى العربى الحديث) » 
حلمى خليل (دكتور» 
الأسكندرية» دار المعرفة الجامعية » سنة //9١م:‏ طبعة أولى . 
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#7 # علم الأسلوب ٠‏ مبادثه وإجراءاتهء صلاح قضل 
بيروث» سنة ملكا 

علم اللغة العربية» محمود فهمى حجازى (دكتور) 
الكويت» وكالة المطبوعات, 1488م 

- علم اللغة والدراسات الأدبية دراسة الأسلوبء اليلاغة» علم اللغة 
النصى » برند شبلتر 


ترجمة : د. محمود جاد إلرب /1341مء الدار الفتية للنشر والتوزيع» 
طبعة أولى. 


*٠‏ - الحين» الخليل ين أحمد الفراهيدى. 
مخقيق د. عبد الله درويش » مطبعة العاتى ؛ بغداد /15511م. 
1 - فى إصلاح التحو العربى» دراسة نقدية؛ عبد الوآرث عبروك سعيد 
دار القلم ‏ الكويت» 1548م. 
7 الكتاب: سيبويه أبو يشر عمرو بن عدمان 
مخقيق عيد السلام هارونء القاهرة, الهيئة المصرية العامة؛ طبعة سنة 
/5109 1 مء الطيعة الثانية . 
“45 .. لسانه العرب» أين منظور (ط. ييروت» 
4 . اللغة» فتدريس 


ترجمة/ القصاص والدراخلى, القاهرةء مكتبة الأتجلو المصرية» سنة 
ام 


© . اثلغة العربية معثأها ومبناهاء تمام حسان (دكتور» 
القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» منة '151/5م. 


عم 


5 اللغة والإبداع ؛ مبادىء علم الأسلوب العربى؛ محمد شكرى عياد 
(دكتور) . 
القاهرة؛ طبعة انترناشيونال: سنة 1548م 
/41 ب الشخصصء أبن سبيده. 
القاهرة ‏ بولاق؛ سنة 1598اهء 
. المدخل إلى دراسة النحو العربى هي ضوء اللغات السامية؛ عبد المجيد 
عابدين (< كتور»؟ 
القاهرة؛ الأزهر» مطيعة الشبكشى ؛ طبعة 1581 م. 
6٠‏ المذكر والمؤنث » الفراء (أبو زكريا يحبى بن زياد 
مخقيق رمضات عبد التواب القاهرة» 151/5م. 
١ه‏ ب المؤهرء السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أَبى بكر). 
ممقيق علي البجارى وأخرين ء القاهرةء دار إحياء الكتب العربى » بدون تاريخ . 
7ه المطالم السعيدةء السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
تخقيق/ د. طاهر حمودة؛ الأسكتدرية» دار الكتب الجامعيةء سنة 19/81م. 
لاه معانى القرآن » القراء 
مققيق يوسف خاتى » محمد علي النجار» ييررت؛ دار الكتب» منة 13م 
5 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب (جزءات»؛ ابن هغام 
القاهرة» محقيق محمد محبى الدين عيد الحميد» دار التراث» المطبعة 
الأزهرية: سنة 151107 ه» طبعة أولى - 
5ه .. من قضايا اللغة والنحو؛ على النجدى ناصف. 
القأهرة» نهضة مصر لامكام, 


كما 


© منهج البحث فى اللغة والأدب اتطوآن مابيه 
ترجمة/ د. محمد مندور (بحث ملحق يكتاب التقد النهجى عند العرب) 
القاهرة» دار نهضة مصرء ستة 1355م 

/اه ‏ المواقنات في أصول الشريعةء الشاطبى. 
مخقيق عبد الله دراز » القاهرة» المكتبة التجارية» د.ت 

8ه - نحو التيسير ., دراسة وتقد منهجى» أحمد عبد الستار الجوارى (دكتور) 
العراق » مطبعة المجمع العلمى العراقى » سنة 1544م . 

. النحو الجديد: عبد المتعال الصعيدى. 
القاهرة, /1941م. 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » الشيخ محمد الطنطاوي. 
القاهرة» دار المنار» الطبعة التخامسة, /ا15/6 م 

نظرية التبعية فى التحليل التحوى» سعيد حسن بحيرى (دكتور) 
القاهرة؛ مكتبة الأمجلو المصرية» ستة //15م؛ طبعة أولى . 

نظرية التحو العربى فى ضوء مناهج النظر الأخوى الحديث» نهاه اموسى ( دكتور 
القاهرة؛ المؤسسة العربية للدراسات والتشر» طبعة 194م. 

59 همع الهوامع» السيوطى (اجلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكر 


عقيق عبد السلام هاروت ود. عبد العال مالم مكرمء الكويتء ستة 
6 ام. دثر البحوث العلمية. 


بم 


ب المراجع الأجنبية 


34 ع .1 رمه تاطاوعن© .1 
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مم 


الفهرست 


الفصل الأول 
الوظائف والدراصات النقدية 
١‏ فى إطار التيسير سن 
١د‏ فى إطار دراسات الوصفيين البتيويين ذنئ 
الفصل الثاتى 
إبداع اللغسسة 
١‏ التوسع فى العربية 7 
١‏ علاقات المطابقة وانجاز 7 
1 فى الظواهر التحوية واللغوية 5 
الفصل الثالث 
علاقة الوظائف بالمكونات 
١‏ . التحول فى عللاقة المكونات بالمعانى والوظائف 145 
مؤشرات التحول فى الوظائف وتعددها د 
المعايجة السياقية 1 


لاله 


الفصل الرابع 
السمات التحوية ال مميزة والأسلوب 
١‏ السمات ومقابلاتها التركيبية 
ب تنوع الأساليب 
الخاتمة والنتائئج 
عصادر ومرأجع عربية 
مصادرا |أجتبية 
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